
  
  

  ومـصـادره الأدبـي الـنـقـد
  للمرزباني الموشح كتاب في

  
  

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  م٢٠٠٩/هـ ١٤٣٠

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي
  جامعة أم القرى

  ة العربيةكلية اللغ
  قسم الدراسات العليا العربية

  
  



 
 
 
 
 

 



 

  















 

 
الشعراء العرب من القدماء       اهتم كتاب الموشح برصد المآخذ والعيوب التي وقع فيها 

فما أخذه العلماء على . والتي شكلت صورة شبه متكاملة عن قضايا النقد العربي القديم  ،والمحدثين 
وقد . وموسيقى ومتعلقات هذه العلوم،وبلاغة،وصرف،الشعراء يشمل علوم العربية من نحو

ًفصلت الدراسة مادته النقدية تبويبا ًورصدا تاريخيا ولغويا،َّ ً ًوتوثيقا موضوعيا،ً والموشح أجمع كتاب ،ً
ونقد الشعر يتم من ،َّذلك لأن أدوات البناء الشعري هي اللغة،نقدي لعلم الأدب من جانبه التشكيلي

ًوهي علم الأدب إنتاجا وتقويما،خلال هذه الأدوات  كما تهتم الدراسة بالكشف عن المصادر التي ، ً
ًها عرضا علميا دقيقاوعرض،استقى منها المرزباني مادته النقدية ً ً. 

تناول التمهيد النقد الأدبي من المشافهة إلى ،َّ     وقد تأتى ذلك في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة
مع الإشارة إلى محتوى كتاب الموشح بشكل .تدوين المؤلفات العلمية ذات المناهج الإجرائية المنظمة

 . عام ومنهجه في التأليف
ورصد المفاهيم النقدية ، تناول النقد البيئي في كتاب الموشح"د البيئيالنق"     وفي الفصل الأول 

والمفاهيم النقدية ،المفاهيم النقدية البيئية في ضوء دلالتها الإيجابية:وكان ذلك في محورين،البيئية 
 .البيئية في ضوء دلالتها السلبية

أثر الأخطاء اللغوية على :المبحث الأول:جاء في مبحثين"النقد اللغوي"     أما الفصل الثاني 
 .وما يتعلق بالتراكيب،وانقسمت وفق بناء العبارة الأدبية إلى ما يتعلق بالمفردات،مبنى ومعنى الشعر

 .ويتناول المبحث الثاني القافية والضرورات الشعرية وفق معطيات الدرس اللغوي
 ،تتبع أصول المعاني :ولهاأ:الذي يعالج أربعة محاور"النقد الفني"     ويقف الفصل الثالث على 

 :ورابعها ،يتناول مآخذ مقومات الصورة الشعرية:وثالثها،الأسس الجمالية للقران بين المعاني:وثانيها
ووقف عند ما لا غنى للأديب عنه وهو علاقة الأخلاق بالفن ،مآخذ التشكيلات البنائية للقصيدة

 . ي ووجدانه من حيث استقامة سلوكهالتي يتضح فيها سمو رسالة الفن التي ترقى بذهن المتلق
ومصادر ،مصادر نقدية :     ويدرس الفصل الرابع مصادر المرزباني التي تمثلت في ثلاث دوائر

ْوقد رتبت وفق تخصص من تأثر.والرواة وعلماء اللغة،نحوية َِّ  .م من العلماء بهُ
 عميد الكلية          المشرف                                                                          الباحثة                         

 صالح الزهرانيد .د محمد بن مريسي الحارثي                           أ.سعاد بنت فريح الثقفي               أ



 

 
Study Summary 

(Literary Criticism , and its resources in “Al-Muwashah” book of Al-Marzbani) 

"Al- Muwashah" book gave a great interest about observing blemishes and weaknesses 
of the old and modern Arabic poets, which formed a semi-integrated image of old 
Arabic critics. The scientists blame the poets for issues relate to the Arabic language 
such as grammar, eloquence , music and so on. This study detailed the critic subject 
distribution, historical and linguistic observation, as well as subjective documentation.  
However, “Al-Muwashah” is the most Inclusive book for literature science in its 
formative side, because the poetical building tools are: language, poem critics. 
Literature science is resulted from these tools, in its production and rectification side, 
the study also interests about disclosing resources that helped Al- Marzbani to find his 
critics subject , and to display this subject in accurate scientific form. 
This comes in prelusion, and four chapters, and conclusion. The prelusion explained 
the literature critics from moral to the scientific writings that have organized 
procedural methods with indication to the content of “Al-Muwashah” book in general 
and its writing method.  
The first chapter, the “Environmental Critics” explains the environmental critics in 
“Al-Muwashah” book, observing the environmental critics concepts, this was divided 
into two pivots: The environmental critics concepts in their positive significance, and 
the  environmental critics concepts in their negative significance.  
The second chapter, “Linguistic Critics” explained into two parts: Part one is about 
the effect of linguistic mistakes on the formation and meaning of poems, this divided 
into two sides according to the formation of literal statement, the first side concerns 
about the single word, the second side concerns about statements. 
Part two is about the rhyme and the poetic necessities according to the data of the 
linguistic lesson.  
The third chapter stands for “Art critics” which deals with four pivots: the first: 
following the source of meanings, the second: the aesthetic side of Quran between 
meanings, the third: the blemishes of poetical image Ingredients, the fourth: the 
blemishes of the constructional formation in the poem, and the relation of moral and 
art which displays the highness of the art that ascend the mind and conscience of the 
reader in relation to his good behavior.  
The forth chapter is about Al- Marzbani resources which consists of three faces: 
critical resources, grammar resources, and the Language scientists and narrators. And 
this was ordered according to the specialization of these scientists.  
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ــالمين  ــوث رحمــة للع ــلى المبع ــسلام ع ــصلاة وال ــالمين، وال ــد الله رب الع الحم

  .سيدنا ونبينامحمد الهادي الأمين، وعلى آله ، وصحبه أجمعين ، وبعد
فقــد اهــتم النقــد الأدبي بــما وراء قوالــب الكــلام، وأشــكاله وصــوره، 
ــستطيع مــن خلالهــا أن يقــدر  ِّبــالأدوات الأساســية التــي يتوســل بهــا الناقــد وي ُ َّ
ــشف  ــسيرا يك ــسره تف ــرداءة، ويف ــالجودة أو ال ــه ب ــم علي ــل الأدبي، ويحك ًالعم
ًخبايــاه ومكنوناتــه، وقــد نــما النقــد الأدبي نمــوا طبيعيــا بنمــو القــول الأدبي عــلى  ً

ــة ــة المــشافهة إلى مرحل ــذ مرحل ــان من ــسنة أهــل البي ــدأل ــدوين، ب ــصر  الت أ في الع
ال فتـصدر قـوالأالتـي تتـأثر بـما تـسمع مـن  ةالفطـروً مبنيا عـلى الـذوق الجاهلي 
ُ غــير معللــام عليهــاكــالأح  واســتمر كــذلك إلى أوائــل القــرن الثــاني الهجــري ، ةَ

 والنحــاة ، عــلى أيــدي اللغــويينأســس علميــةوضــع  إلى الــذي اتجــه فيــه النقــد
امهم بــدقائق اللغــة، وأصــول النحــو والــشعر، نتيجــة لإلمــالــذين نقــدوا الــشعر 

 .حلـة التـذوق إلى التفـسير والتعليـلوما يجـوز فيـه ومـا لا يجـوز، متجـاوزين مر
ــنِّفت  ــاد، وص ــن النق ــأثورة ع ــات الم ــام والموازن ــع ودون الأحك ــن جم ُفجــاء م َّ

 .الكتب الخاصة بالنقد وما يتصل به
بهــا في طبقــات أبــو َّوممــن اهــتم بجمــع أشــعار الجــاهليين والإســلاميين وبو

ــي  ــلام الجمح ــن س ــد ب ــرب، ومحم ــعار الع ــرة أش ــه جمه ــرشي في كتاب ــد الق زي
صاحب كتـاب طبقـات فحـول الـشعراء، أمـا في القـرن الثالـث فقـد بـدأ التـأثر 
بنهـضة الحيـاة الفكريــة علميـة كانـت أو أدبيــة ، وشـهد هـذا القــرن مـن العلــماء 
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ي سـادت في ذلـك الوقـت ، من قام نقدهم عـلى أسـاس مـن الـروح العلميـة التـ
ًوشهد تطورا واضـحا في مبادئـه وإجراءاتـه معتمـدا عـلى الـذوق الفنـي الـسليم،  ً ً
والمعــايير النقديــة الأصــيلة ، واتــضحت فيــه إلى حــد بعيــد ملامــح الموضــوعية 
ًوالمنهجية، ومال إلى التحليـل الفنـي المعلـل، وهـذه الـروح العلميـة كانـت سـببا 

 القــدماء والمحــدثين، فمــنهم مــن كــان يميــل إلى لامتــداد ظــاهرة الخــصومة بــين
ًالقــديم، ومــنهم مــن كــان يــؤثر الجديــد، ومــنهم مــن اتخــذ طريقــا وســطا بــين  ً
الطــرفين، فظهــرت طائفــة مــن النقــاد اللغــويين والنحــاة ، والــشعراء المحــدثين 
الــذين ظهــرت بظهــورهم المؤلفــات النقديــة التــي اتــسم الخطــاب النقــدي فيهــا 

ــالعمق، واســتقرا ــة التــي قــام فكــر أصــحابها عــلى اســتقراء ب ر الأصــول النظري
ــسياق الحــضاري  ــق ال ــأثير الثقــافي وف المــوروث العــربي ، وإن لم ينعزلــوا عــن الت

ــربي أوان ذاك فتعــددت كتــب الــدرس النقــدي ، وتعــددت اتجاهاتهــا ،   .الع
الكتـب مـا اهـتم بنقـد عنـاصر الـشعر المحـدث، والتنويـه والإشـادة  ومن تلـك
ــد ــده في ِّبالجي ــشعر وجدي ــديم ال ــين ق ــة ب ــد، والموازن ــير الجي ــا وغ ِّ المتطــور منه

ــل ذلــك كتــاب  ــزة، ويمث ــارات مــوجزة ومرك ــماء عــلى  الموشــح(ِّعب مآخــذ العل
لأبي عبيـد االله محمـد بـن عمـران بـن  )الشعراء في عدة أنـواع مـن صـناعة الـشعر 

 النقــد هـــ، وهــو أحــد المــصادر الأســاس في٣٨٤َّموســى المرزبــاني، المتــوفى ســنة
لا تكــاد تجــدها بتلــك الكثــرة في أي   مــادة نقديــةفقــد احتــوى  .العــربي القــديم

مصدر آخر في عصره، وقد اهـتم بجانـب واحـد مـن جوانـب النقـد وهـو النقـد 
ــذ ــه إلى المؤاخ ْالموج َ ــع .َّ ــي وق ــوب الت ــذ والعي ــد المآخ ــلى رص ــوم ع ــذي يق  ال
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لت تلـك المآخـذ مـادة َّفيها الـشعراء العـرب مـن القـدماء والمحـدثين، وقـد شـك
ــد العــربي  ــة في النق ــة للقــضايا النقدي ــام صــورة شــبه متكامل ــضعنا أم متنوعــة ت

 .القديم، وهي بحاجة إلى مزيد من الدراسة والبحث، والتعليل
ــذ ــكالا، وه ــير إش ــة لا تث ــلًه الدراس ــروض ب ــة، والف ــا علمي ــير فروض ً تث

نباطها مـــن العلميـــة تتمثـــل في التعريـــف بوظيفـــة المفـــاهيم النقديـــة، واســـت
مــصادرها عنــد العــرب، وتقــديمها في صــورة تــسعف النــاظر في الــشعر ونقــده 
حتى هذه اللحظة من الاسـتعانة بهـا فـيما يهمـه مـن قـضايا شـعرية سـواء قـضايا 

، شــكليةناحيــة موضــوعية ، أو مــن ناحيــة تتعلــق بكيفيــة عــرض القــضية مــن 
َّأن كتاب الموشـح يعـد مـن الكتـب التـي كانـت حلقـةلاسيما   وصـل بـين النقـد َّ

ــن  ــير م ــدر كب ــلى ق ــته ع ــل دراس ــذا يجع ــوب، وه ــد المكت ــة النق ــروي، وبداي الم
ــي  ــات الت ــده، فالدراس ــصادر نق ــدرس م ــدا لم ي ــافة إلى أن أح ــة، بالإض ًالأهمي
ًاهتمــت بكتــب النقــد كثــيرة ومتنوعــة، وهــذا شيء مختلــف تمامــا عــن الدراســة 

كــام التــي أتــت في التـي تكــشف مــصادر الناقــد، وتؤصــل نقــده، وتنــاقش الأح
َّرواياته وتفـسيرها وتحليلهـا وفـق مـا نجـد لـدى النقـاد، ومـا نتوصـل إليـه مـن 

 وهـذا مـن شـأنه توسـيع .صه ونـصوص سـابقيه أو مـن تـأثروا بـهالنظر في نصو
ــة  ــق بالحرك ــيما يتعل ــة ف ــالنظــرة النقدي ــاد ال ــد النق ــورتها عن ــة في ص ذين النقدي

في البيئـة، والمـشكلات التـي وقـع فيهـا رصدوا المفاهيم النقدية مـن واقـع الحيـاة 
 . وتراكيب ومآخذ في بناء الشعر العربي، وفنيات،الشعراء من لغة
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ــاحثين  ــة الب ــه عناي ــاني لم تتجــه إلي ــح للمرزب ــاب الموش ــافة إلى أن كت ّبالإض
ــب  ــة متخصــصة تناولــت كت فمــن خــلال البحــث لم أجــد ســوى دراســة علمي

 : المرزباني بشكل عام وهي بعنوان
 المرزبـاني للـشعر تفـسير وتقـويم، وهـي رسـالة دكتـوراه مـن جامعــة تـأريخ

هــ، لــ محمـد حمـود حبيبـي ، وهـي دراسـة تأريخيـة ١٤٢٣الملك سعود بالرياض 
اهتمـت بــالخروج بتـصور لمفهــوم القــدامى وطـرق تــأريخهم للـشعر العــربي مــن 
خلال جميع مؤلفاته التي عنـي فيهـا بالـشعر والـشعراء، وقـد غلـب عليهـا طـابع 
ــه ،  ــاني ومؤلفات ــا الباحــث عــن المرزب ــلأدب، تحــدث فيه الدراســات المؤرخــة ل
وقيمتها في كتابـات المترجمـين، والمعـالم التأريخيـة في كتابـات المرزبـاني عـن الـشعر 
والــشعراء، وتقــويم المرزبــاني في التــأليف في ضــوء الإطــارين التــاريخي والثقــافي 

ــع، ــاول في القــرن الراب ــسياسية الأحــداث االباحــث كماتن ــة في ،ل  والفــتن المذهبي
بغداد إبان حيـاة المرزبـاني، وآثـار التـسلط البـويهي عـلى الحيـاة العامـة والثقافيـة 
ــولات  ــشعر في ضــوء مق ــأريخ لل ــاني في الت ــشروع المرزب ــاول م وانعكاســاته، وتن
مـنهج تــأريخ الأدب، وتحــدث عـن الــسمات التاريخيــة المـشتركة بــين الأصــفهاني 

 .والمرزباني
يقتــضي  ايا النقــد في كتــاب المرزبــاني وتأصــيلها مــن مظانهــا الفكريــةَّإن قــض

ــن  ــا أورده م ــن خــلال م ــة م ــن رؤاه النقدي ــاب ع ــة تكــشف النق ــة علمي دراس
 .نصوص
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وبناء على ذلك فـإن طبيعـة هـذه الدراسـة تقتـضي أن يـأتي البحـث في تمهيـد 
 : وأربعة فصول وخاتمة ، وستكون فصول البحث ومباحثه على النحو الآتي

ــد  ــشافهة إلى التمهي ــن الم ــد الأدبي م ــن النق ــة ع ــفحاته الكتاب ــضمن ص وتت
التدوين، ليتضح مـن خلالـه مراحـل النقـد وكيفيـة انتقالـه مـن عبـارات مبثوثـة 
ــة منظمــة،  ــاهج إجرائي ــة ذات من ــرواة إلى مؤلفــات علمي ــاد وال ــسنة النق عــلى أل
ــوى كتــاب الموشــح بــشكل عــام ومنهجــه  في ويــصاحب ذلــك الإشــارة إلى محت

 .التأليف
ــصل الأول ــاول الف ــاهيم ويتن ــاني، والمف ــد المرزب ــره في نق ــي وأث ــد البيئ  النق

ــن  ــا رصــده م ــا م ــت في ثناي ــة ، وأت ــن البيئ ــي اســتمدت أصــولها م ــة الت النقدي
 أحـدهما يتنـاول المفـاهيم النقديـة البيئيـة في مبحثـيننصوص نقديـة، وتنقـسم في 

ــ ــاول المف ــر يتن ــة، والآخ ــا الإيجابي ــوء دلالته ــوء ض ــة في ض ــة البيئي اهيم النقدي
دلالتهــا الــسلبية، وفيــه تحريــر لتلــك المفــاهيم، وبيــان أصــولها المعرفيــة وقيمهــا 
الجمالية، ومادة اللغـة التـي شـكلت مرجعيتهـا، وسـيكون إيـراد المفـاهيم في هـذا 

 .الفصل وفق الترتيب الهجائي تحت كل محور
 بحــث الأول بعنــوان الم،بحــث النقــد اللغــوي في فجــاءأمــا الفــصل الثــاني 

 وتنقــسم وفــق بنــاء العبــارة  .  مبنــى ومعنــى الــشعرعــلى الأخطــاء اللغويــة أثــر
 .الأدبية إلى ما يتعلق بالألفاظ، وما يتعلق بالتراكيب

 



   
 
 
  

 و 

 مـن كتـاب ّجلىُت سـ،القافيـة والـضرورات الـشعريةويتعلق المبحـث الثـاني ب
 .الموشح ومعالجتها في ضوء معطيات الدرس اللغوي

 أولهـا :مباحـث أربعـةعـلى النقـد الفنـي ويتمثـل في لفصل الثالـث وسيقف ا
تتبـع أصـول المعــاني والكـشف عنهــا، وتعيـين المبتــدع مـن الــشعراء مـن المتبــع ، 

 .والصيغ التي ينتهجها الشعراء لتتبع المعاني من المبدع الأول للمعنى
 قوثانيها الاقتران بـين المعـاني وأسـسها الجماليـة سـواء كـان ذلـك عـن طريـ

 . أو التفسير، أو التناقض، التقسيمالمقابلة، أو
ــث تلــك الم ــل في البحــث فيباحــثأمــا ثال مــات الــصورة  مقو مآخــذ فيتمث
ً ونقـدها وتمحيـصها مـشيرا ، اهـتمام المرزبـاني ومـن سـبقهالشعرية التـي حـازت 

أنهــا تعبــير لغــوي يقــوم عــلى التراســل ، ب أهميــة الــصورة في الــنص الــشعري، إلى
 .ابهة ، أو مماثلة وتوحدويعبر عن مش
 البنائيــة ســواء مــا تــشكيلاتالمآخــذ  كــذلك عــلى المبحــث الرابــعويقــف 

اتــصل فيهــا بمطلــع القــصيدة ، وتــشاكل مــصراعيه ، أو مــا اتــصل فيــه بوحــدة 
البيــت ، ويعــرض للمآخــذ الوزنيــة التــي وقــع فيهــا الــشعراء ودراســتها 

 .وتأصيلها عند من سبقه
 الأخــلاق وعلاقتهــا نــى للأديــب عنــه وهــومــا لا غ بحــثويتنــاول هــذا الم
ــك ل ــالفن، وذل ــذهن يب ــى بال ــي ترق ــسانيته الت ــن وإن ــالة الف ــمو رس ــضح س ت

 .والوجدان من حيث استقامة السلوك



   
 
 
  

 ز 

ًفيـدرس المـصادر النقديـة التـي كانـت منبعـا غنيـا اسـتقى أما الفصل الرابـع  ً
ــل في ثــلاث دوائــر  نقديــة ، مــصادر :أولهــا :منــه المرزبــاني فكــره النقــدي وتتمث

ــث تلــك المــصادر ــة، وثال ــماء اللغــة :وثانيهــا مــصادر نحوي  وجــاء ،الــرواة وعل
 ثـم علـماء النحـو ،ًمبنيا على تخـصص مـن تـأثرهم فابتـدأت بعلـماء النقـد ترتيبها

 .وبعد ذلك الرواة وعلماء اللغة
ــت  ــك ثب ــلي ذل ــث ونتائجــه، وي ــالم البح ــوجز لمع ــرض م ــة بع ــأتي الخاتم وت

 .عتمدة في البحث، ثم فهرس لفصوله ومباحثهبالمصادر والمراجع الم
ــام الفكــرة  ــذي يقــف أم ــاريخي ال ــنهج الت ــق الم ــسير الدراســة وف وســوف ت

ــدها ــا بع ــا وم ــما قبله ــصلها ب ــضايا ال،وي ــل الق ــت في ً راصــدا ك ــي أت ــة الت نقدي
 بهـا إلى مـصادرها، ومعرفـة التراتـب الزمنـي لهـا، والمـنهج الفنـي ًعـاجاالموشح ر

 .بالدراسة والمقارنة ومعرفة القيم الفنية ما أمكنالذي يتناول الفكرة 
 ، والبلاغيــة،أمــا مكتبــة البحــث فإنهــا تمتــد لتــشمل المــصادر النقديــة

ــة،  ــة مــن دراســات أدبيــة ونقديــة وبلاغيــة ولغوي والمراجــع والدراســات الحديث
 .وغيرها

 .هذا هو موضوع الدراسة والحافز عليها، وأهدافها ، ومنهجها
قــدم شــكري الجزيــل إلى جامعــة أم القــرى التــي أشرف وبعــد، فيــسرني أن أ

-بالانتماء إليها، وأخـص بالـشكر كليـة اللغـة العربيـة ممثلـة في عميـدها الـدكتور
ــداالله القــرني، والوكيــل بهــا د ــسم الدراســات -عب ــيس ق ــداالله الزهــراني، ورئ عب

 .صالح الزهراني-العليا بها الأستاذ الدكتور



   
 
 
  

 ح 

عظــيم الامتنــان إلى أســتاذي الجليــل ويطيـب لي أن أزجــي خــالص الــشكر و
َّمحمــد بــن مريــسي الحــارثي، الــذي شرفنــي بقبولــه الإشراف -الأســتاذ الــدكتور

على هـذا البحـث، فكـان لـه الفـضل في إخـراج البحـث عـلى مـا هـو عليـه، بـما 
َّأمدني من علمـه وخبرتـه وأناتـه وحكمتـه، وبـما أفـضل بـه عـلي مـن توجيهـات 

ّ عني خير الجزاء وأبقاه ذخرا للعلم وطلابهمفيدة وآراء سديدة، فجزاه االله ً. 
ــة  ــضوي لجن ــتاذين الفاضــلين ع ــره إلى الأس ــشكر وأوف ــه بعظــيم ال وأتوج

 .المناقشة على قبولهما مناقشة هذا البحث، وما سيبذلانه في سبيل تقويمه
 . التوفيق والسداد عليه توكلت وإليه أنيب-العلي القدير-أسأل االله



  

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 



   
 
 
  

٢ 

 

ــائما  ــيس ق ــد ل ــالنص الأدبي، فالنق ــلازم ب ــاط ت ــدي ارتب ــنص النق ــرتبط ال ًي
لذاتــه ، وقــد صــاحب انتقــال الأدب مــن مرحلــة المــشافهة إلى مرحلــة التــدوين 

ًفهـما نـصان يـسيران جنبـا إلى جنـب يـدعمهما غـير . انتقال النقـد الأدبي مـشافهة
ً، بـدءا مـن العـصر الجـاهلي الـذي لم يـشهد الناقـد الأدبي المتخـصص رافد واحد 
الــشاعر المتخــصص الــذي لا عمــل لــه غــير قــول الــشعر ، فالنقــد في  كــما شــهد

ــا لا يرتكــز عــلى ــي إلى حــد م ــاعي جزئ ــأثري انطب ــة نقــد ت  أســس تلــك المرحل
ــف رؤاه ــة ، وتل ــة تحليلي ــن  علمي ــضية إلى شيء م ــوجزة المف ــة الم ــة اللمح النقدي

ــشاعر، أو ال ــتمام بال ــواء في الاه ــا س ــشتت عــلى اخــتلاف توجهاته غمــوض والت
 .القصيدة ، أو البيت الشعري

عـلى  ومن هذا النقد الـشفاهي الـذي يمثـل تلـك المرحلـة مـا يـشمل الحكـم
ــولهم ــك ق ــن ذل ــة ، وم ــعر القبيل ــذي( ش ــا ه ــاس حي ــعر الن ــعر "، و)لًأش أش
شف المــستوى العــام لــشعر ومنــه مــا يكــ "النــاس قبيلــة بنــو قــيس بــن ثعلبــة

ــه بينهــا وبــين  ــساء في حكومت ــذبياني للخن ــول النابغــة ال ــشاعر، ومــن ذلــك ق ال
ًواالله لـولا أن أبـا بـصير أنـشدني آنفـا لقلـت : (الأعشى وحـسان بعـد أن أنـشدته
ـــس ـــز في )إنـــك أشـــعر الجـــن والإن ـــاء عـــلى التمي  وقـــولهم في الحكـــم بن

                                                        
 .١٣١ /١ )محمود شاكر، دار المدني بجدة:  ت(محمدبن سلام الجمحي :  طبقات فحول الشعراء) ١(
 .٢٨٧ /٨ )م١٩٦٩ري، مصر، بياإبراهيم الأ:  ت(صبهانيالأ:  الأغاني) ٢(
أحمــد شــاكر، دار الحــديث، :  تـــ (  ابــن قتيبــة :، الــشعر والــشعراء٦/١١:  المــصدر الــسابق) ٣(

 .٣٣٢)هـ١٤٢٧.رة، طالقاه



   
 
 
  

٣ 

امـرؤ القـيس إذا ركـب، وزهـير (  :مـن أشـعر العرب؟قـال :قيل لكثـير(الغرض
ــشى إذا شرب ــب، والأع ــة إذا ره ــب، ، والنابغ ــد  )إذا رغ ــدل عــلى البع ممــا ي

ا كــان في المعــرفي لأصــحاب هــذا الــرأي بــشعر هــؤلاء الــشعراء وأن أجــوده مــ
ـــيس فيهـــذه الأغراض، ـــل ، وزهـــير في امـــريء الق ـــه وصـــف الخي ، مدحيات

ــذار، والأ ــن الاعت ــة في ف ــوالنابغ ــف مج ــشى في وص ــشرابع ــو وال   ،الس الله
ـــنعتها في  ـــة تجـــود ص ـــؤلاء الأربع ـــعار ه ـــذلك إلى أن أش ـــؤشر ك ـــذا م َّوه
موضــوعات دون غيرهــا لارتباطهــا باهتمامــاتهم عنــدما قارنوهــا بــما عنــد 
غيرهم، وهذا يعني سـعة اطـلاع أصـحاب المواقـف النقديـة عـلى الـشعر العـربي 

 .في تلك المرحلة
ــة ــصوص النقدي ــن الن ــشافهة م ــل م ــا نق ــذار ومم ــن ح ــة ب ــة ربيع  حكوم

ــي تمــيم ــض شــعراء بن ــدب بــين امــريء الأســدي بــين بع ــة أم جن  ، وحكوم
  ، ورأي ، وحكومـــة النابغـــة في ســـوق عكـــاظالقـــيس وعلقمـــة الفحـــل

أنــشدني لأشــعر ( :عمــر بــن الخطــاب في شــعر زهــير ، حيــنما قــال لابــن عبــاس 
كـان  :؟قالذلككـوكيـف كـان  :زهـير، قلـت :ومن هو؟ قـال :شعرائكم، قلت

                                                        
 .٣٠٦ /٨:  الأغاني) ١(
عـلي محمـد :  تــ(المرزبـاني :  الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صـناعة الـشعر: انظر) ٢(

 .٣٥، ٣٦، ٣٧)هـ١٣٨٥البجاوي، دار الفكر العربي، القاهرة، 
  .٧٨ ، ٧٧:   السابقالمصدر:  انظر) ٣(
 .٩٦: السابق:  انظر) ٤(



   
 
 
  

٤ 

ــه ــما في ــع وحــشيه، ولا يمــدح الرجــل إلا ب ــين الكــلام، ولا يتب َّلا يعاظــل ب َُ ّ ْ ُ( 
ًمشيرا إلى ما في شـعرزهير مـن البعـدين المعـرفي واللغـوي، وقـد أفـاد قدامـة مـن 

ــسية ــضائل النف ــدح بالف ــاس الم ــل أس ــرفي حــين جع ــد المع ــد البع ــا البع ، أم
ــة ــارة إلى المعاظل ــوي فتجــده في الإش ــا اللغ ــلام، مم ــاع وحــشي الك ــدم اتب  ، وع

 .تناقلته حركة النقد بعد ذلك
ولم تقتصر الأحكام النقديـة عـلى شـعر الـشاعر فقـط، بـل كانـت عـلى هيئـة 

لحــسن "سِّالكـي"أوصـاف يوصـف بهـا الـشعراء فلقبـوا النمـر بـن تولـب بــ
ا لكثـرة وصـفه إياهـا، واختـارو "طفيـل الخيـل"ًشعره، ولقبوا طفـيلا الغنـوي

قـصيدة سـويد بـن أبي  ًقصائد بعينهـا خلعـوا عليهـا ألقابـا، مـن ذلـك تـسميتهم
 :كاهل التي مطلعها

َبـــسطت رابعـــة الحبـــل لنـــا ــا اتـــسع   ُ َّفوصــلنا الحبــل منهــا م َ  
 ."اليتيمة"بـ

                                                        

 .١٤٤، ١٤٣ /١: الشعر والشعراء:  ، وانظر٢٥ /١: طبقات فحول الشعراء) ١(
 ، ١٨٤ )محمد عبدالمنعم خفـاجي، دار الكتـب العلميـة، بـيروت: تـ(قدامة بن جعفر: نقد الشعر: انظر) ٢(

١٨٥.  
بــد المتعــال الــصعيدي، ع: تـــ( ســنان الخفــاجيابــن: ، سر الفــصاحة١٧٧:  المــصدر الــسابق: انظــر) ٣(

 .١٤٨)هـ١٣٨٩
 .٣٠٩ /١: الشعر والشعراء :  انظر )٤(
، ١كرنكـو، دار الجيـل، بـيروت، ط.ف: صـححه وعلـق عليـه(الآمـدي : المؤتلف والمختلـف :  انظر )٥(

 .١٩٠)م١٩٩١هـ، ١٤١١
 .١٥٣ /١: طبقات فحول الشعراء : انظر )٦(



   
 
 
  

٥ 

وممــا تقــدم يلاحــظ أن النــصوص النقديــة المنقولــة مــشافهة تتــسم بالإيجــاز 
سان العـربي وبيئتـه الواضـحة، فـالعربي مـن والدقة، وذلـك يعـود إلى ذهنيـة الإنـ

ســمته الابتعــاد عــن الــشرح والإســهاب والتعليــل للظــاهرة فلــيس مــن همــه أن 
، وذلــك لأن الناقــد والــسامع في درجــة ً طــويلا أمــام الأشــياءيعلــل أو أن يقــف

غير متباعـدة مـن الفهـم ، ومعرفـة مـواطن العيـب والجـمال فـلا يحتـاج الـسامع 
 .مة طبعه ، ونقاء فطرتهإلى أكثر من ذلك لسلا

ــت  ــما ظل ــوب، وإن ــاب مكت ــع في كت ــة لم تجم ــصوص النقدي ــك الن إلا أن تل
مــا انتهــى : ( تتحـرك مــشافهة، تحفظهـا الــصدور، يقـول أبــو عمـرو بــن العـلاء 

ــعر  ــم وش ــرا لجــاءكم عل ــاءكم واف ــو ج ــه ول ــرب إلا أقل ــت الع ــا قال ــيكم مم ًإل
 .)كثير

 عمــرو بــن العــلاء مــن المؤكــد أنــه  الــذي أشــار إلى فقدانــه أبــوهــذا العلــم
ــاج  ــل للإنت ــع الكــم الهائ ــب م ــذي يتناس ــدي ال ــاج النق ــن النت ــير م شــمل الكث
الشعري المفقود في ذلـك الوقـت ، وعـدم وجـوده في كتـاب مـدون لا يـدل عـلى 

الوقـت كـما أثبـت  جهل العـرب بالكتابـة؛بل إن الكتابـة كانـت منتـشرة في ذلـك
صادر الـشعر الجـاهلي بالأدلـة العقليـة التـي ذلك ناصر الدين الأسـد فى كتابـه مـ

ــبر اســتنبطها مــن مــصادر الأدب  ــرغم مــن وجودهــا فالرافــد الأك ، وعــلى ال
                                                        

 .٢٥ /١: طبقات فحول الشعراء) ١(
ــر) ٢( ــاهلي: انظ ــشعر الج ــصادر ال ــد: م ــدين الأس ــاصر ال ــصر، دار (ن ــارف، م ــن )م١٩٦٩المع   ٢٣م

 .٥٨إلى 



   
 
 
  

٦ 

للنقــد في ذلــك العــصر، والوســيلة التــي حفظتــه هــي الروايــة، فالروايــة كانــت 
ــساب والأشــعار  ــع في الأخبــار والأن ــا المرج ــاء في الرحلــة ، إليه ــط الأعب مح

 جيـل بـسابقه بـما تحملـه مـن مـضمون معـرفي وفنـي، وغريب اللغة، تـصل كـل
ــة الوصــل ــرواة هــم حلق ــما ( وذلــك لأن ال ــيهم مــن العــرب ب ــنهم وبــين أول بي

ُّيقصون مـن أخبـارهم، ويـروون مـن أشـعارهم، وينقلـون مـن آثـارهم، وبهـذه  َُ
ــث،  ــات الأحادي ــصل جه ــالس، وتنف ــراف المج ــئم أط ــت تلت ــا كان ــا إليه وم

ك فــإن أكثــر الــرواة جمعــوا إلى علــومهم وتتــشعب مــذاهب الــسمر، وفــوق ذلــ
تلك رواية الحـديث وتفـسير غريبـه، والفتيـا في مـشتبه القـرآن والقـول في الـسير 

 . )ونحوها وهي من أغراض الناس جميعا
 بيـنهم الرابطـة الـذين تجمـعير مـنهم مـن الـرواة والشعراء أنفـسهم كـان كثـ

فالـشاعر المبتـديء لابـد الفنية فلا تترقـى شـاعرية الـشاعر حتـى يـروي الـشعر، 
له من طول الملازمة ، والحـرص عـلى التلقـي مـن شـاعر بعينـه يتـأثر بـه ، ويـسير 
ُعلى نهجه الفني حتـى يـصل إلى منزلـة عليـة في الـشعر، سـئل رؤبـة بـن العجـاج  َّ

فقـد وصــل إلى مرتبــة الفحولــة ، هــو الراويــة: عـن الفحــل مــن الـشعراء؟قال
  . الثقافي والفنيخزونالم، ولامتلاكه الموهبة الشعرية 

                                                        
هــ، ١٣٩٤، ٤نـان، طدار الكتاب العـربي، بـيروت، لب(مصطفى صادق الرافعي : تاريخ آداب العرب) ١(

 .٣٨٩ /١ ) م١٩٧٤
  .٩ /٢) يل، بيروت هارون، دار الجعبدالسلام: تـ(الجاحظ : البيان والتبيين: انظر) ٢(



   
 
 
  

٧ 

راويـة الراعـي يـروي شـعره، ويجعلـه (ومن الـرواة الـشعراء ذو الرمـة كـان 
ــا ــرزدق )ًإمام ــر، والف ــد، وجري ــن زي ــت ب ــيم، والكمي ــن حك ــاح ب ، والطرم
ًكان كثـير الروايـة للـشعر الجـاهلي، وعالمـا بالأنـساب والأخبـار، والمثالـب، (فقد

شــاعرهم، وصــاحب أخبــارهم ، ولــولا راويــة النــاس و(قــال عنــه الجــاحظ إنــه
 . )شعر الفرزدق لذهب نصف أخبار الناس

ــر ــشاعر راو أو أكث ـــ ٍولل ــه ، ف ــل عن ــه وينق ــر (يلازم ــن حج ــن أوس ب ع
ــة،  التميمــي أخــذ زهــير بــن أبي ســلمى، وعــن زهــير أخــذ ابنــه كعــب والحطيئ
ــن  ــل ب ــة روى جمي ــذري، وعــن هدب ــن خــشرم الع ــة ب ــة روى هدب وعــن الحطيئ

 .)يل أخذ كثير عزةمعمر وعن جم
 بيـنهمي تـربط بيـنهم فحـسب، فقـد تكـون  وليست الرابطة الفنيـة هـي التـ

ً نظـرا لكونـه مـن بيـت نـسب ؛رابطة نسب تزيد مـن علـو كعـب الـشاعر في فنـه
وأرومة شـعرية ، ولملازمتـه لـشاعر مـتمكن أمـده بـالأدوات الفنيـة التـي تؤهلـه 

، وكعـب هـو ابـن زهـير زهـيرًلقول الشعر، مـن ذلـك أن أوسـا كـان زوج أم 
كذلك كان زهـير راويـة لبـشامة بـن الغـدير وهـو خالـه ، وقـد أتـى أبـو الفـرج 

كـان بـشامة بـن الغـدير خـال زهـير بـن أبي سـلمى، : بقصة بشامة مع زهير يقول
                                                        

 .٢٢٥: الموشح) ١(
 .٣٢٢ /١: البيان والتبيين: الجاحظ) ٢(
 .٨٧ /١: طبقات فحول الشعراء) ٣(
 .٨١: المصدر السابق  :  انظر )٤(
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ًوكـان زهـير منقطعـا إليـه معجبـا بـه  وقـد علمــت : ( وممـا قالـه بـشامة لـزهير  .ً
في الـشعر لهـذا الحـي مـن غطفـان، ثـم لي مـنهم، العرب أن حصاتها وعين مائهـا 

 . ببيوتات الشعر عند العربتِّ، وقد ظهرت ما سمي)وقد رويته عني
ــد  ــان ( وق ــه، وك ــسيب خال ــس، والم ــن عل ــسيب ب ــة الم كــان الأعــشى راوي

 .)يطرد شعره، ويأخذ منه
وأصـبحت الروايـة بمــرور الـزمن تحتـاج إلى مقــدرة ذهنيـة عاليـة ، وموهبــة 

ـــة في اخ ـــشاعر الراوي ـــة ال ـــب الراوي ـــر إلى جان ـــا، ، فظه ـــشعر ذهني ـــزان ال ًت
ــسند وهــم  ــة ، وينقطــع ال ــدهم الرواي ــن تنتهــي عن ــالم، وهــم م المتخــصص الع

أبـو عمـرو بـن العـلاء، وحمـاد الراويـة، ثـم خلـف : الطبقة الأولى هـم: طبقتان(
مــذة َّالأحمــر والمفــضل الــضبي ، ومــن في طبقــتهم، وأمــا الطبقــة الثانيــة فهــم تلا

ــهرهم  ــة الأولى وأش ــذه الطبق ــو : ه ــدة، وأب ــو عبي ــد، وأب ــو زي الأصــمعي، وأب
ــاتم السجــستاني ــو ح ــرابي، وأب ــن الأع ــم اب ــشيباني، ث ــرو ال ــصر )عم ولم يقت

دورهـم عــلى الروايــة فقــط ؛بــل قـاموا بتــصحيح الأشــعار وتهــذيبها وتقويمهــا، 
 : ومن ذلك ما جاء في تقويم شعر امريء القيس في قوله

ــ ــو أنه ــويةَّفل ــوت س ــس تم ًا نف َّ ُ ْولكنـَّها نفس تــساقـَط أنفـُـسـاَ   ٌ َ ُ ّ ٌ  

                                                        
 .٧١٩، ٧١٨، طبقات فحول الشعراء٣١٢ /١٠: الأغاني: انظر) ١(
 .٦٥: الموشح) ٢(
 .٢٦٨: مصادر الشعر الجاهلي) ٣(



   
 
 
  

٩ 

ا يـدور فالمأخـذ هنـ"تـساقط أنفـسا" لا تقابـل "سـوية"أخذ الـرواة عليـه أن
 لأنهـا "جميعـة" التـي أبـدلوها بعـد ذلـك بــ"سـوية" حول فساد المقابلـة بكلمـة

 .  أليق وأجمل"تساقط أنفسا"في مقابلة 
ــة بم ــة النقدي ــاني لم تكــن والرواي ــرن الث ــه في الق ــذي عرفت ــا العلمــي ال عناه

موجودة قبـل الـرواة العلـماء الـذين ينتهـي عنـدهم الإسـناد في الروايـة النقديـة، 
ًممــا أصــبح مطلبــا في القــرنين الثالــث والرابــع الهجــريين ؛ ًإلا أنــه لا يعــد أصــلا  َّ

ثـال لم يكـن من أصولها كـما كـان شـأنه في روايـة الحـديث ، فـالمبرد عـلى سـبيل الم
يهــتم بالإســناد في كتابــه الكامــل، وكــذلك أغلــب كتــب النقــد التــي تخلــو مــن 
ــصوص  ــا لوجــدنا الأســانيد في الن ــا ضروري ــو كــان الإســناد مطلب ًالإســناد، ول ً
ــوي ،  ـــل حــديث نب ـــي كـ ـــه ف ــزم ب ــذي يلت ــناد ال ــا بهــا كالإس ــة ملتزم ًالنقدي

ًة ، ولوجــدنا كتبــا ًولأصــبح كــل خــبر نقــدي مرفوعــا إلى مــن شــهده في الجاهليــ
ًيهتم أصحابها بتخـريج الـشعر الجـاهلي مـن أسـاليبه المختلفـة ، ثـم لوجـدنا كتبـا 

 . في تعديل الرواة وتجريحهم كما هو الشأن في علم الحديث
 تكونت الملحوظـات النقديـة التـي تناقلهـا الـرواة مـادة أوليـة قويـة  أنوبعد

والتــدوين، وذلــك لإدراك يـستند عليهــا الفكــر النقــدي بــدأت مرحلــة التــأليف 
ــداخل  ــن ت ــسلم م ــدرة لا ت ــن الق ــاحبها م ــما أوتي ص ــذاكرة مه ــرب أن ال َّالع
الأحداث فيدخل حدث في حدث مـشابه لـه، وتحـل جمـل وكلـمات محـل أخـرى 

                                                        
 .، وتفصيل ذلك يأتي في الفصل الرابع من الدراسة ١١٢: الموشح: انظر) ١(



   
 
 
  

١٠ 

ــأليف إلى ــاج الت ــة، ويحت ــام النقدي ــة في الأحك ــدم الدق ــك ع ــلى ذل ــب ع   فيترت
ــدرة عــلى(  ــة ، والق ــن شــمول الرؤي ــشيء م ــع ب ـــؤلف يتمت ــزاء ، مـ ــط الأج  رب

ــين ــسيق ب ــب الأفكــار ، والتن ــ الأضــداد ، والانتوترتي ــائجاء إلىه خاصــة  ) نت
ــا ــلى إطلاقه ــام القبــول ع ــة تم ــدوين لم تكــن مقبول ــرة الت لــدى رواة  وأن فك

ــول ــان يق ــابن ســلام ك ــن صــحيفة ولا : (َّالأشــعار، ف ــل م ــيس لأحــد أن يقب ل
ًل تؤخـذ شـفاها عـن فالروايـة لا تقبـل مـن مـدونات بـ )يروي عـن صـحفي

ــالم الجــدير  ــصحيف، والع ــدخلها لحــن ولا ت ــى لا ي ــة حت ــشعر واللغ ــماء بال العل
هـو الـذي يتـصل بـالعلماء مـن ذوي الـسن، فيحـضر القـاريء، والـشيخ (بالثقة 

ــستمع ــوه الخــلاف في : ي ــن وج ــذكر م ــامض، وي ــشرح الغ ــصحح الخطــأ، وي ي
.   )و تـاريخييتحـدث عـما حـول الـنص مـن جـالألفاظ ما بلغ إليـه علمـه ، و

 .َّوالأصمعي، والمفضل الضبي من الرواة الثقات عنده
وهذه العقليـة المختـصة التـي يطالـب بهـا هـذا العـصر والتـي تمتـاز بـشمول 
ــة في  ــث الثق ــن حي ــدأت بالأصــمعي م ــأليف ب ــد الفكــري في الت ــة ، والبع الرؤي

تماده  لاعـ؛روايته فهو الذي خطـا بالنقـد خطـوة كبـيرة نحـو التبويـب والتهـذيب
ــه  ــشعراء"في كتاب ــة ال ــن الآراء "فحول ــتفادته م ــن آراء ، واس ــبقه م ــا س ــلى م  ع
 اًً أن يـضع أسـسا فنيـة للمفاضـلة بـين الـشعراء، وأورد صـفاتتـهاولمحالمعاصرة و

                                                        
 .٤٩١ )دار البحوث العلمية ، جامعة الكويت (، محمد حسن عبداالله: لنقد الأدبيمقدمة في ا) ١(
 .٤ /١: طبقات فحول الشعراء) ٢(
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ــسيم  ــه في تق ــشاعر الفحــل، والأســاس لدي ــوفر في ال ــة الت ًوشروطــا رآهــا واجب
واق ، وغلبــة الــشعر الــشعراء إلى فحــل ، وغــير فحــل يعتمــد عــلى تفــاوت الأذ

على صـفات الـشاعر الأخـرى، فالـشاعر الفحـل عنـده مـن غلـب عليـه الـشعر 
 .حتى عرف به دون غيره من الصفات الأخرى

وأتى بعد ذلك محمد بن بـن سـلام الـذي قـرر المـسائل التـي أتـى بهـا سـلفه 
ــه ــشعراء(وهــذبها فكــان كتاب ــات فحــول ال ــد )طبق ــآليف في النق ــدم الت ــن أق  م

ــة ف. الأدبي ــي عــلى أســس علمي ــد المنهجــي المبن ــات الأولى للنق هــو واضــع اللبن
 في تقـسيم الـشعراء ًفتوجه للإفادة من موازنـات الأصـمعي التـي فتحـت لـه بابـا

 نظـــام جديـــد لدراســـة الـــشعر وتقـــسيمه ، وذلـــك إحـــداثإلى طبقـــات، و
ــس وهــي ــدة أس ــتمادا عــلى ع ــشعراء اع ــصنيف ال ــشعراء : ًبت ــب ال أســاس تعاق

ـــا ـــوزيعهم شـــعراء: ًزمني  جـــاهليين، ومخـــضرمين، وإســـلاميين، وأســـاس ت
ــة ــرى العربي ــسب الق ــي بح ــشعراء الإقليم ــديني ، ك ــتمائهم ال ــاس ان ، وأس

ــود  ــياليه ــشعراء المراث ــشعري ك ــهم ال ــيم وغرض ــذلك إلى تنظ ــه ك ، واتج
ــلة  ــه إلى ص ــدخيل والتنبي ــن ال ــشعر م ــيص ال ــره، وتخل ــروي، وتحري ــتراث الم ال

ًن شـعر، مواجهـا مـا لاحظـه مـن التـساهل والقبـول بكـل الشاعر بما يروى له مـ
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ًما هـو شـائع متـداول، مـستهدفا تنقيـة النـصوص المتداولـة شـعرا وأخبـارا مـن  ً ً
الزيــادات التــي لحقتهــا وقــد أبــان عــن أســباب ذلــك في مقدمــة كتــاب 

 .الطبقات
ويوصف نقد القرن الثالـث بأنـه مرحلـة انتقاليـة مـن النقـد الـذاتي المبثـوث 

صادر الأدب إلى النقــد الموضــوعي فحظــه في النقـد أوفــر مــن حــظ القــرون في مـ
 ولــيس أدل عــلى ذلــك مــن اتجــاه النقــاد فيــه إلى وضــع المــصنفات ،التــي ســبقته

النقديــة بعــد أن كــان النقــد في أغلبــه عبــارات مبثوثــة بــين ثنايــا المــصادر، وقــد 
ــرن ــا في الق ــى بلغــت أوجه ــاثرت حت ــأليف وتك ــة الت ــرت حرك ــرت وازده  كث

ًالرابــع الهجــري كــما كبــيرا عــلى نحــو مــا هــو معــروف عــن ابــن دريــد، وابــن  ً
الأنبــاري، والقــالي، والمرزبــاني وعملهــم مــشتق مــن عمــل رواة القــرن الثالــث، 
ــند  ــون س ــل يرفع ــه ب ــمعوا من ــذي س ــب ال ــالراوي القري ــا ب ــون غالب ًولا يكتف

ِّقـدمت المـادة ًالرواية حتى أبي عمـرو بـن العـلاء ، أو إلى المفـضل الـضبي مـثلا، ف ُ
ًالنقدية من خـلال تلـك الروايـات التـي تحمـل جانبـا مـن تطـور الفكـر النقـدي 

 .عند العرب
ــسعا في محــاوره ســواء في  ــا ومت ــديا رحب ــد كــذلك فكــرا نق ــد شــهد النق ًوق ً ً ً
بــروز الشخــصيات التــي أغنــت النتــاج النقــدي متمثلــة في تنــاول شــعر أبي تمــام 

ازنــات الأدبيــة ، أوخــلال التــأليف في ذين دارت حــولهما الموللــ اوالبحــتري
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 والرمـاني والخطـابي ، ،دراسات الإعجـاز القـرآني كـما هـو الحـال عنـد البـاقلاني
 نقــد "أو خــلال تطــور الفكــر النقــدي عنــد قدامــة بــن جعفــر في كتابــه 

 .على سبيل المثال"الشعر
والمرزبــاني مــن مــؤلفي القــرن الرابــع امتــاز بحــس أدبي ونقــدي يــدلنا عــلى 

ًهــذا الكتــاب الــذي اتخــذ فيــه خطــا مختلفــا عــن مــؤلفي . تابــه الموشــحذلــك ك ً
ــص عــلى ذلــك في  .عــصره ــشعرية دون الإيجابيــات كــما ن فقــد اهــتم بالمآخــذ ال

نـه يكـاد إ مـن الغنـى والـوفرة والتنـوع بحيـث عنوان الكتاب، وهذا الاتجاه كـان
ر يـضعنا أمــام صــورة شـبه كاملــة لمــستويات الــشعر العـربي حتــى عــصره في نظــ

غير ناقد من النقـاد ، كـل حـسب ثقافتـه ومذهبـه، أضـف إلى ذلـك أن الحـديث 
ــارزة في نقــدنا العــربي  عــن هــذه المآخــذ كــان يمــر بمعظــم القــضايا النقديــة الب
القــديم ، وهــو مــن الكتــب التــي جمعــت أشــتات مــا تفــرق مــن قــضايا نقديــة 

 .شغلت النقاد السابقين 
نـت إمـا مبتدعـة أو متبعـة ، وقد ظهر بعـد كتـاب الموشـح مؤلفـات عـدة كا

ــرز  ــة قــرون مــن أب ــاني أن فكــره كــان في عــصر ناضــج ســبقه ثلاث ــزة المرزب ومي
ــربي ــر الع ــاريخ الفك ــرون في ت ــم الق ــنظم ، .وأه ــل م ــه ذو عق ــافة إلى أن  بالإض

وفكــر متعــدد، وصــاحب حــس نقــدي وأدبي متطــور، وأنــه عــاصر فــترة انتقــل 
 .رحلة التدوينالفكر النقدي فيها من مرحلة المشافهة إلى م

 لمحتـوى العلمـي ومـنهج كتـاب الموشـح فكتـاب الموشـح كتـاب فنـي ؛أما ا
عيـوب الـشعراء (لأنه موجـه بـشكل خـاص إلى الـشعراء وتـدور محـاوره حـول 
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 اللحــن ، والــسناد، مــن: التــي نبــه عليهــا أهــل العلــم، وأوضــحوا الغلــط فيهــا
ــواء، والإكفــاء، والتــضمين، والكــسر، والإح ــاقض، والإيطــاء، والإق ــة، والتن ال

واختلاف اللفظ، وهلهلة النسج، وغـير ذلـك مـن سـائر مـا عيـب عـلى الـشعراء 
 ....)قديمهم ومحدثهم في أشعارهم خاصة

وتحديد المرزباني هدفـه مـن تـأليف كتابـه اتـضح مـن المقدمـة ، ومـن عنـوان 
ــشعراء  ــدى ال ــة ل ــوب الفني ــرة العي ــه عــلى دائ ـــز في ــذي رك ــواه ال ــاب ومحت َّالكت

ذلـك، إلا إذا تطلـب المأخـذ التوسـع في دائـرة العيـب ذاتـه،  الخـروج عـلىوعدم 
ــل للمأخــذ، أو الاســتخدام  ــوب المقاب ــالي المطل ــوذج المث ــذكر النم ــأن ي وذلــك ب

 في المآخــذ وتحديــد الموضــوع .الــذي أجــازه العلــماء عــلى ســبيل الــضرورة
ــي ــسلبيات لا يعن ــه وال ــصاف؛بل إن ــدم الإن ــد، أو ع ــوعيته في النق ــدم موض  ع

ِأن كثـيرا ممـا أنكـر في الأشـعار قـد احـتج لـه جماعـة مـن النحـويين، (ًيعلم تمامـا  ُ ً
وأهــل العلــم بلغــات العــرب، وأوجبــوا العــذر للــشاعر فــيما أورده منــه، وردوا 
قول عائبه والطـاعن عليـه، وضربـوا لـذلك أمثلـة قاسـوا عليهـا ونظـائر اقتـدوا 

 .)ليهبها، ونسبه بعضهم إلى ما يحتمله الشعر أو يضطر إ
ــصبح  ــداخل الموضــوعات ، وي ــن أن تت ــام م ــلى حــذر ت ــاني ع ــان المرزب وك

ًولــولا أنـه لا يجــوز أن نبنـي قــولا عــلى شيء : (هنـاك نــوع مـن التنــاقض، يقـول
ــذا  ــشعراء في ه ــذكرنا الاحتجــاج لل ــضاعيفه ل ــضه في ت ــب بنق ــم نعق ــه، ث بعين
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ه تـدل عـلى ووضـوح خطتـه المنهجيـة لكتابـ )الكتاب، ولكنا نفـرد لـه رسـالة 
وعي فكري بأبعادها، فقـد رأى أنـه مـن التنـاقض ذكـر المآخـذ والتعقيـب عليهـا 
مباشرة بالإيجابيات التـي احـتج العلـماء بهـا، والرسـالة التـي وعـد بهـا ولم يـصل 
إلينا منها شيء كان مـن الممكـن أن تـسهم في الكـشف عـن مـدى تفاعـل متلقـي 

 .واختلاف الرؤى الفكريةتباين وجهات النظر،  الشعر في ذلك العصر في
والدعامة الأساسـية التـي اعتمـد عليهـا الموشـح هـي الدعامـة النقليـة، أمـا 
الدعامــة العقليــة فكانــت حــاضرة في طريقتــه في التــصنيف والتبويــب وابتكــاره 
طريقــة جديــدة لعــرض قــضايا النقــد عــن طريــق إبــراز النــواحي الــسلبية التــي 

 .لتعمق في قضايا النقد من خلالهاأخذها العلماء على أساليب الشعراء، وا

ــاريخي فهــو يثبــت  ــنهج الت ــد اعتمــد عــلى الم ــة فق ــادة العلمي أمــا عــرض الم
ُيــصحح بعــض الروايــات ويــضعف . ٍالنــصوص، ويرويهــا بسلــسلة مــن الــرواة ُ

ــلاث  ــاج الــشعري في ث ــة إلى النظــر إلى النت ــادة النقدي ــد أفقــه في الم بعــضها، وامت
ــترات زمن ــشعراءف ــة لل ــادة الجــاهليين: ي ــرة الم ، والإســلاميين، والمحــدثين، ووف

العلميــة هــي التــي تــتحكم في القــدر الــذي يتناولــه للمآخــذ عــلى كــل شــاعر، 
ولــذلك لــوحظ التفــاوت بــين شــاعر وآخــر، فهــو يــذكر المآخــذ التــي اشــتمل 
عليها شـعر كـل شـاعر عـلى حـدة، ثـم يعـرض لطائفـة أخـرى مـن الـشعراء في 

 الــشعراء، ونـدرك بــذلك تفــاوت المتلقــين جماعـة، وتتفــاوت نــسبة المآخـذ لــدى
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 .للإنتاج الشعري من العلماء المتقدمين والمتأخرين
ــة التــي  ــيما رصــده مؤلفــه مــن مآخــذ يعــد مــن الــنماذج التأليفي والموشــح ف
ــلى  ــماء ع ــذ العل ــد التطبيقي؛لاستعراضــه مآخ ــدي للنق ــدرس النق ــل بهــا ال حف

 بدراســة الخــصوصيات َّ النقــد التطبيقــي الــذي اهــتميهــاالــشعراء التــي يتــضح ف
ــشعراء ــد ال ــلوبية عن ــا،الأس ــالجودة، وتحليله ــا ب ــم عليه ــفها والحك  أو ، ووص

ــق  ــه النقــاد إلى تحقي ــق هــو الأســاس الــذي يــصل في ــه أن التطبي َّالــرداءة، وليقين
فقــد ا تخــذ مــن المآخــذ الزاويــة التــي يلــج فيهــا إلى   .رؤاهــم وأهــدافهم النقديــة

ــد  ــال النق ــد المج ــة والنق ــصفة عام ــي ب ــا تطبيق ــام بجمعه ــة، فق ــصفة خاص ب
وتقــديمها لقاصــد الإبــداع الأدبي في شــكلها الــسلبي وتحليلهــا ومناقــشتها 

َليستشف الاتجاه الإيجابي الذي يسير فيه َ ُ. 
ــذين اتجهــت أنظــارهم  ــصد الدارســين ال ــو مق ــي ه ــد التطبيق نحــو ( والنق

دبــاء جزئيــات العمــل الأدبي والبحــث عــن عنــاصر الجــمال فيــه، وكثــير مــن الأ
ــشهود ــان م ــذين ك ــوقين ال ــاد اًالمرم ــد النق ــاولتهم ي ــة تن ــالتفوق والفحول  لهــم ب

بالفحص عن شـعرهم لتبـين نـواحي القـوة والجـمال، وتعـرف أسـباب الـضعف 
ع، ومـا يؤخـذ عليـه مـن التقليـد فيه، ومدى حظ أصحابه مـن الابتكـار والابتـدا

 .)تباعوالا

                                                        
ــ) ١( ــربي دراس ــان الع ــبرى، البي ــصادرها الك ــا وم ــرب مناهجه ــد الع ــة عن ــرة البلاغي ــور الفك ة في تط

   .٢٤٣)م١٩٦٢، القاهرة ٢تبة الانجلو، طمك(بدوي طبانة



   
 
 
  

١٧ 

راز كتابــه اعتمــدت عــلى النظــرة والآليــة التــي اعتمــد عليهــا المرزبــاني في إبــ
ــد  ــة الناق ــذي ســبقه، والــذي شــكل عقلي ــافي والفكــري ال َّالعامــة للمنجــز الثق َّ
ِالعربي، وصقلها بمختلـف العلـوم والفنـون فوقـف عنـد مـا أخـذ عـلى الـشعراء  ُ

صور  والـــ، والأخـيـلــــة، والمعـــاني، والـتــــراكيب،مـــن مــــآخذ في الألفـــاظ
اهتمامــه بــاللفظ والمعنــى عــلى الــسواء  فكــان .والمحــسنات والموســيقى الــشعرية

لا يغفــل أحــدهما عــلى حــساب الآخــر، فعــلى ســبيل المثــال تكلــم عــن الألفــاظ 
والأشـــعار المـــستكرهة الألفـــاظ القلقـــة  واختيارهـــا، وبنائهـــا، واســـتعمالاتها

ــسج ــة الن ــوافي الرديئ ــسج، والألفــاظ  الق ــة الن ــات المتفاوت ــم عــن الأبي َّ، وتكل
ً شغل المعنى حيـزا واسـعا مـن كتابـه فـتكلم عـن نعـوت المعـاني كما.الأعجمية ً

، كــما تحــدث عــن المتمثلــة في التقــسيم، والتفــسير، المبالغــة بمختلــف صــورها
َّ، وفـصل القـول في الاتجـاه الأخلاقـي ومـا نعوت ائـتلاف القافيـة مـع المعنـى

 .ايتصل بالفضائل والقيم الدينية التي يجب على الشاعر الالتزام به
ــاج  ــالقراءة والاطــلاع عــلى النت واعتمــد في رصــده عــلى الــذوق المــصقول ب
الأدبي، وتمييــز أبعــاده الفنيــة، وقيمــه الجماليــة، وذلــك هــو الأســاس الــذي بنــى 

                                                        
 .١٢٤، ١٢٣، ٦٧، ٦٥، ٥٥: الموشح:انظر) ١(
 .٧٣: المصدر السابق: انظر) ٢(
 .١١١، ١١٠: السابق:  انظر) ٣(
 .٣٠٠، ٢٩٩: نفسه: انظر) ٤(
ًا قبله قرأ في كتاب عيار الشعر لابن طباطبا، وكتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفـر شـيئا َّولعله في هذا وم) ٥(

 .من ذلك، إذ هما من مصادره الأساس كما سيتضح ذلك  في الفصل الرابع من هذه  الدراسة



   
 
 
  

١٨ 

ر خطـ النهـائي في كـل نقـد، وإنـما يـأتي الذوق هـو المرجـع(عليه المرزباني كتابه فـ
 التحكميـة التـي لا تـصدر في ًتحكيم الذوق عنـدما نتخـذه سـتارا لعمـل الأهـواء

أحكامها عن نظـر في العنـاصر الفنيـة ، وإحـساس صـادق بـما فيهـا مـن جمـال أو 
ًقبح، أو عندما يكون ذوقا غفلا لم تجتمع فيه الدربة إلى الطبع ً( . 

ًوممــا تمتــاز بــه مآخــذ المرزبــاني أنــه عنــدما كــان يأخــذ مأخــذا عــلى الــشعراء 
ــاطيء لأل ــتعمال خ ــان في اس ــواء ك ــصودة، أو س ــا المق ــدل عــلى معانيه ــاظ لا ت ف

، ًنقـصت عــن تمــام معنــى تعــبر عنــه ، كــان يقــترح ألفاظــا تــصحح ذلــك الخطــأ
 وهـو بـذلك يحقـق أبـرز الأهـداف مـن رصـد .وتكمل ما يـؤدي إلى تمـام المعنـى

المآخذ وهو ألا يقـع المتـأخر مـن الـشعراء فـيما وقـع فيـه المتقـدمون ، فـالوقوع في 
الاحتكـام لـيس مـن شـك في أن مبـدأ (ن أشـنع العيـوب، والخطأ بعد معرفتـه مـ
ــديم  ــشعر الق ــبقتإلى ال ــي س ــة الت ــد الأدبي ــل بالتقالي ــوعي الكام ــدأ ال  ه، ومب

وعاصرتــه أمــر ضروري في تقــويم العمــل الفنــي، عــلى أن الناقــد الحــصيف هــو 
ــدأ  ــإن مب ــستفيد منــه، ف ــستفيد مــن هــذا المبــدأ ومتــى لا ي الــذي يعــرف متــى ي

نــسرف  لمـوروث مـن عاداتنــا وتقاليـدنا في الأدب مبـدأ نـافع إذا لمالاحتكـام إلى ا
في تطبيقــه إلى الدرجــة التــي قــد تحــول بــين الفنــان وبــين التطــور الــذي ينــشده، 
فـنحن لابــد أن نحــتكم للقــديم، عــلى ألا يحـول هــذا القــديم بيننــا وبــين طبيعــة 

 . )التطور الذي تخضع له الحياة في كل مجالاتها المختلفة
                                                        

 .١٠٢)ت: دار نهضة مصر، القاهرة، د(محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب) ١(
دار الكتـاب العـربي للطباعـة والنـشر ، القـاهرة، (محمد زكي العـشماوي : والبلاغةقضايا النقد الأدبي ) ٢(

 .٤١٦، ٤١٥)م١٩٦٧



   
 
 
  

١٩ 

ــترات والم رزبــاني كــان عــلى وعــي بــذلك فقــد رصــد المآخــذ عــلى امتــداد ف
ــدل عــلى ــة ثــلاث لي ــديمهم  زمني ــشعراء ق أن الخطــأ أمــر عــام ومــشترك بــين ال

َّوحــديثهم ، وأنهــا عيــوب قابلــة للــدفاع عنهــا ، والاحتجــاج بــما يــضادها وهــو 
ــ ــدع ليبحــث عــن الإيجابي ــستثمرها في بــذلك يــدفع بالمب ات المــضادة للمآخــذ لي

 .تاجه الأدبي، فبضدها تتميز الأشياءنإ
ــشعري  ــويم الأداء ال ــن دور في تق ــه م ــا تؤدي ــذ، وم ــة المآخ ولخطــورة دراس

ًبوصـفها معيــارا ســالبا يــستوجب عــلى المبـدعين  اجتنابــه ، جعــل كتابــه الموشــح ً
ء عليهــا لأنهــا ستــسهم في تكــوين مــادة لهــا أهميتهــا في نقــد الــشعر، وذات ىيتكــ

اعـد وأصـول فنيـة تعتمـد في نقـدها عـلى ملكـة الفهـم عـلى قو(منهج محدد يقـوم
َّوالتعليل، والـذوق الفنـي المـدرب الـذي أصـلته ممارسـة النـصوص، والتمـرس 

 .)بأساليبها ومناحيها في التعبير اللغوي
َّإن هـذه المرحلــة لحركـة نقــد الـشعر عنــد العـرب مــن المـشافهة إلى التــدوين 

ُقــد مــرت بتمفــصلات واضــحة الملامــح في ْ ــة الــشفهية إلى َّ  تحولاتهــا مــن الرواي
ٍتدوين مفرداتها في مفاهيم موزعـة عـلى غـير مؤلـف، ثـم جـاءت مرحلـة جمعهـا،  َّ
ِوتبويبهــا في قــضايا تبــع ذلــك مــا يمكــن أن نــسميه نقــد النقــد عنــدما وضــعت  ُ

 .تلك المفاهيم والقضايا تحت مجهر الفحص والتقويم
 

                                                        
 .١٥٠) م١٩٩٨، ٣المعرفة، الاسكندرية، طدار (عثمان موافي: الخصومة بين القدماء والمحدثين) ١(



  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
  

٢١ 

 ،من المتعارف عليـه عنـد النقـاد أن للبيئـة أثرهـا في إنتـاج الأدبـاء مـن بعيـد
ــة  ــصلة بالبيئ ــة المت ــاراتهم النقدي ــذلك وإش ــرفتهم ب ــت مع ــب ، وظل ــن قري أو م
ُمنثـــورة في كلامهـــم ، لم يجمعوهـــا في بـــاب معـــين ، أو يعنوْنـــوا لهـــا بكتـــاب  ِ ُ

بقــات فحــول الــشعراء قــسم شــعراء الطبقــات متخــصص ، فــصاحب كتــاب ط
وقـسم "حـضر"، وشـعراء مـدر"بـدو"ًوفقا لتأثير البيئـة المكانيـة إلى شـعراء وبـر

شــعراء الباديــة إلى إحــدى عــشرة طبقــة، وحــصر شــعراء الحــضر في خمــس قــرى 
ــي ــة : وه ــعرهن قري ــرين ، وأش ــة، والبح ــائف، واليمام ــة، والط ــة، ومك المدين
َّلام إلى الفــروق بــين شــعر الباديــة وشــعر الحــاضرة ، كــما تنبــه ابــن ســالمدينــة

وذلــك في انعكــاس صــورة الحيــاة البدويــة في شــعر شــعرائها فتجــد الــصدق في 
ــبر عــن  ــه يع ــا شــعر الحــواضر فإن وصــف صــحرائها، وحيوانهــا، وصــفاتها، أم
روح العصر وحضارته المترفـة ، وابـن سـلام مـن أوائـل مـن رصـد أثـر البيئـة في 

  ًعر الــشاعر، فــيرى مــثلا أن الحــضارة رققــت شــعر الخــصائص الفنيــة لــش
وعــدي بــن زيــد كــان يــسكن الحــيرة ويــراكن الريــف، فــلان : (عــدي بــن زيــد

ــير،لــسانه والتحــضر الــذي لان بــه ...) وســهل منطقــه فحمــل عليــه شيء كث
ــماء ــد العل ــد ابــن ســلام هــو ســبب الإشــكال عن ــشعراء عن وأشــعار : (شــعر ال

 .)ض الإشكالقريش أشعار فيها لين، فتشكل بع
                                                        

 .٢١٥ /١: طبقات فحول الشعراء : انظر )١(
 .١٤٠ /١: المصدر السابق) ٢(
 .٢٤٥ /١: السابق) ٣(



   
 
 
  

٢٢ 

ًوابن طباطبا كان لا يرى الـشعر منفـصلا عـن بيئتـه فهـو ابـن بيئتـه يتحـدث 
ُّعنهــا ويــشعر بهــا، ويــصفها وصــفا يــشف الــصورة البيئيــة التــي تحــيط بأهلهــا 

ُأهــل وبــر، صــحونهم البــوادي، وســقوفهم الــسماء، فليــست تعــدو (فهــم َ ُ ُ ُُ َ ُ
هــا في فــصول الزمــان عــلى أوصــافهم مــا رأوه مــنهما وفــيهما، وفي كــل واحــدة من

 .)اختلافها من شتاء، وربيع، وصيف، وخريف

ــشبيه  ــا أساســا في الت ــصبح مطلب ــا لي ــدى ابــن طباطب ــي ل ــر البيئ ــد الأث ًويمت ً
ــرب  ــة الع ــك طريق ــا في ذل ــشاعر، متبع ــدى ال ــت (ًل ــرب أودع ــم أن الع َّاعل

 مــا أحاطــت بــه كَمِ والتــشبيـهـات، والحــــ،أشـعـــارها مــن الأوصـــاف
ــ ــهمعرفته ــاا، وأدرك ــه تجاربه ــرت ب ــا، وم ــضم  ...ُ عيانه ــن َّف ــعارها م نت أش

ُالتشبيهات ما أدركه مـن ذلـك عيانهـا، وحـسها إلى مـا في طبائعهـا وأنفـسها مـن  ُّ ِ ُ
محمـود الأخــلاق و مــذمومها في رخائهــا وشـدتها، ورضــاها وغــضبها، وفرحهــا 

ِّوغمهــا، وأمنهــا وخوفهــا، وصــحتها وســقمها، والحــالات المتــصر ُ ِ ِْ َ ْ َفة في خلقهــا َّ ِ ْ َ
ِوخلقهـــا مـــن حـــال الطفولـــة إلى حـــال الهـــرم، وفي حـــال الحيـــاة إلى حـــال  ِ َ َ ُ ُ

 ....)الموت
ًهــذا الأثــر البيئــي الــذي لحظــه النقــاد، وبــدا منــداحا عــلى الإنتــاج النقــدي 

والمحــدث ،  أصــبح وســيلة لتفــسير مــا يرونــه مــن تفــاوت في الــشعر العــربي القــديم

                                                        
 .٢٠٩)نع، مكتبة الخانجي، القاهرةعبد العزيز الما: تـ(ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر) ١(
  .١٥: المصدر السابق ) ٢(



   
 
 
  

٢٣ 

بالإضـافة إلى ماكـانوا يلحظونـه مـن تفـاوت كـذلك في   ،البـادي منـه والمتحـضر
 .جودة ورداءةوً أو البيئة الواحدة قوة وضعفا ،شعراء العصر الواحد ،

ماً مـن المحـاور التـي اتكـأ عليهـا المرزبـاني هـمًتجـد البيئـة محـورا  وفي الموشح
ــر   .في مآخــذه ــدماء ، وذك ــشعراء الق ــد اتفــق مــع اللغــويين في نظــرتهم إلى ال فق

ب الأخـذ إسها ماتهم التي اسـتمدوا فيهـا نقـدهم مـن البيئـة المحيطـة بهـم، وتجنَّـ
عمن طالـت إقـامتهم في الريـف؛لأن الـشعراء الـذين تـرددوا عـلى الحـواضر، أو 
ًأقاموا فيها ليسوا كأهـل الباديـة ، فالكميـت بـن زيـد كـان معلـما بالكوفـة وهـذا 

ــذلك  ــويلا، ول ــا ط ــه فيه ــي إقامت ــة( ًيعن ــن حج ــيس ومث)لم يك ــن ق ــه اب ل
ــات ــهالرقي ــذي أورد حول ــة ال ــين أحــدهما للأصــمعي  ، وذو الرم ــه (تعليق أن

أكــل البقــل والمملــوح في حوانيــت (وفي موضــع آخــر أنــه)حجــة لأنــه بــدوي
ّوكــأن البحـث عــن الحجيـة في اللغــة وتحققهـا في الــشعر )البقـالين حتــى بـشم

 .يخفف من وطأة الحكم البيئي في علاقة الشعر بالبيئة
ــد ــشاعر، فق ــي لل ــلوب الفن ــلى الأس ــة ع ــر البيئ ــوحظ أث ــد ل َوق ِ ُ ــ: ( ْ   ان ك

لــسانه، وســهل منطقــه، فحمــل عليــه شيء عــدي بــن زيــد يــسكن الحــيرة فــلان 
ــضل  ــه المف ــط في ــه، خلــف الأحمــر، وخل ــصه شــديد، واضــطرب في ــير، تخلي َّكث ّ

                                                        
 .٢٢٧: الموشح) ١(
 .٢٤٣: المصدر السابق: انظر) ٢(
 .٢٢٥: السابق) ٣(
 .٢٣٦: نفسه) ٤(



   
 
 
  

٢٤ 

َفـد عــلى الملــوك بــالحيرة، فكـان عــَكانــت الوفــود ت: قــال  ...فـأكثر ُ زيــد  بــن َّيدِِ
ــعره ــدخلها في ش ــاتهم في ــسمع لغ ــعر أبي دواد في و)ي ــلى ش ــذ ع ــه المآخ  تناول

الإيادي ما أوحى بالـسبب في الموقـف الـسـلـبـي مـن شـعره ، وشـعر عـدي بـن 
 زيــد العبــادي فــذلك يرجــع إلى مــا اتــسمت بــه ألفــاظهما مــن عــدم الفــصـاحـة

 .)ليست بنجدية(لأنها 

ــ ــعر المحــدثين بال ــام ش ــار إلى اته ــي وأش ــق الفن ــاره إلى العم سطحية ، وافتق
إنــما أشــعار هــؤلاء المحــدثين : (ًقياســا إلى الــشعر القــديم وعلاقــة ذلــك بالبيئــة 

ًمثل أبي نواس وغـيره مثـل الريحـان يـشم يومـا ويـذوي، ثـم يرمـى بـه، وأشـعار  ُ
ــا ــه ازداد طيب ــما حركت ــبر، كل ــسك والعن ــل الم ــدماء مث ــنص )الق ــذا ال  وفي ه

 .مان في الموقف من الشعرع البيئة والزتمتج
َّوالبيئة لهـا أثـر في نفـسية الأديـب وروحـه الأدبيـة فيتـشكل أدبـه بتـشكلها، 

ــه ــة قول ــا ال: (يــروي في ذلــك عــن محمــد بــن أبي العتاهي ــة ُأنــشدت أبي، أب عتاهي
لأنــك لــست : لم؟قــال: خــرج إلى الــشام، فقلــتا: ًشــعرا مــن شــعري، فقــال لي

فــأبو  )مظلــم الهــواء، جامــد النــسيممــن شــعراء العــراق، أنــت ثقيــل الظــل، 
العتاهيــة لاحــظ تــشابه إنتــاج ابنــه ومذهبــه الــشعري مــع ســمت شــعراء الــشام 

 .وروحهم الشعرية
                                                        

 .٩٢: الموشح ) ١(
 .٩٣: المصدر السابق) ٢(
 .٧٨: السابق) ٣(
 .٤٥٩: نفسه) ٤(



   
 
 
  

٢٥ 

ِوجــاء في الموشــح أن تقــدير إبــداع الــشعراء خــارج بيئــتهم الأصــلية يقــل، 
 .)أن أهل البادية ، والشعراء بشعر جرير أعجب: (ومن ذلك 

ئـة الـشاعر يرفـع مـن قـدره ومكانتـه ، ومـن ذلـك قـول َّكما أن ميـل أبنـاء بي
ِبــشار بــن بــرد حــين ســئل   أي الثلاثــة أشــعر جريــر أو الفــرزدق أو الأخطــل؟(ُ

 .)لم يكن الأخطل مثلهما ولكن ربيعة تعصبت له ، وأفرطت فيه: فقال

ونقل عن ابـن سـلام أن أهـل القـرى يمتلكـون القـدرة عـلى تمييـز الأخطـاء 
 .)ًوأهل القرى ألطف نظرا من أهل البدو: ( النابغةوذلك في قصة إقواء

 المرزبــاني أن البيئــة لهــا أثــر في شــعر وردهــاومــن الملحوظــات التــي أ
فالـشعر الحجـازي عرضـة للـبرد إذا مـا أنجـد، وهـذا يتـضح فـيما ورد . صاحبها

 )تهـامي إذا أنجـد وجـد الـبرد(على لـسان جريـر في شـعر عمـر بـن أبي ربيعـة 
ًأرى شــعرا حجازيــا إذا أنجــد : (قعــلى لــسان الفــرزدومــرة أخــرى   )قــشعراً

فــشعر عمــر بــن أبي ربيعــة يمثــل البيئــة الحجازيــة وكــل مــا يحملــه شــعرها مــن 
ــسهولة  ــل   .....الليونــة وال بالإضــافة إلى تخــصيص شــعره بــالغزل، فــشعره يمث

ًنهجــا مختلفــا عــن شــعر جريــر والفــرزدق الــذي يمثــل البيئــة النجديــة وســمات  ً
                                                        

 .١٥٣: الموشح) ١(
 .١٨٩: صدر السابقالم) ٢(
 .٤٩: سابقال) ٣(
 .٢٦١: نفسه) ٤(
 .٢٦٥: نفسه) ٥(



   
 
 
  

٢٦ 

رائها الفنيــة بكــل مــا يحملــه شــعرهما مــن قــوة ومتانــة، وصــلابة وجزالــة لا شــع
 .نجدها في الشعر الحجازي

 وحــين يحــدد النقــاد مكانــة الأديــب بــين شــعراء عــصره فــإنهم لا يــترددون
ومـن ذلـك مـا رواه عـن أبي عمـرو بـن . في استعارة ما يحيط به مـن مظـاهر بيئتـه

ــل : (العــلاء  ــشعراء مث ــد في ال ــب يعارضــها ولا عــدي بــن زي ســهيل في الكواك
ً ، كــذلك الحكــم النقــدي عــلى شــعر الــشاعر يكــون مــستمدا )يجــري مجراهــا

ٍبمنزلـة بـان كملـت آلتـه، ونقـص (ه َّنـإ:  بيئته فقد قـال عـن شـعر أبي نـواس من
 . )بناؤه، وكان ينبغي أن يكون بناؤه أجود

 فـاهيمهم النقديـةوتعد البيئة مـن أبـرز الأصـول التـي اسـتقى النقـاد منهـا م
ــع  ــاعلوا م ــاد وتف ــض النق ــا بع ــاش فيه ــد ع ــيائها، ( فق ــا وأش حيوانهــا وجماده

ــسانها  ً اســتمدوا مــصطلحهم النقــدي مــشبهين صــفات بــصفات وأعــمالا -وإن
ــا اقترضــوا أســماء  ــشاطهم فيه ــة ون ــك البيئ ــن صــور صــنيعهم بتل ــأعمال، وم ب

الأثـر الأكــبر  وصـاحب )عـبروا بهـا في ميـدان النقــد عـن عـدد مـن الأحــوال
ــان ،  ــول، الثني ــثلا نجــد الفح ــل م ــن الإب ــل، فم ــل والخي ــات الإب ــن الحيوان ًم

ــشرد ــاحيم، ال ــل  ... المق ــن الخي ــصلي، : وم ــسابق، والم ــسكيت، وال ــذ، وال الخنذي
                                                        

 .٩١: الموشح) ١(
 .٣٢٩: المصدر السابق) ٢(
دار (شــيخيالــشاهد البو: مــصطلحات النقــد العــربي لــدى الــشعراء الجــاهليين والإســلاميين) ٣(

 .٧١)هـ١٤١٣، ١القلم ، ط



   
 
 
  

٢٧ 

ًوما يتصل غالبا بها كالرسالة مثلا، والسيرورة  ...والأغر ً. 
رونق ، والطــلاوة العــالم الوصــفي للطبيعـة كــالبثــر إلى مالــه صـلة ويمتـد الأ

 ...والعذوبة والجزالة، والكزازة
ومــا يــصاحبها  ثــم اتــسع الاســتمداد إلى الــصناعات التــي يزاولهــا الإنــسان

من جهـد وعمـل ، فـالحوك ، والنـسج ، والـصياغة ، والتـصوير ، والتثقيـف مـن 
بل إن مـصطلح النقـد ـ الـذي هـو رأس الهـرم نفـسه ـ ومـا اشـتق (الصناعات المعروفة 

 .) ناقد ونقاد لم يؤخذ في الغالب إلا من صناعة الصيرفةمنه من

ــة وضــع أمــا ــق بنمــو  المــصطلحات هــذه كيفي ــة فــذلك يتعل المتعلقــة بالبيئ
ــة ــا . اللغ ــاظ ونموه ــع الألف ــرق وض ــصين أن ط ــلى المتخص ــى ع ــما لا يخف فم

فــالملاحظ عـلى المفــاهيم . الاشـتقاق، والمجــاز، والنحـت، والاقـتراض"أشـهرها
َتمدة مـن البيئـة أن أغلبهـا وضـعت مجـازا لعلاقـة مـا كـان يلحظهـالنقدية المـس ٍ ِ  اً

ـــتحرك  ــك ب ــدلول وذل ــدال والم ــين ال ــاد ب ــه، (النق ــن مدلول ــزاح ع ــدال فين ال
ًليلابس مـدلولا قـائما أو مـستحدثا، وهكـذا يـصبح المجـاز جـسر العبـور الـذي  ً ً

ــة  ــول المفهومي ــين الحق ــدوال ب ــه ال ــ  ...ّتمتطي ــام ألف ــة إذ يمــد المجــاز أم اظ اللغ
ًجـــسورا وقتيـــة ، تتحـــول عليهـــا دلالـــة الوضـــع الأول إلى دلالـــة الوضـــع 
ــه  ــستقر ب ــواتر ي ــذهاب والإيــاب قــد يبلغــان حــدا مــن الت ًالطــاريء، ولكــن ال
ــنمط  ــذا ال ــلى ه ــوع، وع ــق الرج ــه طري ــد، فيقطــع علي ــل الجدي ــظ في الحق اللف

                                                        
 .٦٩: قد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميينمصطلحات الن )١(



   
 
 
  

٢٨ 

ــديث،  ــه وح ــن فق ــلامية، م ــة الإس ــوم العربي ــل العل ــصطلحات ك ــيغت م ص
م، وعلــم لغــة، حتــى لــو أنــك حاولــت العــودة بــبعض المــصطلحات إلى وكــلا

 .)استعمالها الأولي لتعذر عليك ذلك إلا بمجاز جديد
ــأثروهــذا يتفــق مــع المفــاهيم ال ــة التــي وضــعها النقــاد المت ــة، ونقدي ن بالبيئ

فاســتقرت عــلى ذلــك الوضــع، ومــن الــصعوبة بمكــان العــودة بهــا إلى أصــولها، 
ً العديــد مــن المفــاهيم التــي يبــدو فيهــا أثــر البيئــة واضــحا في الموشــح وقــد أتــى

وتحتاج إلى أنـاة وتوقـف، ومزيـد مـن التأمـل لتلـك المفـاهيم وتنظيمهـا في إطـار 
ــي  ــا يف ــها عرض ــاهيم في عرض ــين المف ــن التجــانس ب ــود إلى إحــداث شيء م ًيق

ــة ــة والوظيفي ــا المعجمي ــان دلالالته ــق الآتي .بتبي ــون وف ــك يك ــاهيم : وذل المف
ــشملالبي ــة وت ــا الإيجابي ــوء دلالالته ــة في ض ــف، : ئي ــدة، والتثقي ــات المقل الأبي

ــشاعر  ــسيرورة ، وال ــسهولة، وال ــسابق، وال ــق، وال ــة، والحــوك، والرون والجزال
 .المقحم، والطلاوة، والعذوبة، والفحولة، والقران، والمصلي، والنسج

ــلاء،  ــشمل الإخ ــسلبية وت ــا ال ــوء دلالته ــة في ض ــاهيم البيئي ــذلك المف وك
ّوالــبرودة، والسفــساف ، والــسكيت، والــشاعر الثنيــان، والكــز، والمغلــب،  ُ

 .والمهلهل، والوحشي

                                                        
ر العربيــة للكتــاب، الــدا(عبدالــسلام المــسدي : قــاموس اللــسانيات مــع مقدمــة في علــم المــصطلح ) ١(

 .٤٥، ٤٤)م١٩٨٤



   
 
 
  

٢٩ 

 
 

 
: َّلمقلـد مـن الخيـل(فـايستمد مفهوم البيت المقلد معنـاه مـن أوصـاف الخيـل 

ــسابق ي ــدال ــً شــيئا ليعــرفَّقل ــل   ...ه قــد ســبق أن ــد مــن الخي إلا ســابق َّولا يقل
 .)كريم

ــسمية ــت الت ــا أت ــشاعر،  ومــن هن ــز ال ــة، فلتمي ــصلة بالبيئ ــد مت ــت المقل للبي
ًوأفضليته عن غيره وتقدمـه عـما سـواه مـن الأبيـات الـشعرية قلـده مكانـة يتميـز  ُ َّ

ِبها كتقلد المتقدم من الخيل على من سواه من جنسه من الحيوان ُّ. 
ــد ــلة بــين وق ــا للمفاض ــدة معيــارا أساس ــات المقل ــل المرزبــاني الأبي ً جع ً

: ُالــشعراء ، وذلــك في جــواب ثعلــب عنــدما ســئل عــن جريــر والفــرزدق فقــال
ْاجتمعنــا جماعــة فقــوم تقلــدوا حــذق الفــرزدق، وقــوم (  :َّقــال محمــد بــن ســلام َّ

ــدوا حــذق ج ــالْتقل ــر، فق ــضهم: ري ــا لبع ــ: فقلن ــب ف ــأاذه ــا مقل ّخرج لن دات ُ
ّخرج لنـا مقلـدات جريـر، قـال فجـاء صـاحب أاذهـب فـ: زدق، وقلنا لآخرالفر ُ

ــدات،  ــأخرج المقل ــذا ف ــاء ه ــرزدق ، وج ــعر الف ــب ش ــأخرج معاي ــرزدق ف الف
وأتــى في ســياق روايتــه )فكانــت مقلــدات جريــر أكثــر مــن معايــب الفــرزدق

أنــا أقــول جريــر أشــعر مــن الفــرزدق، وكــان محمــد ابــن ســلام ( :بقــول ثعلــب
                                                        

 ."قلد"مادة: لسان العرب) ١(
 .١٦١: الموشح) ٢(



   
 
 
  

٣٠ 

فــأخرج بيــوتهما المقلــدة فلــم يجــد للفــرزدق مــا وجــد  :ق، قــال يفــضل الفــرزد
 .)لجرير ، فجاء الفرزدق ببيوت النحو التي أخطأ فيها

ــن  ــة التــي أتــت في الموشــح هــو اب والطــرف الأســاس في نقــل هــذه الموازن
َّسلام وهو مـن أوائـل مـن أشـاروا إلى مفهـوم البيـت المقلـد مـن النقـاد، وعرفـه  َّ

ــن ال ــه ع ــاء حديث ــهأثن ــرزدق بقول ــدا، : (ف ــا مقل ــرهم بيت ــرزدق أكث ــان الف ًوك ًَّ
فاشــتمل )البيــت المــستغني بنفــسه المــشهور الــذي يــضرب بــه المثــل: َّوالمقلــد

ــصر(تعريفــه عــلى ــة ، أحــدهاعن ــصه الفني ــثلان خصائ ــسين يم اســتغناء : ين رئي
ًكونـه مـشهورا يـضرب بـه المثـل، ولا سـبيل إلى الفـصل : البيت بنفسه، والآخـر

 .)مرينبين الأ
وفي مبــدأ ، في التعريــف يوضــح اتفــاقهما  َّ ابــن ســلام عــنالمرزبــانيمانقلــه و

ارتبــاط الأبيــات المقلــدة بالتجويــد والتنقــيح والحــذق، وهــذا يتــضح في ســياق 
ــنص  ــدوا حــذق (ال ــدوا حــذق الفــرزدق، وقــوم تقل ــا جماعــة فقــوم تقل اجتمعن
 . ....)جرير

َويطلق عـلى الأبيـات المقلـدة الأبيـ ْ ات المتفـردة القـادرة عـلى البقـاء لمـا فيهـا ُ

                                                        
 .١٦١: وشحالم) ١(
 .٣٦١  /٢: طبقات فحول الشعراء) ٢(
 .٢٢٢)هـ١٤٢١توراة ، جامعة أم القرى، رسالة دك(علي الحارثي: تفرد في النقد الأدبي القديم البيت الم) ٣(
 .١٦١: الموشح) ٤(



   
 
 
  

٣١ 

من التجويـد الفنـي الـذي يلتقـي عنـد الجـاحظ مـع مفهـوم مقلـدات القـصائد، 
ــا  ــرددون فيه ــدها حــولا كــاملا ي ــشعراء في تجوي ــي يأخــذ ال ًوهــي القــصائد الت ً

: القــصائد وكــانوا يــسمون تلــك: ( يقــول.بــون فيهــا الــرأيِّويقل ،النظــر
ًنقحـات، والمحكــمات ليــصير قائلهـا فحــلا خنذيــذا، الحوليـات، والمقلــدات، والم ً

ًوشاعرا مفلقا ً(. 

َّفالمقلد عند الجاحظ صـفة للقـصيدة بأكملهـا، بيـنما يخـتص عنـد ابـن سـلام 
ــي فكلاهمــا  ــدأ الفن ــاط في المب ــاك ارتب ــان هن ــرد ، وإن ك ــت المف ــاني بالبي والمرزب

 أو القـصيدة، إلا ،يـتقائمان عـلى التجويـد، وإعـادة النظـر في البنـاء الـشعري للب
َّأن البيــت المقلــد تــبرز فيــه الملكــة الفنيــة للأديــب، والحــذق أي القــدرة البارعــة 
عــلى إجــادة البيــت المــستغني بنفــسه الــذي يحمــل فكــرة أخلاقيــة مــن حكمــة ، 

 .ومثل، وشاهد
 

 

التثقيف مـن المفـاهيم النقديـة التـي أطلقهـا النقـاد عـلى مـن أطـال النظـر في 
فالثقـاف مـا تـسوى (ه ونقحها حتى تخـرج مـستوية عاليـة القيمـة الفنيـة، قصائد

ــه ــوى عوج ــه س ــام أوده بثقاف ــاح، وأق ــه الرم ــات  )ّب ــق الطبق وفي شرح محق

                                                        
 .٩ /٢: البيان والتبيين) ١(
  ."مادة ثقف": لسان العرب) ٢(



   
 
 
  

٣٢ 

التثقيــف للرمــاح أن يــستوي بالثقــاف ، وهــي خــشبة صــلبة في طرفهــا : (يقــول
 .)خرق يتسع للرمح ، أو القوس فيدخل فيها حتى يقوم ويلين

َّيظل يقيم ما اعوج مـن إنتاجـه حتـى يـستقيم، وهـذا مـا أشـار إليـه والشاعر 
 : عدي بن الرقاعفيما جاء على ألسنة الشعراء بقولالمرزباني 

ـــى أ   ُوقـصـيـدة قــد بـــت أجمــع بينهــا ـــُحت ـــا وســـنادهاَ ميلمَِّوق   ه
  ـاهَـــَه منآدُ ثقافــَحتــى يقــيم   نظــر المثقــف في كعــوب قناتــه

َّت قـصيدته، ويهـذبها ويقـوم اعوجاجهـا، ويتجـشم فالشاعر يجمـع بـين أبيـا
في سبيل ذلـك مـا يتجـشمه مهـذب الرمـاح يـشذبها مـن هنـا، ويحـذف نتوءاتهـا 
ًمن هناك، ويزيد ويـنقص في أجزائهـا حتـى تعتـدل وتـستقيم، وغالبـا مـا يحتـاج 

 . تثقيف كعوب القناة إلى مشقة وعناء
التثقيــف لكــي تــسهل وامتــدح الــشعراء التثقيــف، وأنهــم إنــما يعمــدون إلى 

 : وتلين متون أشعارهم ويسهل التمثل بها، كقول كعب بن زهير
ـــا ـــين متونه ـــى تل ـــا حت   فيقــصر عنهــا كــل مــا يتمثــل   نثقفه

 وليس بغريب أن يمتـدح كعـب بـن زهـير هـذا في شـعره وهـو مـن مدرسـة
ُزهير بـن أبي سـلمى الـذي يعتنـي بـشعره ويقومـه ويقـف عنـد كـل بيـت حتـى  ِّ

                                                        
 .٣٦٥ /١: طبقات فحول الشعراء) ١(
 .١٦: الموشح :  انظر )٢(
 .٨٣ /١٧: الأغاني: انظر ) ٣(



   
 
 
  

٣٣ 

 .ته مستوية الجودةأبيا تخرج
 كـان يعمـل القـصيدة في سـتة أشـهر، ويهـذبها في سـتة اًأن زهـير ( فمما روي

خــير الــشعر الحــولي : أشــهر، فتــسمى قــصائده الحوليــات، لــذلك قــال بعــضهم
المـنقح، وكـان الحطيئـة يعمـل القـصيدة في شــهر، وينظـر فيهـا ثلاثـة أشـهر، ثــم 

تركهـا ليلــة، ثـم ينظــر فيهــا يبرزهـا، وكــان أبـو نــواس يعمـل القــصيدة كلهــا وي
َّفيلقـي أكثرهـا، ويقتــصر عـلى العيـون منهــا، فلهـذا قـصر أكثــر قـصائده، وكــان 
ــعره  ــرج ش ــه فخ ــا يرتاب ــع م ــا جمي ــصيدة يعمله ــل ق ــن ك ــي م ــتري يلق البح

 .)ًمهذبا
فــالتثقيف في الــشعر يرتفــع بــه العمــل الأدبي نتيجــة تقــويم الأديــب لعملــه 

ــا للط ــصنعا مفارق ــه مت ــدم ترك ًوع ــودة ً ــد شــعره ج ــوع يزي ــشاعر المطب ــع ، فال ًب
ُوجمـالا بمراجعـة نظـره فـيما أنتجـه ليقـوم معوجـه، ويثقـف منـآده، عـلى عكـس  ُ ِِّّ َ ً

يفكـر مـرتين مـرة للفكـرة ومـرة لتحويرهـا، والتكلـف بهـا حتـى (المتكلف الذي
 والـشاعر ،تسكن للبديع، ومـن المعلـوم أن الـصياغة حركـة ذهنيـة عنـد الكاتـب

ــا أن ننتظــر إلا عبــارات معقــدة وإلا نفــسا وإن تعقــدت هــذه ً الحركــة لم يكــن لن
ًفـاترا، كلـما هـم بـالاطراد وقـف بــه الحـرص عـلى الزخـرف، وحـال بينـه وبــين 

                                                        
المكتبـة العـصرية، (ابـراهيمعـلي البجـاوي، محمـد أبـو الفـضل : أبو هلال العسكري، ت: الصناعتين) ١(

 .١٤١)بيروت



   
 
 
  

٣٤ 

 .)الجيشان تلمس المحسنات

ــ ــد الع ــدي عن ــير النق ــظ في التفك ــلى أن والملاح ــاع ع ــة في الإجم َّرب المقارب
لى شــعره فيقومــه، ويغــير مــن  يعــود إنبــوغ الــشاعر وعبقريتــه لايمنعــان مــن أن

قوافيـه إذا كانــت قلقــة نــافرة، ومــن عبارتــه حتــى تــسلس وتنقــاد، ومــن وضــع 
أبياتــه حتــى يــتم الــربط بينهــا في تسلــسل واضــح، ويزيــد في الأبيــات مــا يــسد 
الثغــرات ويكمــل المعــاني، وهــذا هــو مــدار عمــل الــشاعر الــذي يرتقــي بــذوق 

منــه، وقــد أشــار إلى هــذا المرزبــاني المتلقــي لأعــلى نمــط بيــاني يمكــن أن يــسمعه 
ولكنـي مـا : (فيما ذكـره عـن منـصور النمـري في حـواره مـع أبي العتاهيـة بقولـه

ًأخرج القصيدة إلا بعد شـهر حتـى أمحـو بيتـا، وأجـدد بيتـا، ثـم أخرجهـا، وإنـما  ً
 : ، وانظر في ذلك إلى قول أبي العميثل )الشعر عقل المرء يظهره

  ٍ وابــن نابــلٍ نابــلقــداح ثقــافي   هُ تركت الشعر حتىَأقمت اعوجاج
أي أنه بذل من الجهد ما أصـبح بـه شـعره جيـدا حـذقا فالنابـل هـو الحـاذق 

 .بما يمارسه ويجيده من عمل اللسان

ــف في  ــة التثقي ــل الموشــح إلى أهمي ــة قب ــصادر النقدي ــر الم ــارت أكث ــد أش وق

                                                        
، ـهـــ١٤٢٥، ط.دلية، مكتبـــة الفيـــص(أحمـــد طـــه ابـــراهيم: تـــاريخ النقـــد الأدبي عنـــد العـــرب) ١(

 .٣٩)م٢٠٠٢
 .٣٢١: الموشح) ٢(
 .١٧: المصدر السابق: انظر) ٣(



   
 
 
  

٣٥ 

ــوم ا ــع في شرح مفه ــذي توس ــشعر ال ــار ال ــاب عي ــا كت ــشعر، ومنه ــف ال لتثقي
ــه عــن الــشاعر ــرت   : (...الــوظيفي، وذلــك في قول ــه المعــاني، وكث إذا كملــت ل

ًالأبيات، وفق بينها بأبيات تكون نظاما لهـا وسـلكا جامعـا لمـا تـشتت منهـا ، ثـم  ً ً
يتأمــل مــا قــد أداه إليــه طبعــه ، ونتجتــه فكرتــه ، فيستقــصي انتقــاده، ويــروم مــا 

لة نقيـة ، وإن اتفقـت لـه قافيـة وهى منه، ويبدل كـل لفظـة مـستكرهة لفظـة سـه
قـد شــغلها في معنـى مــن المعــاني، واتفـق لــه معنــى آخـر مــضاد للمعنــى الأول، 
ــا إلى  ــى الأول نقله ــا في المعن ــاني منه ــى الث ــع في المعن ــة أوق ــك القافي ــت تل وكان
ــضه ،  ــض بع ــت، أو نق ــك البي ــو أحــسن، وأبطــل ذل ــذي ه ــار ال ــى المخت المعن

 .)وطلب لمعناه قافية تشاكله
وتخــير الألفــاظ وإبــدال بعــضها مــن : (وصــاحب الــصناعتين الــذي كــان يقــول

 .)بعض يوجب التئام الكلام ، وهو من أحسن نعوته، وأزين صفاته
كــل مــن جــود في (وقــبلهما الجــاحظ الــذي كــان يــرى أن التثقيــف يــشمل 

ت جميع شعره، ووقـف عنـد كـل بيـت قالـه، وأعـاد فيـه النظـر حتـى يخـرج أبيـا
 . )ا مستوية في الجودةالقصيدة كله

فقيـام الأديـب بتقـويم عملـه وتهذيبـه وتنقيحـه وإقامـة الـروابط الفنيـة بـين 
 في ذلـك هـو عباراته بتقويم الـشعر حتـى يلـين ويـسلس، وبـذل الجهـد والمـشقة

                                                        
 .٨: عيار الشعر: انظر ) ١(
 .٥٦: اعتينالصن) ٢(
 .١٣ /٢: البيان والتبيين) ٣(



   
 
 
  

٣٦ 

 . التثقيف في الموشح وما سبقه من مصادرما يرتكز عليه مفهوم 
 

 

رجـل جـزل الـرأي وامـرأة : الغلـيظ، ويقـالالحطب اليـابس، وقيـل : الجزل
 .خلاف الركيك: بينة الجزالة جيدة الرأي، واللفظ الجزل: جزلة

َّوتلحظ من المعنـى اللغـوي أن الجـزل مـستمد مـن البيئـة، فـالجزل مـا عظـم 
ًمن الحطب ويـبس، وانتقـل إلى النقـد متـصلا بمعنـاه مجـازا، وهـو عنـد المرزبـاني  ً

ــفية ال ــاهيم الوص ــن المف ــه م ــاني في أبيات ــوق في أداء المع ــن أراد التف ــي لم ــي ينبغ ت
أن يزيـد إضـاءة في المعنـى، أو يـأتي بـأجزل (الشعرية على من سـبقه مـن الـشعراء 

 .)من الكلام الأول
ــة الفــصحاء  ــب فبيئ ــا الأدي ــي يعــيش فيه ــة الت ــة مــن البيئ ــسب الجزال وتكت

احة والجزالـة ورجال البلاغة مـن أخـصب البيئـات لتـدريب اللـسان عـلى الفـص
ون عـلى جزالـة عـلـيس شيء أ(ن في وجـوه البيـان أنـه فقد جاء في كتـاب البرهـا

ــاء، ومعــاشرة  ــسة الأدب الكــلام وخروجــه عــن تحريــف ألفــاظ العــوام مــن مجال
ــدين  ــار مــن رســائل المول ــاقلاتهم والمخت ــاء، وحفــظ أشــعار العــرب، ومن الخطب

 .)الأدباء ومكاتباتهم

                                                        
 . "جزل"مادة : اللسان) ١(
 .٣٨٣: الموشح) ٢(
 .١٣٩ ) م١٩٦٩حفني محمد شرف، مصر : تـ (ابن وهب: البرهان في وجوه البيان ) ٣(



   
 
 
  

٣٧ 

ــة في العــرف  ــق الجزال ــيوتتحق ــاظ الت ــب عــن الألف ــاد الأدي ــدي بابتع  النق
ــب اللغــة، واجتنــاب الركيــك  ــستدعي متلقيهــا أن يبحــث عــن معانيهــا في كت ت
العامي الذي لا فن فيـه ولا إبـداع، وهـذا هـو مـا أشـار إليـه ثعلـب وخصـصها 

أمـا جزالــة اللفـظ فـما لم يكـن بـالمغرب البــدوي، ولا : ( بوصـف الألفـاظ يقـول
ــامي، ولكــن  ــصعب السفــساف الع ــأى واست ــا اشــتد أسره، وســهل لفظــه ون َّم

وهـذا هـو الـسهل الممتنـع الـذي  )على غير المطبـوعين مرامـه، وتـوهم إمكانـه
  .تجتمع فيه قوة البناء وفخامته مع السلاسة واللذة على السمع والمنطق

ــة  ــن صــفات الكــلام عام ــربي م ــان الع ــس للبي ــد الجــاحظ المؤس وهــي عن
، والملــيح والحــسن، والقبــيح والــسمج، فمــن الكــلام الجــزل والــسخيف(

 .)والخفيف والثقيل وكله كلام عربي

ــدا عــن فهــم الجــاحظ للجزالــة ، فهــي ممــا تعتمــد  ــسكري بعي ًولم يكــن الع
 . عليه فصاحة الكلام بعد وضوح المعاني وسهولة الألفاظ، وجودة السبك

الجـــزل الجيــد، والأجـــزل، : وتــأتي الجزالـــة عنــده في مـــستويات ثلاثــة 
 .والجزل الرديء

الـــذي تعرفــه العامـــة إذا ســـمعته ولا تـــستعمله في (فــالجزل الجيـــد هـــو

                                                        
رمضان عبد التواب، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة، : تـ(أبو العباس أحمد بن يحيى بن ثعلب: قواعد الشعر) ١(

 .٦٣  .م١٩٩٥، ٢ط
 .١٤٤ /١: البيان والتبيين) ٢(



   
 
 
  

٣٨ 

 .ومثل لهذا المستوى بأبيات لمسلم بن الوليد )محاوراتها
إن لم يكــن مــن كــلام العامــة فــإنهم يعرفــون الغــرض منــه، (والأجــزل فهــو

 ، والجــزل الــرديء)لحــسن ترتيبــه، وجــودة نــسجه ويقفــون عــلى أكثــر معانيــه
 . )البغيض الفاسد النسج، القبيح الرصف(هو

وهذه المستويات التـي حـددها قـد يكـون فيهـا شيء مـن تراتـب المـستويات 
بين الأعـلى والوسـط والأدنـى ، فمـن الكـلام مـا يتـسم بـالقوة والمتانـة ، وعـدم 
ــيح  ــسج ، قب ــد الن ــيض فاس ــه بغ ــشابهه ، ومن ــا ي ــم م ــلى نظ ــة ع ــدرة العام مق

 .الرصف، ومنه المتوسط
ــاس يعــود  والتنــوع في القــدرات الكلاميــة ، ومهــارة الأداء البيــاني لــدى الن

 .لاختلاف طبقات الناس من حيث اختلاف الطبائع 
و ممـا تقــدم يتــضح أن الجزالــة إذا كانــت صــفة للكــلام فإنهــا تعنــي الإتقــان 
ــلى الجــمال  ــت ع ــاظ دل ــفة للألف ــت ص ــدلالي ، وإذا كان ــي وال ــاء التركيب في البن

الجزالــة فــيما أورد مـن مآخـذ أن سن الأداء، فقــد اشـترط المرزبـاني الـصوتي، وحـ
ــب التعمــق في المعنــى ، لمــن  في الألفــاظ ــشعراء، إلى جان ــاع مــن ســبقه مــن ال أراد اتب

لا يختلــف بــذلك في مفهــوم الجزالــة مــع مــن ســتخراج مــا يكتنــزه مــن أثــر معــرفي، وا

                                                        
  .٧٩: الصناعتين) ١(
 .٨١: صدر السابقالم) ٢(
 .٨٢: السابق) ٣(



   
 
 
  

٣٩ 

ــغ ســواء كا ــي البلي ــلأداء الفن ــاد فهــي ضرورة ل نــت في الألفــاظ أو في ســبقه مــن النق
 .المعاني
 

 

 يــستمد هــذا حــاك الثــوب يحوكــه نــسجه، يريــد نــسج الــشعر وتجويــده، 
المفهوم مـن الثـوب صـفات جودتـه وعلامـة تمامـه في جـودة الـصناعة والنـسج، 

 .وهو من ألفاظ صناعة الشعر
 التــي  لموشــح في بعــض الأبيــاتوقــد أتــى المرزبــاني بهــذا المعنــى في كتــاب ا

منهـا قــول المفــضل الــضبي عنــدما . دارت عـلى ألــسنة بعــض الــشعراء، والــرواة
علمـي بـه يمنعنـي مـن  :لم لا تقول الـشعر وأنـت أعلـم النـاس بـه؟قال :قيل له 

 : قوله، وأنشد عقب هذا القول
ــشعر إلا أن يفـــيء رد   َّعلي ويأبى منه مـا كـان محكمــــا   ُيئــهأبــى ال

ِك وشـيهفيا ليتنـي إذ لم أجـد حـو َ  
 

  ُ مفحـماُرسانه كنتُولم أك من ف 
م بالــشعر لا يكفــي لإجادتــه ، ويتــضح مــن إجابــة المفــضل الــضبي أن العلــ 

 لابــد مـن وجــود ملكــة شـعرية ، وموهبــة فنيــة تدعمـه إلى جانــب المخــزون بـل
 .الثقافي والفكري

 : ذلك ما أتى على لسان السيد محمد الحميري ومثل
                                                        

 . "حاك"مادة: لسان العرب) ١(
 .٤٥٥: الموشح) ٢(



   
 
 
  

٤٠ 

ــِوإن لــساني م ــ لالٌوَقْ   ـنيُ يـخـون
 

ـــن  ــر متقـ ــن الأم ــا آتي م ُوإني لم ِ  
ٍأحوك ولا أقوي ولـست بلاحـن  ِ ُ  

 
  ُي ويلحنوِقُْوكم قائل للشعر ي 

ــاء التركيبــي للبيــت الــشعري، وخلــوه مــن الخطــأ   ــا إجــادة البن فــالحوك هن
الموســيقي والنحــوي اللــذين يرتكــز علــيهما الإتقــان وحــسن البنــاء في ســلامتها 

  . أداء الوظيفة التعبيرية الفنيةمما يعوقهما عن
 : وقول مروان بن سعيد 

ــصدر ــا وم ــورده فين ــشعر م ُوال اـلغزل مـشتغل   هُُ َوأنت عن حوكـه ب ْ َ ْ َ  
ــشعر ،  ــول ال ــة الخــصبة لق ــتعداد الفطــري، والبيئ ــون الاس أي أنهــم يمتلك
فيوجــه الخطــاب للــشاعر بــأن لا ينــصرف عــن إجــادة حــوك الــشعر، أي اتقــان 

ــا ــناعته ، ب ْلغزل ص ــزل"َ ْوالغ ــوك "َ ــنما الح ــاب ، بي ــناعة الثي ــل في ص ــه أق مرتبت
 .يتطلب الإجادة في النسج ، والإتقان فيه

ــادة  ــاني م ــي اتخــذها المرزب ــسابقة الت ــشعراء ال ــات ال ــذي يتــضح مــن أبي فال
 .لمفهوم الحوك، أن مدلوله الإيجابي يتصل بوصفه لصناعة الشعر، وإتقانها

كلامهــم في  ولها الــشعراء في وصــفوالحــوك مــن المفــاهيم التــي يتــدا
، قــد حكــت "ولي قــصيدة قــد حكتهــا بهــذا الــوزن": (الموشــح يقــول أحــدهم 

                                                        
 .١٦: الموشح: انظر) ١(
 .٤٥٥: صدر السابقالم: انظر) ٢(



   
 
 
  

٤١ 

 .أي نظمت قصيدة مماثلة على نفس بنائها الفني)قافية توازن هذا الشعر
وحــوك القــوافي وإجــادة نظــم الأبيــات الــشعرية مطلــب للــشعراء، وســبب 

 :ن زهيرللتفاخر فيما بينهم ، ومن ذلك قول كعب ب
  ّإذا ما ثوى كعب وفوز جـرول   نها مـن يحوكهـاافمن للقـوافي شـ

فأعلام الشعراء أمثـال كعـب بـن زهـير والحطيئـة تجـد في صـناعتهم للقـوافي 
ًإتقانا وحسن بناء كإتقـان حائـك الثـوب فهـو يـشد أسر خيوطـه بعـضها بـبعض 

 . ليظهرها في أبهى صورة وأجمل نظم
ــس ــذا الم ــشاعر إلى ه ــصل ال ــه وي ــن خــلال ثقافت ــدم مــن الحــوك م توى المتق

ــد  ــع في تعقي ــى لا يق ــة حت ــل العربي ــب الجم ــه لتراكي ــة، وفهم ــة والنحوي اللغوي
 أو معنــوي، فاللغــة العربيــة لغــة إعــراب وبنــاء، وأداء للمعنــى، ويحتــاج ،لفظــي

ــي ينمــي بهــا فكــره، ويوســع  ــة الت ــن الثقاف ــسير م ــير ي ــصيب غ ــا إلى ن متكلمه
 .مداركه

 
  

ــقال ــق الــشباب: رون ــسيف وصــفاؤه وحــسنه ، ورون أولــه ومــاؤه، : مــاء ال

                                                        
 .٣١٨:  الموشح:  انظر) ١(
  .٤٤٩: المصدر السابق: انظر) ٢(



   
 
 
  

٤٢ 

ــضحى ــق ال ــذلك رون ــذا وك ــاد في اســتعمالهم ه ــين النق ــاق ب ، وهــو محــل اتف
المفهــوم النقــدي مــع مــا يناســب معنــاه اللغــوي المــستمد مــن البيئــة الــدال عــلى 
الصفاء والحسن وهو من صـفات الطبيعـة، وقـد ذكـره المرزبـاني عنـدما نفـى أبـو 

 : حاتم السجستاني عن شعره وجود عيوب في الوزن والقافية بقوله
ــن شــاعر ــة م ــك هدي   ُلا يستـثـيـب ثوابــهـا إهـــداؤه   ًخــذها إلي
ُنظــم ابــن آداب تنخــل شــعره ُلـم يـمـح رونـق شـعره إكفـاؤه   َّ ُ  
ــــم ـــه ولم يـــسانده ول َيوطيء فيـوهي نظمـه إيطـاؤه   لم يقـــو في ُ ُْ  

ات السجـستاني التـي تمثـل مـادة لمفهـوم الرونـق أن الـشعر فالواضح من أبيـ
ــوب  ــة كوقوعــه في عي ــشكلية الخارجي ــالرونق إذا خــلا مــن الأخطــاء ال ــسم ب يت

 .القافية المتمثلة في الإكفاء، والإقواء، والإيطاء، والسناد
حـسن التـأتي وقـرب المأخـذ، واختيـار (  والشعر عنـد أهـل العلـم لـيس إلا

 في موضــعها ، وأن يــورد اللفــظ بــالمعنى المعتــاد فيــه، الكــلام، ووضــع الألفــاظ
ــما اســتعيرت  ــيلات لائقــة ب ــه، وأن تكــون الاســتعارات والتمث ــستعمل في مثل الم
لــه ، وغــير منــافرة لمعنــاه، فــإن الكــلام لا يكتــسب البهــاء والرونــق إلا إذا كــان 

 .)بهذا الوصف

                                                        
  ."رنق"مادة : سان العربل) ١(
 .١٧: الموشح: انظر) ٢(
، ٤أحمـد صـقر، ط: ت(لأبي القاسـم الحـسن بـن بـشرالآمدي : الموازنة بين شـعر أبي تمـام والبحـتري) ٣(

   .٤٢٥ /١ )هـ١٣٧٩



   
 
 
  

٤٣ 

جمالــه التركيبــي ًوالمرزبــاني يــأتي عنــده الرونــق وصــفا للــشعر الــذي لم يمــح 
والدلالي مـا وقـع فيـه مـن عيـوب، ويتفـق في هـذا المفهـوم مـع مـن سـبقه في الـدرس 

ًذكـر الرونـق صـفة للكـلام، ولم يـضع لـه حـدا ، قـال عـن النابغـة  َّالنقدي، فابن سلام
 . )كان أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام: (الذبياني

فمـن نعـوت .  التـأليفرحلـةًوجاء عند قدامـة وصـفا للفـظ قبـل دخولـه م
ن مواضــعها عليــه روف مــارج الحــًأن يكــون ســمحا، ســهل مخــ: (اللفــظ لديــه

 .)رونق الفصاحة مع خلو من البشاعة
ــشاعرية مــن كــان همــه ــاس حظــا مــن ال ًويعــد أقــل الن َّ ُ ــق الألفــاظ، ،  ُ تنمي

ًوحــشو العبــارات تجنيــسا وترصــيعا، ومطابقــة وبــديعا ً ولا يــرى الجيــد مــن   ...ً
ــق إلا مــا كــساه التــصنيع ، متجــاهلا أن  لامالكــ ًإلا مــا أفــاده البــديع، ولا الرون

ــسب  ــشاعر ممــا يك ــع ال ــع طب ــاق ذلــك م ــرب المأخــذ واتف ــاول وق ســهولة التن
ًالعمل الشعري رونقا وبهاء ً. 

 
 

 . "سبق"ُالقدمة في الجري، وفي كل شيء، وهو مصدر : السبق

                                                        
 . ٥٦ /١: طبقات فحول الشعراء) ١(
 .٧٤: نقد الشعر) ٢(
 . "سبق"مادة: لسان العرب) ٣(



   
 
 
  

٤٤ 

بــاني في ســياق المفاضــلة بــين جريــر والفــرزدق أتــى هــذا المفهــوم عنــد المرز
ء ىكــان يقــال للأخطــل إذا لم يجــ(:ّ التــي نقلهــا عــن ابــن ســلام قــاللأخطــلوا

ــك ــو س ــابقا فه ِّس ُ ــة ً ــو بمنزل ــكيتا، فه ــابقا ولا س ــيء س ــرزدق لا يج ًيت، والف ًّ ُ
ّالمصلي، وجرير يجيء سابقا وسكيتا ومصليا ً ًّ ُ(. 

ــسير  ــذه المفاضــلة إلى تف ــد ه ــار بع ــلام لهــا وأش ــن س ــه أن (اب ــل قول َّوتأوي
ً أو ســبعا طــوالا روائــع غــرا جيــادا، هــو بهــن ســابق ، ،ً أو ســتا،ًللأخطــل خمــسا ًَّ ُ ً

ــسكيت  ــسكيت، وال ــة ال ــي بمنزل ــيما بق ّوســائر شــعره دون أشــعارهما، فهــو ف ُّ ُ :
إن الفــرزدق دونــه في هــذه الروائــع، وفوقــه في : آخــر الخيــل في الرهــان، ويقــال

ّمـصل، والمـصليبقية شـعره، فهـو  الـذي يجـيء بعـد الـسابق، وقبـل الـسكيت، : ُ
ّوجرير لـه روائـع هـو بهـن سـابق، وأوسـاط هـو بهـن مـصل، وسفـسافات هـو  َّ َّ

 .)ُبهن سكيت
ومن الواضـح أن هـذا المفهـوم مقـترض مـن معايـشة البيئـة، وقـد اسـتخدم 
العـرب هـذا الوصـف بــشكل مجـازي في غـير معنــاه الوضـعي ، الـذي يــستخدم 

وصاف الخيـل، فكـان منهـا الـسابق أي المحـرز للفـضيلة والتقـدم عـلى غـيره في أ
مــن أنــواع الخيــل، والــشاعر الــسابق هــو الــذي يكــون شــعره في مقدمــة أشــعار 
الشعراء كما يكـون الـسابق مـن الخيـل في الأول ، فجريـر تفـوق في شـعره، ونـال 

                                                        
 .١٥٩: الموشح) ١(
 .١٥٩ : صدر السابقالم) ٢(



   
 
 
  

٤٥ 

تـي تتمثـل  والأخطل يـسبق حـين قـال الـشعر في مجـالات تفوقـه ال.مرتبة السابق
في نعتـه الملــوك، ووصــف الخمــر، ولا يــصل إلى مرتبــة الــسابق حــين يخــرج عــن 

 .هذين الغرضين، أما الفرزدق فقد كان يحافظ على مستواه الفني 
والــسبق عنــد قدامــة يكــون إلى المعــاني، واســتخراج مــا لم يــسبق إليــه أحــد، 

ٌلاحــق َّوالــذي عنــدي في هــذا البــاب أن الوصــف فيــه : (وكــان يقــول في ذلــك
بالــشاعر المبتــديء بــالمعنى الــذي لم يــسبق إليــه لا إلى الــشعر، وإذا كانــت المعــاني 
ــسابق إلى اســتخراجها ، كــما لا يجعــل  ًممــا لا يجعــل القبــيح منهــا حــسنا ســبق ال
ًالحــسن قبيحــا الغفلــة عــن الابتــداء بهــا، وأحــسب أنــه اخــتلط عــلى كثــير مــن 

رقـون بيـنهما، وإذا تـأملوا الناس وصـف الـشعر بوصـف الـشاعر فلـم يكـادوا يف
ًهذا الأمر مليـا علمـوا أن الـشاعر موصـوف بالـسبق إلى المعـاني، واسـتخراج مـا 

 .)لم يتقدمه أحد إلى استخراجه لا إلى الشعر

ــر في  ــسبق يظه ــاس لل ــار الأس ــدعها (فالمعي ــي يبت ــارات الت ــاني والابتك المع
 . )الشاعر على غير مثال سابق

ٍّكيت ومـــصلُبق وســـوتقـــسيم الـــشعراء إلى ســـا ً كـــان امتـــدادا لفكـــرة ّ
ِإلى طبقــات، فــإذا مــا ســئل المتلقــون هــذا الــسؤال  الموازنــات وتقــسيم الــشعراء ُ

                                                        
 .٦٧: نقد الشعر) ١(
  )هــ١٣٩٤، ٢المنـشأة العامـة للتوزيـع، ليبيـا، ط (إدريـس النـاقوري: المصطلح النقدي في نقد الشعر) ٢(

 ٢١٤. 



   
 
 
  

٤٦ 

تجد كل ناقـد يجيـب إجابـة تتفـق مـع ميولـه وذوقـه ، فتعـددت أسـماء الـسابقين 
 القــيس الحظــوة ئًمــن الــشعراء تبعــا لاخــتلاف أذواق المتلقــين، وإن كــان لامــر

م النقـاد لـه عـلى غـيره مـن الـشعراء، فقـد قـال عنـه الأصـمعي الكبرى في تقـدي
 .)له الحظوة والسبق(

وذكر ابـن سـلام الجمحـي أن أصـحاب امـريء القـيس قـد فـضلوه لـسبقه 
ــان جديــدة ، فقــد  ســبق العــرب إلى أشــياء ابتــدعها ، واستحــسنتها (إلى مع

يار، ورقــة اســتيقاف صــحبه ، والتبكــاء في الــد: العــرب ، واتبعتــه فيهــا الــشعراء
ــاء،  ــساء بالظب ــبه الن ــذ، وش ــرب المأخ ــسيب، وق ــل والن ــبه الخي ــيض ، وش الب

ــسيب  ــين الن ــصل ب ــشبيه، وف ــاد في الت ــد، وأج ــد الأواب ــصي، وقي ــان والع َّبالعقب
 .)والمعنى

ولم يــأت هــذا الحكــم النقــدي إلا بعــد اســتقراء واســع لــشعره، وإن كانــت 
كـر النقـدي المتعمـق في النتـاج فهـي تـضم الكثـير مـن الف. عبارات النقاد موجزة

ــاد ــع مــن ســبقه مــن النق ــاني م ــد اتفــق المرزب ــشاعر، وق ــشعري لل ــوم  ال في مفه
السابق ، فالـسابق مـن الـشعراء هـو الـذي نـال المكانـة والأولويـة في القـدر بـين 
ــاء  ــسمت بجــودة البن ــصائد ات ــن ق ــاده م ــا أج ــشعراء نتيجــة م ــن ال ــه م أقران

 .والتركيب

                                                        
 .١٠٦: فحولة الشعراء ) ١(
 .٥٥ /١: طبقات فحول الشعراء ) ٢(



   
 
 
  

٤٧ 

 
ــسهل  ــسهل : ال ــع، وال ــهل الموض ــد س ــزن، وق ــيض الح ــل شيء إلى : نق ك

 .ًه أي صيره سهلالََّاللين، وقلة الخشونة، وسه

والــسهولة مــن الألفــاظ الواصــفة للمكــان ، وقــد اســتخدمت هــذه اللفظــة 
ــد  ــك عن ــى ذل ــم، وأت ــشعراء وكلامه ــاظ ال ــدي في وصــف ألف ــدرس النق في ال

ــق في وصــ ــن أبي عتي ــن اب ــيما رواه ع ــاني ف ــةالمرزب ــن أبي ربيع ــر ب ــعر عم : ف ش
أشعر قـريش مـن دق معنـاه، ولطـف مدخلـه، وسـهل مخرجـه، ومـتن حـشوه، (

 .)وتعطفت حواشيه، وأنارت معانيه
  :شعر أبي نواس في قولهوفي وصفه لـ

ِّلا تعرج بـدارس الأطـلال ُ 
 . ) وسهولةاًًائق جودته جدا، رقة ولطافة، وسلسهذا المصراع ف( 

أبـو وازنـة فـيما نقلـه مـن م  أتـى ذلـكازةعند المرزبـاني الكـزوتقابل السهولة 
بـين شـعر العبـاس بـن الأحنـف، وكلثـوم بـن أحمد يحيى بن علي بن المـنجم بـين 

 .)وكلام هذا سهل عذب، وكلام ذاك متعقد كز(:يقولعمرو العتابي 

                                                        
  ."سهل"مادة: اللسان) ١(
 .٢٦٩: الموشح) ٢(
 .٣٣٦: المصدر السابق) ٣(
 .٣٦٠: السابق) ٤(



   
 
 
  

٤٨ 

وفيما سبق المرزبـاني مـن مـصادر أتـت الـسهولة عنـد قدامـة بـن جعفـر مـن 
 .)ًأن يكون سمحا، سهل مخارج الحروف( : يقولنعوت اللفظ،

ــن الم ــسهولة م ــاهيم وال ــا إذ (ف ــزدوج معناه ــي ي ــإالت ــيَّنه ــة : ا تعن سلاس
قــال  )الكلمــة وعــذوبتها في الــسمع، كــما تــدل عــلى وضــوح المعنــى وظهــوره

ومهــما أخطـأك لم يخطئــك أن ( بـشر بـن المعتمــر في بيـان منــازل الإبـداع الـثلاث 
ــ ــولا ق ــسان ســهلاًيكــون مقب ًصدا، وخفيفــا عــلى الل ً ــثلاث  ...ً ــإن أولى ال أن : ف

ًيكون لفظك رشيقا عذبا، وفخما سهلا، ويكون معناك ظاهرا مكشوفا ً ً ًً ً(. 
ــسهولة   ــتران ال ــدي في اق ــدرس النق ــبقه في ال ــن س ــاني م ــالف المرزب ولا يخ

بالمفـــاهيم ذات المـــدلول الإيجـــابي في وصـــف الـــصناعة الأســـلوبية كالرقـــة ، 
 . لطافة، والسلاسة، والعذوبةوال

 وسـهولة الكلـمات وصـعوبتها مـن المـسائل التـي تناولتهـا أقـلام الدارســين 
ًقــديما وحــديثا في محــاولات لوضــع الــضوابط لهــا  ًفــلا نــستطيع أن نــضع حــدا (ً

ــيما  ــصعوبة ف ــست ال ــسهلة، فلي ــمات ال ــصعبة ، والكل ــمات ال ــين الكل ًفاصــلا ب
ــسه ــست ال ــسبة واحــدة، ولي ــا بن ــسبة واحــدة ، صــعب منه ــهل بن ــيما س ولة ف

ــسهلة تتفــاوت  ــالكلمات الــصعبة تتفــاوت في صــعوبتها، وكــذلك الكلــمات ال ف

                                                        
 .٧٤: نقد الشعر) ١(
 .٢٣٨: المصطلح النقدي في نقد الشعر) ٢(
 .١٣٦ /١: البيان والتبيين) ٣(



   
 
 
  

٤٩ 

وكلـمات اللغـة التـي تنطبـق عليهـا تلـك الـضوابط إمـا معدومـة   ...في السهولة
ــا في الآداب  ــاد نحظــى له ــث لا نك ــدا بحي ــادرة ج ــتعمال، أو ن ــود في الاس ًالوج

 .)المروية إلا بعدة أمثلة
 

 

ــة الــشاعر، وخارجهــا ، وقــد  ــشاره في بيئ ــوع الــشعر وانت ــسيرورة هــي ذي ال
أورد المرزبــاني هــذا المفهــوم في الحــوار الــذي دار بــين الفــرزدق والأخطــل حــين 

واالله إنـك وإيـاي لأشـعر منـه، غـير أنـه ( :تذاكرا شعر جرير، فقـال لـه الأخطـل
 .)حدًقد أعطي من سيرورة الشعر شيئا ما أعطيه أ

فالأخطل كان يرى أنـه لا تـلازم بينهـا وبـين الجـودة بـل مجـرد حـظ، وذكـر 
ــين  ــلازم ب ــه لا ت ــع الأخطــل في أن ــق م ــان يتف ــصير ك ــلي الب ــا ع ــاني أن أب المرزب

ــه  ــواس أن ــسيرورة وجــودة الــشعر، وذلــك حــين وصــف شــعر أبي ن رزق في (ال
 .)حالةَّشعره أن سار، وحمله الناس، وقدمه أهل مصره مع كثرة لحن وإ

ّإلا أن هذا لا يسلم بـه عـلى إطلاقـه ، فـالمتلقي العـربي لـه مـن نقـاء الـذوق،  ُ  
 . وسلامة الفطرة، ما يجعله ينتقي أفضل الأشعار ولا يتمثل إلا بأجودها
ِّوأتـى هــذا المفهـوم في جــواب كثــير عـلى المــرأة التــي قالـت لــه  الحمــد الله : (ُ

                                                        
 .٣٨)م١٩٨١، ١ط(إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر) ١(
 .١٩١: الموشح) ٢(
 .٣٤٩: المصدر السابق) ٣(



   
 
 
  

٥٠ 

َّالــذي قــصر بــك فــصرت لا تعــرف إلا بعــ ِّ َّواالله مــا قــصر االله بي، فقــد : زة، قــالُ
 . )سار بها شعري، وطار بها ذكري، وقرب بها مجلسي

والسيرورة من نعـوت الـشعر ذات المـدلول الإيجـابي الـذي يـدل عـلى قبـول 
شــعر الــشاعر لــدى جمهــور المتلقــين، واقتــدار الــشاعر عــلى التعبــير عــن أذواق 

أتي بعــد أن حــرص الــشاعر عــلى العامــة وأفكــارهم ، وتوجهــاتهم والــسيرورة تــ
ًتنقية فنه وإبداعـه، والرقـي بمـستواه الفنـي ليكتـسب تـأثيرا في النفـوس فيـصبح 

 .دائم السيرورة بين تمثل وسماع

ا مـع مـن سـبقه في الـدرس وليس هناك اختلاف بـين اسـتخدام المرزبـاني لهـ
عـن   ذلـكًنـاقلادى المرزبـاني بالبيـت النـادر قـد اقترنـت الـسيرورة لـفالنقدي، 

َّكـان أول مـن سـأل بـشعره، ولم يكـن لـه مـع : (ى عن الأعـشفي قولهَّابن سلام ، 
 . )ذلك بيت نادر على أفواه الناس كأبيات أصحابه

لم لا تطيــل  :ُالجــاحظ حــين روى قــول أحــدهم حــين ســئل  وكــذلك
ًلم أجــد المثــل النــادر إلا بيتــا واحــدا، ولم أجــ: ( الهجاء؟قــال د الــشعر الــسائر إلا ً

ًتا واحدابي ً (. 
ــسيرورة عنــدما ذكــر  ــادرة و ال وقــد أقــام الجــاحظ علاقــة بــين الأشــعار الن

لــو أن شــعر صــالح بــن عبدالقــدوس، وســابق البربــري كــان : (قــول بعــضهم
                                                        

 .٢٠٥: وشحالم) ١(
 .٦٥ /١: ، طبقات فحول الشعراء٦٢: صدر السابقالم) ٢(
 .٧٦ /١:، الشعر والشعراء٢٠٧ /١: انظر البيان والتبيين) ٣(



   
 
 
  

٥١ 

ًمفرقـا في أشـعار كثـيرة، لـصارت تلـك الأشــعار أرفـع ممـا هـي عليـه بطبقــات، 
ــصيدة إ ــن الق ــاق ، ولك ــائرة في الآف ــوادر س ــعرهما ن ــصار ش ــا ول ــت كله ذا كان

 .)ًأمثالا لم تسر ولم تجر مجرى النوادر
 

 

: هذا النعت مـن نعـوت الـشاعر الـشديدة الـصلة بالبيئـة البدويـة ، فـالمقحم
ًالبعير الذي يربع بـه ويثنـي في سـنة واحـدة فيقـتحم سـنا عـلى سـن قبـل وقتهـا، 

 .ولا يكون ذلك إلا لابن الهرمين أو السيء الغذاء

وقد أتى عنـد المرزبـاني بهـذا المعنـى بعـد أن ذكـر المآخـذ الفنيـة التـي تؤخـذ 
وقــد تغلــط في ذلــك : (عــلى الــشعراء في القافيــة، قــال فــيما رواه عــن ابــن ســلام

ــيس  ــرى، ول ــنا إلى أخ ــتحم س ــذي يق ــانهم، والمقحــم ال ــشعراء وثني ــاحيم ال ًمق
 . )بالبازل، ولا المستحكم

لـغ مكانــة أدبيـة عاليــة بنتاجـه الــشعري، الـشاعر المقحـم هــو وصـف لمــن ب
ويتبـاهى الـشعراء في أشـعارهم بغلبـتهم عـلى الـشاعر المقحـم ، لأن ذلـك يعنـي 
ًبلــوغهم قــدرا عاليــا في الــشعر، وممــا أتــى مــن ذلــك عــلى ألـــسـنـة الــشـعـراء  ً

 : قــول أوس بن حجر
                                                        

 .٢٠٦ /١: البيان والتبيين) ١(
  ." قحم"  مادة:اللسان) ٢(
 . ٢٩: الموشح) ٣(



   
 
 
  

٥٢ 

  َمــن الــشعراء كــل عــود ومقحــم   ًوقـد رام بحري قبل ذلـك طاميـا
   : لأخطلوقول ا

ــت ــصرتني تثعلب ــشعراء أب َإذا ال َ  
 

ـــ  اـ وازور عن ــ ِّمقاحيمه َّ اـُ ــ   ي فحوله

ــشعراء،   ــاحيم ال ــشعرية عــلى مق ــه ال ــة بيوت ــاخر بغلب ــن حجــر يف ــأوس ب ف
ًأشــد افتخــارا، فمقــاحيم الــشعراء تنــزوي  ، وبيــت الأخطــلوعــودهم

ــشعري، ــشاد ال ــه في الإن ــه فــضلا عــن مجارات  ًوتنحــصر في شــعرها بمجــرد رؤيت
 .ليس المقاحيم فحسب بل حتى الفحول من الشعراء

 
  

وهي الحسن والبهجـة في النـامي وغـير النـامي، وحـديث لـه طـلاوة، وعـلى 
 .واحدتها مطلاء، الأرض السهلة اللينة: كلامه طلاوة، والمطالي

ــين الطــلاوة و ــاني ب ــط المرزب ــد رب ــوزن"وق ــوب ال ــد إلى "عي ــالكلام يفتق ف
ول  بقـعليقـه عـلى التخليـ في تعأتـى هـذا ا أصاب الـوزن خلـل، وقـد لاوة إذالط

ــه ــة محــددا ل ــه، : (ًقدام ــه في تزحيف ــرط قائل ــد أف ــوزن، ق ــيح ال هــو أن يكــون قب
وجعل ذلك بنية للـشعر الـذي يعـرف الـسامع لـه صـحة وزنـه في أول وهلـة إلى 

                                                        
   .٢٩: وشحالم: انظر) ١(
  ."عود"مادة: الجمل الكبير السن المدرب، اللسان: العود) ٢(
 . "طلي"مادة "اللسان) ٣(



   
 
 
  

٥٣ 

ما ينكره حتى ينعم ذوقه، أو يعرضـه عـلى العـروض فيـصح فيـه، فـإن مـا جـرى 
 . ) الشعر هذا المجرى، ناقص الطلاوة، قليل الحلاوةمن

ــوغ الطــلاوة في  ــي تحــول دون بل ــة الت ــباب التقني ــن الأس ــشف ع وبهــذا ك
 اًالــنظم، فــالتخليع تكثــر فيــه اســتعمال جــوازات التفاعيــل، وذلــك يكــون ســبب

قدامـة بـن جعفـر عـن  المرزبـاني نقـلدام الطـلاوة، وفي هـذا الموضـع  لانعًيارئيس
ّ نقـص الطـلاوة وصـفا لمـن أتـى في شـعره التخليـع الـذي يعـد أحـد الذي جعل ً

 . عيوب الوزن
َّوكان ابن سلام قد عدها صفة للـشعر في تعليقـه عـلى مـا جـاء بـه محمـد بـن  

إنـما هـو كـلام مؤلـف معقـود   ...ولـيس بـشعر  : (...إسحاق من شـعر، يقـول
 .)مع ضعف أسره وقلة طلاوته  ...بقواف

ظ مـن شروط الفـصاحة، وتمـام آلـة البيـان ، وتقـترن عنـده وهي عند الجـاح
ــه ــك في قول ــضح ذل ــالحلاوة، ويت ــة، وإلى : (ب ــز وسياس ــاج إلى تميي ــان يحت إن البي

ــرج،  ــهولة المخ ــصنعة ، وإلى س ــام ال ــة، وإحك ــام الآل ــة، وإلى تم ــث ورياض تري
وجهــاز المنطــق وتكميــل الحــروف وإقامــة الــوزن ، وإن حاجــة المنطــق إلى 

ــا الحــلاوة ،  ــر م ــك مــن أكث ــة، وأن ذل ــة والفخام ــه إلى الجزال والطــلاوة كحاجت

                                                        
 .١٠٨: الموشح) ١(
 .١٧٨: نقد الشعر: نظرا) ٢(
 .١١ /١: طبقات فحول الشعراء) ٣(



   
 
 
  

٥٤ 

 .)تستمال به القلوب وتثنى به الأعناق، وتزين به المعاني

وممــا تقــدم يتــضح أن الطــلاوة مفهــوم وصــفي للفــظ والكــلام مــن حيــث 
حــسن وقعــه في الــسمع، وخفــة حركتــه في النطــق، لا يختلــف في ذلــك صــاحب 

ءل هـذا الوصـف الجـمالي للـشعر حـين تختـل البنيـة الموشح عن مصادره ، ويتـضا
الموســيقية بحــدوث التخليــع أحــد عيــوب الــوزن التــي يجــب الاحــتراز منهــا، 

الطلاوة هـي التـسمية الأعـم للدلالـة عـلى تلاحـم أجـزاء الـوزن، وعـلى (ولعل 
 .)الجمالية الإيقاعية المنبثقة من تساوق التفاعيل، وانسجامها الموسيقي

 

 

ًكــل مستــساغ، عــذب المــاء يعــذب عذوبــة : العــذب مــن الــشراب والطعــام ُ َ
 .فهو عذب طيب

 ويتــصل معناهــا النقــدي بمعناهــا اللغــوي المــستمد مــن عــالم الطبيعــة فهــي
أن الموصـوف بهـا هـو عـلى الأرجـح الـذي لا يعـسر عـلى (وصف حسي يدل على

ــه لخ ــا وقع ــب فيه ــسيغه الأذن، ويطي ــذي تست ــه، وال ــسان أن يخرج ــا الل ــوه مم ل
 .)يشوب فصاحة حروفه ومقاطعه

                                                        
 .٩٨ /٢: البيان والتبيين) ١(
 .١٤٢)مؤسسة نوفل، بيروت(ميشال عاصي: مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ) ٢(
 ."عذب"مادة: اللسان) ٣(
 .١٠٥: مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ) ٤(



   
 
 
  

٥٥ 

 فـيما نقلـه عـن ابـن طباطبـاً وصـفا للفـظ وقد أتى هذا المفهوم عنـد المرزبـاني
أن المــذهب في الغــزل إنــما هــو الرقــة واللطافــة ، والــشكل والدماثــة ، ( في 

ــت  ــإذا كان ــستكرهة، ف ــير الم ــة غ ــستعذبة المقبول ــة الم ــاظ اللطيف ــتعمال الألف واس
 .)ًة كان ذلك عيباجاسية مستوخم

وتقـــترن العذوبـــة عنـــد المرزبـــاني بالوضـــوح وذلـــك في وصـــف بيـــت 
 : الفرزدق

ـــل يـــصيح بجانبيـــه نهـــار   والشيب ينهض في الـشباب كأنـه   لي
  . )فهذا أوضح معنى، وأعذب لفظ: (بقوله

والعذوبـة ظـاهرة فنيـة عنــد أكثـر النقـاد فهـي مــن صـفات ألفـاظ الــشعراء 
 )عـذب المنطـق، رقيـق حـواشي الكـلام( وصـف لبيـد بأنـه عند ابن سلام فقد

ــون ــا أن تك ــشترط فيه ــة ي ــد قدام ــة عن ــسة (وحــروف القافي ــة الحــرف سل عذب
ذلـك لأن انتهـاء البيـت الـشعري بحـروف عذبـة عـلى الـسمع يزيـد )المخرج

ًمن علو الـشاعرية لـدى المبـدع؛نظرا للعلاقـة الوثيقـة بـين القافيـة وبقيـة ألفـاظ 
 .عريالبيت الش

وهــذا المفهــوم النقــدي يــستخدم للتعبــير عــن مــدى مــا يحــس المتلقــي مــن 
                                                        

 .٢٨٧: رالمصطلح النقدي في نقد الشع) ١(
 .١٤٣: الموشح) ٢(
  .١٣٥ /١: طبقات فحول الشعراء) ٣(
 .٨٦: نقد الشعر) ٤(



   
 
 
  

٥٦ 

ًالكــلام إذا كــان حلــوا عــذبا(فـــ. قبــول عنــد ســماع الــشعر دخــل في جملــة   ....ً
 .)الجيد، وجرى مع الرائع النادر

ــي  ــستمدة مــن اســتخدامها البيئ ــما هــي م ــة إن  واســتخدامات كلمــة العذوب
ًيقـه عـلى بيـت خالـد بـن صـفوان نـاقلا ذلـك عـن كاستخدام المرزباني لها في تعل

 : قدامة بن جعفر
  خبر فـربماا فـَ راقتـكةٌَورُ صـْفإن

 
   ُ أخـضرُ والعـودِودُر مـذاق العـَّأم 

فهـذا الـشاعر بقولـه ربـما أمـر مـذاق العـود ومـذاق العـود أخـضر، : (يقول 
 )غـير مـر ًكأنه يوميء إلى أن سـبيل العـود الأخـضر في الأكثـر أن يكـون عـذبا

العذوبـة التـي تنـاقض المـرارة جعـل  فهذا الوصـف الحـسي لمـذاق العـود بكلمـة
النقاد ينقلون هـذه الـصفة إلى ميـدان النقـد فهـي وصـف حـسي لمـا طـاب وقعـه 
ــة  ــصرف هــذا المفهــوم إلى جمالي ــنفس مــع جمالــه، وين ــسجمت ال عــلى الأذن، وان

 .التآلف بين الحروف والكلمات
 

 

ــدور الأصــل  ــن ي ــد م ــي لاب ــة الت ــوة والغلب ــة حــول الق ــوي للفحول اللغ
في ذكـره  اجتماعهما في الفحـل، وأول نـص ورد فيـه لفـظ الفحولـة عنـد المرزبـاني

ــوم  ــوي لمفه ــن الأصــل اللغ ــان ع ــه أب ــه إلى الأصــمعي وب ــذي وج ــسؤال ال ِّلل ُ
                                                        

 .٥٩: الصناعتين) ١(
 .٢٩٥: الموشح ) ٢(



   
 
 
  

٥٧ 

مـن كـان لـه مزيـة عـلى (الفحولة المستمد مـن البيئـة البدويـة الرعويـة، فالفحـل 
 . )زية الفحل على الحقاقغيره كم

ــة  ــشاعر إلى الفحول ــى بال ــي ترق ــاييس الت ــة إلى المق ــاكن مختلف ــار في أم وأش
ًمنهــا أن يكــون متــصرفا في أغــراض الــشعر وفي مقــدمتها المــدح والهجــاء، 
وصــفات الــديار والرحــل ، وذلــك يتــضح في النقــد الــذي وجــه لحــسان 

ــه ــك في قول ــول وذل ــعر الفح ــق ش ــه طري ــق (:بمخالفت ــق وطري ــشعر طري  ال
الفحــول مثــل امــريء القــيس ، وزهــير، والنابغــة مــن صــفات الــديار والرحــل 
ــروب  ــل والح ــر، والخي ــفة الخم ــساء، وص ــشبيب بالن ــديح، والت ــاء، والم والهج

 فقـد انـصرف أكثـر شـعر حـسان )والافتخار، فإذا أدخلته في بـاب الخـير لان 
م لــذلك لا يعــد مــن وجعفــر رضــوان االله علــيه، ، وحمــزة  صلى الله عليه وسلمإلى مراثــي النبــي 

 .الفحول

مـالي لا ألحـق بكـم معـاشر : (ومثل حـسان ذو الرمـة الـذي سـأل الفـرزدق
ــه ــال ل ــصارك عــلى الرســوم : الفحول؟فق ــدح والهجــاء، واقت ــك عــن الم لتجافي

 .)والديار
ومــن مقــاييس الفحولــة لــدى المرزبــاني أن لا يخــالف الــشاعر طريــق  

ك في نقـد كثـير لعمـر بـن أبي ربيعـة أتـى ذلـ  .الفحول في تنـاول الفـن الـشعري 
                                                        

 .٦٢ :وشحالم) ١(
 .٧٩: صدر السابقالم) ٢(
 .٢٢٨ :السابق) ٣(



   
 
 
  

٥٨ 

واالله لقــد قلــت فأحــسنت في كثــير مــن  ...يــا عمــر  (...والأحــوص، ونــصيب 
شــعرك ولكنــك تخطــيء الطريــق، تـــشـبـب بـهـــا ثــم تــدعها وتــشبب بنفــسك 

 : أهكذا يقال للمرأة ؟وأنت يا أحوص أخبرني عن قولك ...
ــي ــلك وإن تبين ــصلي أص ــإن ت ــالي   ف ــل وصــلك لا أب ــصرمك قب   ب

ــــودة ـــــي للم ــــاظِوإن ــالي    ذو حف ــش إلى وص ــن يه ــل م   أواص
ــذوب ــق ك ــل ذي مل   سريـــع في الخطـــوب إلى انتقـــال   وأقطــع حب
ًأمــا واالله لــو كنــت فحــلا مــا قلــت هــذا،  ويلــك، أهكــذا يقــول الفحــول؟

أمـا واالله لـو كنـت مـن فحـول الـشعراء لباليـت ، هـلا قلـت كـما : وقال بعضهم
 : على جنب نصيبقال هذا الأسود وضرب بيده 

ِوقل إن تملينا فما ملـك   ُبزينب ألمم قبل أن يرحل الركـب    ُ القلـبَّ
تطـورت (وتدل الرواية الـسابقة عـلى التطـور الـدلالي لمفهـوم الفحولـة فقـد 
 فلـم ) من معنـى الاقتـدار غـير المـشروط عـلى الـشعر ، إلى الاقتـدار المـشروط

عـلى الفحولـة فحـسب، بـل لابـد مـن الـسير ًيعد الاقتدار على قول الشعر دلـيلا 
عـلى طريقـة الفحــول مـن الـشعراء في البنــاء الفنـي لفنـون الــشعر عـلى نحـو مــا 

 .أُشترط في فن الغزل 
ومما أتـى بـه المرزبـاني حـول مفهـوم الفحولـة محـاورة الأصـمعي لأبي حـاتم 

ًلــيس بفحــل، كــان رجــلا : أفحــل هو؟قــال( حــين ســأل الأصــمعي عــن لبيــد

                                                        

 .٢١٧ :الموشح: انظر) ١(
 .٢٨٢: مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء الجاهليين والإسلاميين) ٢(



   
 
 
  

٥٩ 

 صـالح،  (: وسـأله عـن أبي دؤاد، قـال)نـه ينفـي عنـه جـودة الـشعرًصالحا، كأ
ــه فحــل ــل إن ــال)ولم يق ــورد ق ــن ال ــروة ب ــن ع ــيس : ، وع ــريم، ول ــاعر ك ش

ــه إنــما (حــاتم  :، وحــاتم الطــائي قــالبفحــل ــيمن يكــرم ، ولم يقــل إن يعــد ف
هــؤلاء : خفــاف بــن ندبــة، وعنــترة، والزبرقــان بــن بــدر، فقــال ومثلــه ...فحـل

ــعر ا ــن أش ــم م ــل إنه ــسلمي، لم يق ــرداس ال ــن م ــاس ب ــثلهم عب ــان، وم لفرس
هـو مـن : لـيس بفحـل ، وزيـد الخيـل الطائي؟قـال( وكعب بن زهـير الفحول
فغلبــت صــفة الــصلاح والكــرم ، والفروســية عــلى الــشاعرية عنــد  )الفرســان

 .هؤلاء، فلم يصلوا إلى مرتبة الفحولة
ــا ل ــرة محــورا أساس ــاس الكث ــشكل مقي ــما ي ًك ً ــشاعرِّ ــة ال ــا أورده . فحول ومم

لـيس بفحـل، : سـألت الأصـمعي عـن مهلهـل، قـال: قـال (...المرزباني في ذلك 
 : ولو قال مثل قوله

 أليلتنا بذي جشم أنيري
لو كان قال خمس قصائد مثل قصيدته : الحويدرة، قالوكان أفحلهم خمس قصائد

ًني مثل قـصيدته خمـسا كـان و لو قال ثعلبة بن صغير الماز ...ًيعني العينية كان فحلا

                                                        

 .١٢٠ ، فحولة الشعراء٨٩: الموشح) ١(
 .١١٤: ، فحولة الشعراء ٩٣: بقالمصدر السا) ٢(
   .١١٩، ١١٤: ، فحولة الشعراء١٠٧: سابقال:  انظر) ٣(
 .١١٩، ١١٨: ، فحولة الشعراء١٠٧: نفسه :  انظر )٤(
 .١١٤:  ، فحولة الشعراء٩٣: نفسه) ٥(
 .١١٩، ١١٥ ،١١٤: ، فحولة الشعراء١٠٦:  نفسه : انظر )٦(



   
 
 
  

٦٠ 

ًفحلا ، ومعقر بـن حمـار حليـف بنـي نمـير لـو أتـم خمـسا أو سـتا كـان فحـلا ًً ً   
ِطـع ُعشرين قصيدة لحق بالفحول ولكنـه ققال (وأوس بن مغراء الهجيمي الذي لو

 .)به
ومــن ذلــك مــا . ًوتــسير الجــودة جنبــا إلى جنــب مــع الكثــرة عنــد المرزبــاني

لـيس مـن (صـمعي عـلى كعـب بـن سـعد الغنـوي بأنـه أشار إليـه مـن حكـم الأ
  .)الفحول إلا في المرثية فإنه ليس في الدنيا مثلها

لها أثـر قـوي في قـوة الإنتـاج الـشعري، وكثرتـه، ووصـوله إلى مرتبـة والبيئة 
َالفحولــة، فقــد ســئل الأصــمعي عــن عــ لــيس :  بــن زيــد أفحــل هــو؟ قــال َّيدٌِ

َّ الوسطى بما أتـى بـه عـن ابـن سـلام بأنـه كــان بفحل ولا أنثى، وبرر هذه المرتبة
 .)لسانه ، وسهل منطقهـحـيـرة ومـراكز الريف ، فلان يـسـكـن ال(

وقد يطرأ على شـعر الفحـول بعـض المآخـذ الفنيـة التـي أشـار إليهـا العلـماء 
هــل (ورصــدها المرزبــاني مــن أهمهــا الإقــواء، فقــد قيــل لأبي عمــرو بــن العــلاء

نعـم ، بـشر بـن : شعراء الجاهليـة كـما أقـوى النابغـة ؟ قـالأقوى أحد من فحول 
 : أبي خازم، قال

  ُوينسي مثـل مــا نـسـيـت جـذام   ألم تـــر أن طـــول الـــدهر يـــسلي
ـــينا ــا فبغــوا علــ ـــوا قومن   فسقنـاهم إلـى البـلـد الـشـآمـي   وكـان

                                                        
 .١٢١: ، فحولة الشعراء١٠٧: نفسه :انظر ) ١(
 . ١١٩:  ، فحولة الشعراء١٠٦: الموشح) ٢(
 .٧٥: صدر السابقالم) ٣(
 .٩٣ :سابقال) ٤(



   
 
 
  

٦١ 

ــال ــلاء ق ــن الع ــرو ب ــة أخــرى لعم ــا : (وفي رواي ــشعراء كان ــن ال فحــلان م
ُالنابغة، وبـشر بـن أبي خـازم، فأمـا النابغـة فـدخل يثـرب فغنـي بـشعره : يقويان

 .)ففطن فلم يعد إلى إقواء

ّوالفحولــة لا تــرتبط بمقيــاس محــدد إنــما هــي مــزيج مــن الاســتعداد 
الفطــري، والموهبــة الخلاقــة يــدعمهما المحفــوظ الــشعري الــذي يختزنــه الــشاعر 

ــسب  ــي لا تكت ــه الأدبي، فه ــصوغه في إنتاج ــتظهار، بم( وي ــظ والاس جــرد الحف
ــة  ــين الخــبرة والموهب ــل ب ــة وتفاع ــذكاء والرواي ــع وال ــن الطب ــشاج م ــا أم ولكنه
الفطرية ، فالذي يأتيه المروي مـن كـل مكـان ثـم يتجرعـه ولا يكـاد يـسيغه بليـد 

ومقارنتـه بالفحـل مـن الإبـل إنـما يعنـي ( واتصاف الـشاعر بالفحولـة )عاجز
 .) ومواصلة العطاء الفنياقتداره وتمكنه وخصوبة شاعريته،

ــشاعري  ــالطبع ال ــن (ف ــط م ــاح فق ــذات والامتي ــي الانغــلاق عــلى ال لا يعن
ًالموهبــة الفطريــة ، ولكنــه يعنــي تــأجج القــوة الــشاعرية، والإبانــة عنهــا فــضلا 
عــن المرونــة الذهنيــة والانفتــاح عــلى ذوات الآخــرين بــالتنوع في فنــون الــشعر، 

التــشبث بوجهـــة واحــدة أو مـــذهب والتــصرف في أغراضــه ومذاهبـــه دون 
 . )معين

                                                        
 .٥٠ : الموشح) ١(
 .١٠٥)هـ١٤٢٠، ١عالم الكتب، ط(محمد طه: مفهوم الإبداع في التفكير النقدي عند العرب )٢(
  .٣٦: المرجع السابق )٣(
 .٣٧: السابق) ٤(



   
 
 
  

٦٢ 

ــود  ــن الجم ــب م ــن الأدي ــشعر يحــرر ذه ــون ال ــصرف في فن ــك لأن الت وذل
والالتزام بطريقـة واحـدة بـل يجعـل لديـه رغبـة دائمـة في التنويـع وتغيـير النظـر 

 .في رؤاه الشعرية
ولم نجــد لــدى المرزبــاني مــا يخــالف المفهــوم النقــدي للفحولــة لــدى النقــاد 

ِّفهــوم الفحولــة بمعنييــه اللغــوي والاصــطلاحي الــذي وظــف في فقــد رصــد م
ــشاعر ــا ال ــصل إليه ــي ي ــشاعرية الت ــي   .وصــف ال ــة الت ــا بالبيئ ــق علاقته وتوثي

ٍيعيش فيها كـل مـن الـشاعر والناقـد، معتمـدا أكـبر اعـتماد ، ومتفـق إلى حـد مـا  ً
اً، ًمع ما أتى لدى الأصـمعي في كتابـه الـذي لم يحـدد معنـى الفحـل تحديـدا دقيقـ

ًتكـون الكثـرة دلـيلا عـلى الفحولـة، وتـارة التنـوع في ( ًناقلا لآرائه بنـصها فتـارة
الأغــراض الــشعرية، وتــارة الجــودة هــي مقيــاس الفحولــة، ومـــع ابــن ســـلام 

عنـوان كتابـه أن الفحـل هـو الـشاعر الكبـير الـذي يتفـنن  الـذي يـتــضـح مـن
 . )في شعره، ويجود فيه، ويحسن القول

  
 

ًقـرن الـشيء بالــشيء وقرنـه إليــه يقرنـه قرنــا ََ ُُ ُوالقـرن ...َّشـده إليــه: ُ الحبــل : َْ
ِيقرن به البعـيران، والجمـع أقـران، وهـو القـران، وجمعـه قـرن، والقـران  ُِ ُ ُ حبـل : ُ

َّيقلد البعير، ويقاد به َ ُ. 
                                                        

 .١٥٩  )م ١٩٨٩ ، ١ ط:دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ( أحمد مطلوب : معجم النقد العربي ) ١(
  ."قرن"مادة: لسان العرب) ٢(



   
 
 
  

٦٣ 

 ويشير المعنى اللغـوي إلى الـصلة القويـة بـين معنـى القـران البيئـي، والقـران
ــا  ــع بينه ــصيدة ليق ــات الق ــين أبي ــربط ب ــلى ال ــوم ع ــديا يق ــا نق ــفه مفهوم ًبوص ً

 .التجانس، والتوافق، والانسجام
 حـين أسـف عـلى ابنـه عنـدما قيـل لـه أتى عند المرزباني في حديثه عـن رؤبـه

فانعـدام القـران دليـل عـلى )ولكـن لـيس لـشعره قـران: (ًنه يقول شعرا، قـالإ
 : ابن الأعرابي وذمه بقولهرداءة بنائه، وقد أنشد فيه 

  ًقد كـان نقحـه حـولا فـما زادا   ًوبات يـدرس شـعرا لا قـران بـه
 انعــدام التجــانس والتــآخي والموافقــة ، وكــان " لا قــران بــه "قــصد بقولــه 

 .يطلب أن يوضع البيت إلى جانب ما يشبهه ويوافقه
ــدى الإ ــبرز م ــي ت ــة الت ــدرة الذهني ــي للق ــر الأدائ ــو المظه ــران ه ــام والق لم

بخـصوصيات التراكيـب، ومـدى تـلاؤم الفكــرة المبتدعـة بـين قائلهـا ومتلقيهــا، 
ًوبين وحـدتها البنائيـة وسـياق المعنـى العـام، وقـد كـان منتـشرا في لغـة الـشعراء 

 أبيـات القـصيدة ًدالا على الانـسجام والتـآلف بـين أجـزاء البيـت الواحـد، وبـين
ــ ــسها، ف ــاس أبو انف ــرزدلعب ــضل الف ــان يف ــبرد ك ــول الم ــر، ويق ــلى جري : ق ع

 .)الفرزدق يجيء بالبيت وأخيه، وجرير يأتي بالبيت وابن عمه(

                                                        
 .٤٣٠: الموشح) ١(
  .١٨٤ /٢: ، الشعر والشعراء٢٢٨، ٢٠٥، ٦٨ /١: البيان والتبيين: انظر) ٢(
 .٦٨ /١: تبيينالبيان وال: وانظر، ١٦٦: الموشح) ٣(



   
 
 
  

٦٤ 

وأورد المرزبــاني تفــسير معنــى القــران، وأثــره الفنــي في الــشعرفي عــدة 
: أنـا أشـعر منـك ، قـال لـه ( :روايات منها قـول عمـر بـن لجـأ لـبعض الـشعراء

: قــال: ابــن عمــهإني أقــول البيــت وأخــاه، وأنــت تقــول البيــت و :كيــف، قــال
 :َوأنشد عمرو بن بحر

َّوشــعر كبعــر الكــبش فــرق بينــه ــسان دعــي   ٌ ــلِّل ــريض دخي    في الق
ــا ــع متفرق ــبش يق ــر الك ــين )وبع ــان والتبي ــنص في البي ــذا ال ــى ه ــد أت  وق

بعــر الكــبش يقــع : (في هــذا البيــت بقولــه"بعــر الكــبش"َّوفــسر الجــاحظ معنــى
روف الكــلام وأجــزاء البيــت ًمتفرقــا وغــير مؤتلــف ولا متجــاور، وكــذلك حــ

ًمن الـشعر تراهـا متفقـة ملـسا، ولينـة المعـاطف سـهلة، وتراهـا مختلفـة متباينـة، 
ومتنـافرة مـستكرهة، تـشق عــلى اللـسان وتكـده، والأخــرى تراهـا سـهلة لينــة ، 
ورطبـة مواتيـة ، سلــسة النظـام، خفيفـة عــلى اللـسان، حتـى كــأن البيـت بــأسره 

وقـد قـاده هـذا إلى )حـرف واحـد أسرهـاكلمة واحدة، وحتـى كـأن الكلمـة ب
 .قضية النظم في السبك الواحد والإفراغ الواحد

ــره الفنــي مــع الجــاحظ  ويتفــق ــاني في مــدلول القــران ، وأث ــالقران . المرزب ف
 .عندهما إنما هو التآلف والتآخي بين أجزاء العمل الأدبي

 

                                                        
  .٤٤٦: صدر السابقالم) ١(
 .٦٧ /١: البيان والتبيين) ٢(



   
 
 
  

٦٥ 

 

لـسابق؛لأن رأسـه يـلي الـذي يجـيء بعـد ا(مـن نعـوت الخيـل وهـو والمصلي
صلا المتقدم وهو تالي الـسابق، وهـو مـأخوذ مـن الـصلوين ، وهمـا مكتنفـا ذنـب 

ــرس ــال صــلى الف ــع ذلــك المكــان، يق ــأتي ورأســه م ــه ي إذا جــاء : َّالفــرس فكأن
 .)ًمصليا

وفي كتــاب الموشــح المــصلي مــن الــشعراء هــو الــذي يجــيء بعــد الــسابق أي 
ــه شــعره ليكــون في المق ــغ ب ــع مــن لم يبل دمــة ويعطــى وســام التفــوق عــلى الجمي

يره ، ويرتفـع بـه عـن كالسابق، ولديه إنتـاج شـعري يـستحق بـه التفـوق عـلى غـ
ًلايجــيء ســابقا ولا ســكيتا ،  الفــرزدق (َّعــن ابــن ســلام وأورد .مرتبــة الــسكيت ًُ

ًفهـو بمنزلـة المــصلي، وجريـر يجــيء سـابقا وسـكيتا ومــصليا ً ًُ( وتفـسير المــصلي
المـصلي الـذي يجـيء بعـد (َّ أتـى بـه عـن ابـن سـلام مـن أن بـمابعد ذلـك يتضح 

 .)السابق، وقبل السكيت
ــا في  ــو الحــال تمام ــما ه ــشعراء ك ــين ال ــطى ب ــة وس ــصلي في مرتب ــشاعر الم ًفال

ــه ــاري بقول ــن الأنب ــصلة اب ــذه ال ــد ه ــل، ويؤك ــباق الخي ــلام : (س ــصلي في ك الم
و الـسابق الثـاني، الـسابق المتقـدم، وهـو مـشبه بالمـصلي مـن الخيـل، وهـ: العرب

ــاني ــرس الث ــل للف ــما قي ــصل": وإن ــد صــلويه، "ٍّم ــون عن ــع الأول فيك ــه يتب  لأن
                                                        

 . "صلي"مادة: لسان العرب) ١(
 .١٥٩: الموشح) ٢(
 . ١٥٩: المصدر السابق) ٣(



   
 
 
  

٦٦ 

ويقـال للـسابق  ...وصلوا الفرس والبعـير مـا اكتنـف الـذنب عـن يمـين وشـمال
  . ...)المصلي: المجلي، وللثاني: الأول من الخيل

 ًوقــد يكــون إخفــاق هــؤلاء النخبــة مــن الــشعراء في بعــض أشــعارهم ســببا
ــة  ــصل بهــم إلى مرتب ــأخر لا ي ــذا الت ــشعراء ، إلا أن ه ــة ال ــن بقي ــأخرهم ع َّفي ت

في بعــض نــواحي البنــاء الفنــي للــشعر،  وإنــما تــأخر ،نيــة عــن بقيــة الــشعراءمتد
 .فأخرهم إلى مرتبة تالية لأوائل الشعراء

 
 

ضــم الــشيء إلى : يـستمد هــذا المــصطلح دلالتــه مــن عــالم الثيــاب، فالنــسج 
ً نسجه ينـسجه نـسجا فانتـسج، ونـسجت الـريح الـتراب تنـسجه نـسجاالشيء، ً: 

ــال ــض، يق ــضه إلى بع ــحبت بع ــسيج وحــده: س ــم أو : أي ن ــه في عل لا نظــير ل
 .نظمه: غيره، ونسج الشاعر الشعر

ــوط  ــسان ويــتم فيهــا ضــم الخي ــسج مــن الــصناعات التــي يزاولهــا الإن والن
تقـان تقـل مـدلول هـذا الإوب ويتناسـق، وانبعضها إلى بعض فيـتلاءم شـكل الثـ

ــو  ــسج ه ــاد، فأصــبح الن ــار (إلى النق ــاني والأفك ــن المع ــير ع الأســلوب أو التعب
بألفاظ وعبـارات يـشد بعـضها بعـضا ليـصبح الكـلام كالنـسيج الـذي انـضمت 

                                                        
 .٢٤٣ /٢) م١٩٧٨هلال ناجي، دار مكتبة الحياة، بيروت، : ت(أبو علي الحاتمي: حلية المحاضرة) ١(
 ."نسج"مادة : اللسان) ٢(



   
 
 
  

٦٧ 

ــون  ــيس فيهــا خــيط مــضطرب ولا ل خيوطــه وترابطــت ، وأصــبحت محبوكــة ل
 .)ضال

ــد  ــاروق ــاني  المرأش ــوإلىزب ــا العل ــن طباطب ــه  اب ــاب في ــذي ع ــشعر ي ال ال
مــن الأبيــات المــستكرهة الألفــاظ ، المتفاوتــة النــسج، (: بقولــهالمتفــاوت النــسج 

 : القبيحة العبارة التي يجب الاحتراز من مثلها قول النابغة
  من الضاريات بالـدماء الـدوارب   يصاحبنهم حتـى يغـرن مغـارهم

يقـبح مثـل هـذا يريد من الـضاريات الـدوارب بالـدماء، فقـدم وأخـر وإنـما 
ــان مــن  ــو ك ــع ، ول ــدوارب جم ــدماء جمــع، وال ــه ، لأن ال ــما قبل ــبس ب إذا الت

ــة حــاجز ــذه الكلم ــت ه ــبس؛وإن كان ــدوارب لم يلت ــدم ال ــضاريات بال ــين ةال  ب
 .ًأعني بين الضاريات والدوارب اللتين يجب أن تقرنا معا-الكلمتين

 : ًوقول النابغة أيضا
  بالكلاكـل-الشمس مجت ريقهاإذا -   ُيثـرن الثـرى حتـى يبـاشرن بــرده

ــد ــر: يري ــاشرن ب ــى يب ــرى حت ــرن الث ــت يث ــشمس مج ــل إذا ال ده بالكلاك
 .)ريقها

فهـذا البيـت متفـاوت في نـسجه بـما اشــتمل عليـه مـن هنـات لم تـرق بــه إلى 
 .مستوى النسج المتقن غير المتكلف

                                                        
 .٣٩٧: جم النقد العربيمع) ١(
 .٣٤: الموشح :  انظر)٢(



   
 
 
  

٦٨ 

ــاني ــفوحــذر المرزب ــسج المتكل ــوع في الن ــن الوق ــا م ــن طباطب ــول اب ّإن ّ :  بق
 الأشعار الغثـة الألفـاظ ، البـاردة المعـاني، المتكلفـة النـسج، القلقـة القـوافي، من(

 : المضادة للأشعار قول الأعشى
   ما نفعـاّ الودُبعد ائتلاف وخير  أسـأـرت في الـنـفس   وقــد  سـعـاد تَْبانــ

ــب  ًوالنــسج المتفــاوت أو المتكلــف لا يكــون ســمتا عامــا للــشاعر؛بل الأغل ً
اعر عـلى إخـراج شـعره في أبهـى حللـه اللفظيـة والمعنويـة ، وهـذا هو حرص الش

ــد ــسج الجي ــب الأســاس للن ــدم   .هــو المطل ــشاعر أن يق ــن ال ــد م ــاني يري والمرزب
أبياتـه في نـسج جيـد ، وذلـك يتـضح مـن خـلال تحـذيره مـن الوقـوع في النــسج 

 عـلى تـصوره النـسج في خطابـه النقـدي دليـلالمتفاوت، والمتكلـف، واسـتخدام 
ًوهـو يـشير إلى ترتيـب مجموعـة مـن العنـاصر ترتيبـا متينـا  .ر بوصفه صناعةالشع ً

ًعلى نحو من الدقة لينتج عملا تتلاحم علاقاته وعناصره تلاحما شديدا ً ً. 
 

                                                        
 . ٦٥: صدر السابقالم :  انظر)١(



   
 
 
  

٦٩ 

 

 
 

 لــك الــشيء ، وخــلا لم يكــن فيــه أحــد ولاشيء فيــهإذا: الإخــلاء مــن أخــلى 
 .فرغ: وأخلى

ــات  ــر أبي ــة الإخــلاء وهــو أن تم ــه دلال ــذي دارت حول ــى اللغــوي ال والمعن
ويتــضح ذلــك مــن روايــة المرزبــاني عــن   .القــصيدة ولا يوجــد فيهــا بيــت جيــد

أفــضنا في أشــعار وعــاني عــلي بــن الجهــم فمــضيت إليــه ، د: (البحــتري أنــه قــال
لي، وأعادهــا مــرات، ُإنــه يخــ:  فقــال ليالمحــدثين إلى أن ذكرنــا أشــجع الــسلمي،

ُولم أفهمهـا، وأنفـت أن أسـأله ُ ِ كلمــة ، فكـرت في الأ فت عـن معناهــا، فلـما انـصرَ
يـات مغـسولة لـيس فيهـا َّ فـإذا هـو ربـما مـرت لـه الأبٌونظرت في شـعر أشـجع 

 اًبيتـصيب فيهـا تـلا ونـه يعمـل الأبيـات أإذا هـو يريـد هـذا بعينـه ، وٌبيت رائع، 
 .)لىَْأخ:  فلم يصب فيه بشيء قيله ي إذا رمى برشقم أن الرا كمااًنادر

ــة واضــح في كــلام البحــتري  ــدلول هــذا المفهــوم النقــدي بالبيئ ــاط م وارتب
ًالذي تقدم فالشاعر يـصنع الأبيـات فـلا يـصيب فيهـا بيتـا نـادرا كـما أن الرامـي  ً

لـوظيفي فانتقـل هـذا المعنـى ا  .أخـلى: فلم يصب فيه بـشيء قيـل إذا رمى برشقة
ــديا ــا نق ــسولة واســتقر مفهوم ــات المغ ًإلى وصــف الأبي فالمقــدار مــن القــصيدة . ً

                                                        
  ."خلى"مادة: اللسان) ١(
 .٣٦٢: الموشح ) ٢(



   
 
 
  

٧٠ 

ًالذي يسمح للشاعر فيـه ، ويتجـاوز عنـه إذا لم يـصب فيـه بيتـا نـادرا هـو مقـدار  ً
ــب  ــشيء عي ــه ب ــإذا رمــى برشــقه ولم يــصب في ــه عــن الرامــي، ف مــا يتجــاوز في

ــن الر ــشوط م ــو ال ــق ه ــدم الإصــابة، والرش ــالإخلاء، أي ع ــيب ــى م ، والمعن
تـارة وتـصيب أخـرى ، ومـا تخطئـه  الصيد الثمـين والـسهام تخطـيء النادر يقابله

ًهو الإخلاء الذي يقع فيه الـشاعر الـذي لم ينـل شـعره حظـا كبـيرا مـن التجويـد  ً
 . الفني

في روايـة أخـرى وصـف فيهـا رداءة هـذا  وتتأكد هذه الفكـرة عنـد المرزبـاني
قـال لي الفـضل :قـال،ق بـن ابـراهيم الموصـلي نقلهـا عـن اسـحاالنوع من الشعر 

س المتـون ، قليلـة العيـون، إن لْـُ ماًإن مـن الـشعر لأبياتـيـا أبـا محمـد :(بن الربيع
 .)سمعتها لم تفكه لها، وإن فقدتها لم تبالها

ووصــف الأشــعار أنهــا ملــس المتــون، قليلــة العيــون إشــارة إلى قلــة المعــاني 
زبــاني باللغــة ، وفي هــذا يظهــر مــدى اهــتمام المرالنفعيــة، والأمثــال الــسائرة بهــا 

  .ً قيمـــة المعنـــى متحـــدا مـــع الألفـــاظ في الإبـــداع الفنـــيالـــشعرية وتأكيـــده
ــلى ــوم ع ــة تق ــصيدة العربي ــين  فالق ــق ب ــى، والتواف ــظ والمعن ــين اللف ــشاكل ب الت

َّفــإذا كــان الكــلام الــوارد عــلى الفهــم منظومــا مــصفى مــن (التركيــب والدلالــة  ًُ
ِّكـدر العـي، ً مقومــا مـن أود الخطـأ واللحــن، سـالما مـن جــور التـأليف، موزونــا ِ ً ً

                                                        
 ."رشق"مادة: اللسان) ١(
 .٤٤٢: الموشح) ٢(



   
 
 
  

٧١ 

ُبميزان الـصواب لفظـا ومعنـى وتركيبـا اتـسعت طرقـه، ولطفـت موالجـه فقبلـه  ً ً
مـن المعنــى النفعـي بـالتمكن مــن  لمــا احتـواه)الفهـم، وارتـاح لــه ، وأنـس بـه

ــه  ــأليف وحــسن إجادت ــفات الت ــة ، وصــواب ( ص ــدر وضــوح الدلال ــلى ق وع
شارة، وحسن الاختـصار، ودقـة المـدخل يكـون إظهـار المعنـى، وكلـما كانـت الإ

 .)الدلالة أوضح وأفصح ، وكانت الإشارة أبين وأنور، كان أنفع وأنجع
ــشاعر  ــة وبيانيــة متطــورة لكــي تجــود نفــس ال ــب ملكــات ذهني وهــذا يتطل
ويـسمح طبعــه فيترقـى شــعره فتكـون فيــه الأبيـات الرائعــة ، التـي يــتلاءم فيهــا 
ًالدال والمـدلول، ويكـون بيـنهما وحـدة فنيـة متماسـكة ، وليـست أمـشاجا ممزقـة، 

َّفـرب كـلام مـوزون لا أثــر للـشعر فيـه ، وهـذا هــو مـرادهم  "الإخــلاء"بكلمـة ُ
ًفالشاعر قد تخلو أبياته من حسن التأليف، فيصبح شعرا مغسولا ً. 

ــست ــسولة لي ــات المغ ــشعر لأنهــ( والأبي ــن ال ــام ــق فيه ــشعريا لا تتحق ة  ال
َوهـي طـرق اللغـة المتمثـل  ...وهي التـدفق، وروعـة التعبـير ، وطرافـة التـصوير ْ

في المجاز، أو الانزيـاح الـذي يعطـي قـدرة عـلى الإبـداع، وهـذا هـو الفـرق بـين 
  الــشعر والنثــر، إنــه فــرق يتجــسد في طريقــة اســتعمال اللغــة لا في الــوزن 

روح الفنيــة، وأن يكــون  إذ لابــد أن تتناســب في الــشعر المعنــى والــ)والقافيــة 

                                                        
 .٢١، ٢٠: عيار الشعر) ١(
 .٧٥ /١: البيان والتبيين) ٢(
 .١٩١ )م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣ العلمي، مطبعة المجمع(أحمد مطلوب: في المصطلح النقدي) ٣(



   
 
 
  

٧٢ 

لدى الشاعر وعي بما يريد إيـصاله مـن أفكـار، فيؤديهـا بعمـق ويقلبهـا مـن جميـع 
ــة  ــب الجمل ــاء تراكي ــلى انتق ــه ع ــلال قدرت ــن خ ــه م ــبرز معاني ــا، وي وجوهه
ًواســتخدامها اســتخداما فنيــا يــبرز إبــداع الــشاعر الــذي يميــزه عــن ســواه مــن  ً

 . اللغة وحسن توزيعهاًالشعراء، متكئا في ذلك على جودة اختيار

وقد أتى الإخـلاء في المآخـذ التـي أخـذت عـلى أشـجع الـسلمي الـذي أتـى 
ــذين تحــدث عــنهم صــاحب الموشــح ، وهــم ممــن  ــشعراء المحــدثين ال ضــمن ال
جــددوا الألفــاظ والمعــاني، واهتمــوا بتقريــب العبــارة الــشعرية ، وســهولتها كــما 

ــق رغبــات المتلقــين  ــسفتها وف ــا، وفل ــة وكــأن اهتمــوا بتعميقه ــة والمزاجي الذهني
ــسه  ــة في تلم ــات اجتماعي ــن علاق ــث ع ــه إلى البح ــال يتج ــذه الح ــشعر في ه ِال ُ
ــساع  ًالاســتجابات النوعيــة عنــد أصــحاب المــشارب الفنيــة والمعرفيــة نظــرا لات ّ

َّمن ثمعراء المحدثين، ورؤية الحياة عند الش  . رؤاهم الشعريةُ
 

 

ُء وبـردهوهي نقيض الحـرارة، وبـرد الـشي اسـترفده النقـد . ًجعلـه بـاردا: َّ
من البيئـة مـن وصـف المنـاخ، والبـارد مـن الـشعر الـذي لا يـستفز المتلقـي، ولا 
ــأتي عنــد المرزبــاني  ــير ، وطرافــة التــصوير، وي يحــرك وجدانــه وفكــره بقــوة التعب
ًوصفا للمعنى، ومن ذلك ذكـره لتعليـق المكتفـي عـلى هجـاء البحـتري لعـلي بـن 

                                                        
 ."برد"مادة: اللسان) ١(



   
 
 
  

٧٣ 

 .)د برد معناهمق: (الجهم
 َّ عـــن النـــوادر والطرائـــف ذكـــر أنوأتـــى هـــذا المفهـــوم عنـــد الجـــاحظ

ــار  ــف الح ــرفي الوص ــد ط ــطية إلى أح ــن الوس ــرج ع ــا خ ــا م ــسن منه   المستح
ّوالبارد جـدا، ثـم ذكـر أن الـشعر ًجدا ،  ًلا يحـسن منـه إلا الحـار جـدا، أو البـارد ً َّ

ًجدا ؛ لأن لكل منهما محـلا مـن المتعـة َّ ً.ًقـصد الجـاحظ هنـا بالبـارد جـدا مـا  وي
النـوادر والمـضحكات ، أي أنـه لا يملـك قيمـة نفعيـة تخاطـب يستحسنه النـاس مـن 

 .الفكر والقلب
 في تمييـز الكـلام جيـده مـن "أما العـسكري فقـد أتـى عنـده في بـاب جعلـه 

َّ وعلـق فيـه عـلى شـعر أبي العتاهيـة "ِّرديه، ونادره من بـارده، والكـلام في المعـاني
 :  قولهفي

ِمـــات واالله ســـعيد بـــن وهـــب ــب   ْ ــن وه ـــد ب ِرحـــم االله سـعـي َ  
ــا أبــا عــثمان أوجعــت قلبــي   يـــا أبـــا عـــثمان أبكيـــت عينـــي   ْي

ــه ــسوج ، : ( بقول ــلام من ــشعر ك ــير، وال ــة كث ــعر أبي العتاهي ــارد في ش والب
ــه ولم  ــسن لفظ ــسخف، وح ــسجه ولم ي ــلاءم ن ــا ت ــسنه م ــوم، وأح ــظ منظ ولف

 . )يهجن
في المرزباني إلى مـا يحدثـه الـشعر البـارد مـن تـأثيرات غـير حـسنة ، وقد أشار 

                                                        
 .٣٧١: الموشح) ١(
 .١٤٥ /١: البيان والتبيين: انظر) ٢(
 .٦٠: الصناعتين) ٣(



   
 
 
  

٧٤ 

 الأشـعار أكثـر هـذه :(عـن أبيـه قـال، قوله عن يوسف بن يحيى بـن عـلي المـنجم 
الباردة الـساذجة تـسقط وتبطـل؛إلا أن تـرزق حمقـى، فيحملـون ثقلهـا، فتكـون 

 الــرواة أعمارهــا بمــدة أعمارهــم، ثــم ينتهــي بهــا الأمــر إلى الــذهاب ، وذلــك أن
 : ينبذونها، وينفونها فتبطل، قال الشاعر

َيموت رديء الشعر من ق ُ ْوجيده يبقى ، وإن مـات قائلـه   بل أهلهُ َ ُِّ  
مـن دائـرة مـن سـبقه مـن  والملاحظ مما سبق عـدم خـروج صـاحب الموشـح

ًالنقــاد في أن تكــون الــبرودة وصــفا للمعــاني التــي لا تــستفز نفــس المتلقــي، ولا 
 .تثير ذهنه

 
 

ــا مــن الأرض، والسفــساف: َّأســف الطــائر والــسحابة وغيرهمــا: تقــول : دن
 .ُّرديه، وشعر سفساف رديء: التراب الهابي، وسفساف الشعر

جــات القــوة والمتانــة والسفــساف مــن الــشعر هــو الــذي يفتقــر إلى أدنــى در
 ضـعيف في  تماسـك بـين أجزائـه ولا تـلاؤم بـين عباراتـه ، وإنـما شـعرظهـرفلا ي

ِأنـه ممـا أنكـر  المرزبـاني ورد، وهـو الـرديء وقـد أ بنائه التركيبي والدلالي ُ أبي عـلى َّ
 :   قوله في عتبة شعرهسافسفمن العتاهية 

                                                        
 .٤٤٩: الموشح: انظر) ١(
 ).سفف ( مادة : اللسان ) ٢(



   
 
 
  

٧٥ 

 : وقوله
ـــــيرني ـــــا وص ـــــى حبه َّولهن ُّ ُ َمثــل جحــى شــ   َّ َرة ومــشخلبههُْ َ َ ْ َ ً  

 : وقوله
ـــذكر ـــا ل ـــا واه ــــ ًي َــــه ياواهــــا ويـــ   اللـــــــ   ــــــاا واهـً
ـــب ذ ـــد طي ِلق ـــَّ ــــرُكْ   ـــــــاَواهفَْـــــه بالتــــسبـيح أ    اللــــــ

ـــــــونوَْى قَأر ــــــا يتيهـــــ ـــــ   ًم ـــــاحُ ـــــوا جاه   ًشوشا رزق
  تـاهــــــا ٍّعـــــلى حـــــش إذا   ٍّفـــما أنـــتن مـــن حـــــــــش

فهذا الـشعر يفقـد مقومـات الـشعر الرصـين المحكـم البنـاء ، بـل يـسقط بـه 
 . العاميةنظمه نتيجة اضطرابه، وميله إلى

ــشعر  ــاب ال ــل الموشــح قــد دعــت إلى اجتن ــة قب ــصادر النقدي ــر الم وتجــد أكث
السفـساف ، وكـان كتـاب عيـار الـشعر مــن تلـك المـصادر التـي دعـت الأديــب 

 ....)اجتناب ما يشينه من سفساف الكلام ، وسخيف اللفظ(إلى 
وجزالــة : (واقـترن عنــد ثعلــب وصــف الـشعر العــامي بالسفــساف في قولــه

 .)ّاف العاميسَفَّْ ولا الس ،ّالبدويالمستغلق  بِِ لم يكن بالمغر فمااللفظ
فالسفساف هـو الـشعر الـرديء الـذي لا يبلـغ بـه الـشاعر مرتبـة مـن اتـسم 

                                                        
لبة تتخــذ مــن الليــف والخــرز ، وتــسمى الجاريــة مــشخ:  ، المــشخلبة ٣٢٥ ، ٣٢٤: الموشــح : انظــر ) ١(

 .بما يرى عليها من الخرز كالحلي 
 .٣٢٤ :المصدر السابق: انظر ) ٢(
 .١٦٨: عيار الشعر) ٣(
 .٦٣: قواعد الشعر) ٤(



   
 
 
  

٧٦ 

شعره بالقوة لضعف بنائـه الفنـي، وعـدم تماسـك أجزائـه، ولـيس بالـشعر الـذي 
رفتهـا إلى يحوي الغريب مـن الألفـاظ التـي تـشغل ذهـن المتلقـي حتـى يحتـاج لمع

التنقير عنها في كتب اللغـة ، وإنـما هـو شـعر ضـعيف هـابط في مـستواه الفنـي لا 
  .يدل على إبداع أو فن

 
  

ــل،  ــة مــن الخي ــشديد الــذي يجــيء في آخــر الحلب ــالتخفيف والت ــسكيت، ب ّال ُ
ًالعــاشر الــذي يجــيء في آخــر الخيــل ، إذا أجريــت بقــي مــسكتا: والــسكيت ُ ُ.  

ــسكيت أتــى في كتــب النقــد وصــفا للــشاعر وهــو  ًذو علاقــة وثيقــة بالبيئــة، فال
ــأخرة  ــة مت ــال مرتب ــذي ن ــشعراء، وال ــن ال ــن ع ــول اب ــاني ق ــك أورد المرزب في ذل
ــر)ًإذا لم يجــيء ســابقا فهــو ســكيت: (َّســلام عــن شــعر الأخطــل ــه ( وجري ل

ــوبهن  ــسافات ه ــصل، وسف ــن م ــو به ــاط ه ــابق، وأوس ــن س ــو به ــع ه َّروائ ِّ
َّوذلـك نقـلا عـن ابـن سـلام فـيما رواه عـن العـلاء بـن حريـز الـذي  )سكيت ً

ّأول معنى السكيت بقوله  .)آخر الخيل في الرهان: السكيت: (َّ
ًفالواضــح أن الــشاعر الــذي يقــول شــعرا ًيــضعف تركيبيــا ودلاليــا في بنائــه  َّ ً

                                                        
  ."سكت"مادة: اللسان) ١(
 .١٥٩: الموشح) ٢(
 .١٥٩: المصدر السابق) ٣(
 .١٥٩: السابق ) ٤(



   
 
 
  

٧٧ 

 ."ّالسكيت"ينال مرتبة متأخرة عن الشعراء وهي التي أسماها القدماء
ًى الــسكيت عنــد الجــاحظ وصــفا للطبقــة الرابعــة مــن الــشعراء، في وقــد أتــ ّ

ــه ــع طبقــات: (قول ــدهم أرب ــشعراء عن ــذ : وال ــذ، والخنذي ــأولهم الفحــل الخنذي ف
ــام ــو الت ــشاعر  .....ه ــك ال ــق، ودون ذل ــشاعر المفل ــذ ال ــل الخنذي ودون الفح

 : الشعرور، لذلك قال الأول في هجاء بعض الشعراء: فحسب ، والرابع
  وزعمـــت أني مفحـــم لا أنطـــق   الـشعراء كيـف هجـوتنييا رابع 

ًفجعله سكيتا مخلفا ومسبوقا مؤخرا ً ً ً(. 
ًفالــسكيت عنــده وصــف لمــن هــم في مــؤخرة الــشعراء تمامــا كالخيــل التــي 
تكــون في مــؤخرة أقرانهــا، وبهــذا يتفــق صــاحب الموشــح مــع مــن ســبقه في أن 

 .ً وقدراًالشاعر السكيت هو الذي يأتي في آخر الشعراء فنا
  

 

ِنيــان، بالــضم الــذي يكــون دون الــسيد في المرتبــة والجمــع، ثنيــة ، وفــلان ُالث
ًثنيــة أهــل بيتــه أي أرذلهــم، يقــال للــذي يجــيء ثانيــا في الــسؤدد، ولا يجــيء أولا  ً

 .ثني

                                                        
 .٩ /٢: البيان والتبيين) ١(
 ."ثنا"مادة: اللسان) ٢(



   
 
 
  

٧٨ 

 أن مـن َّنقـل عـن ابـن سـلامرزبـاني العيـوب الفنيـة للقافيـة وعندما رصد الم
ــو ــههــذه العي ــانهم( ب مــا وقــع في ــشعراء، وثني ُمقــاحيم ال ــان  ...ُ ــشاعر الثني وال

 الـذي لا يحتـل مكانـة عاليـة بـين الـشعراء ، وإنـما يطلـق عـلى )العاجز الواهن
ــشعراء ــن ال ــك م ــن دون ذل ــه،  م ــو دون ــل ه ــالرئيس ب ــيس ب ــذي ل ــان ال الثني

 : وأنشدوا لنابغة بني ذبيان
ـــي ـــان عن ـــشاعر الثني ـــصد ال ِصدود البكر    ي َعـن قـرم هجـانِ ِ َ  

َّوقد فسره المرزبـاني بأنـه العـاجز الـواهن الـذي لا يحظـى بمكانـة عاليـة بـين 
 .الشعراء، فهو من المفاهيم الواصفة لبعض عيوب الشعر

 
 

ــز ــشاشةت ازةالك ــسماحة والب ــساط وال ــل الانب ــذي يقاب ــاض ال ــي الانقب  .عن
ــز، ورجــ ــصلب، جمــل ك ــشديد ال ــزيقــال للجمــل ال ــز : ل ك ــاة، وك َّقليــل الموات

َّالشيء جعلـه ضـيقا، وقـوس كـزة لا يتباعـد سـهمها مـن ضـيقها، وفي الكـزازة : ً
 .معنى التيبس

أحمـد بـن عـلي بـن المـنجم، أبي وقد ورد هذا المفهوم النقـدي في منـاظرة بـين 

                                                        
 .٢٩: الموشح) ١(
 .٣٥: المصدر السابق : انظر )٢(
 ).َّكز ( مادة : ب لسان العر) ٣(



   
 
 
  

٧٩ 

والمتفقه الـصولي حـول شـعر العبـاس بـن الأحنـف والعتـابي، وقـد ذكـر مـا دار 
ممــا خاطبــه بــه أن : (لــس عــن الــصولي الــذي كــان بحــضرتهم قــالفي ذلــك المج

ما أهل نفـسه العتـابي قـط لتقـديمها عـلى العبـاس بـن الأحنـف في الـشعر، : قال
ًولو خاطبه بذلك مخاطـب لدفعـه وأنكـره ، لأنـه كـان عالمـا لا يـؤتى مـن معرفـة 

َّبالشعر، ولم أر أحـد مـن العلـماء بالـشعر قـط مثـل بـين العبـاس والعتـابي  ًفـضلا َ
ــف ،  ــابي متكل ــك أن العت ــذهب ، وذل ــاينهما في الم ــه لتب ــابي علي ــديم العت ــن تق ع
ــز،  ــد ك ــلام ذاك متعق ــذب، وك ــذا ســهل ع ــلام ه ــا، وك ــدفق طبع ــاس يت ًوالعب
ولشعر هـذا مـاء ورقـة وحـلاوة، وفي شـعر ذاك غلـظ وجـساوة، وشـعر هـذا في 

رج في م يخـفـأكثر فيـه وأحـسن ، وقـد افـتن العتـابي فلـ-وهـو الغـزل-فن واحد
 .)شيء منه عما وصفناه به

ــدة  ــت ع ــت وقارن ــد قابل ــزازة ق ــسابقة أن الك ــة ال ــن الرواي ــالملاحظ م ف
بخروجـه عـن الطبـع الـشعري المبـدع الـذي ينـتج  أوصاف تنطبـق عـلى العتـابي

ــاف في  ــة والجف ــد ، والغلظ ــف والتعقي ــعره إلى التكل ــل ش ــسهل، ومي ــشعر ال ال
المعنــى المقــصود في أكمــل صــورة، القــول، فالــشاعر المطبــوع هــو الــذي يــؤدي 

ــأثير، وقــد أكــد المرزبــاني هــذا الوصــف لــشعر  ًويزيــد المعنــى وضــوحا وقــوة ت
ِالعتابي في رواية أخرى، وذلك حين ذكـر العتـابي عنـد هـلال بـن العـلاء قـال لـه  ُ

 .)ُّهو كز لا رقة له: (رجل
                                                        

  .٣٦٠: الموشح )١(
 .٣٦١: المصدر السابق) ٢(



   
 
 
  

٨٠ 

ــه،  ــب خلقت ــه وتركي ــشاعر تعــود إلى أصــل طبيعت ــشعر ال ًوالكــزازة ســمتا ل
وتنبــيء عــن جفــاف وجفــاء الــنفس الــشعري، وعــن ضــعف الملكــة الــشعرية لديــه، 

 .فرقة القول، أو صلابته تعود إلى الشاعر وماله من طبع رقيق أو جبلة صعبة
ًوقـد جــاء مفهــوم الكــز عنـد ابــن ســلام وصــفا للـشعر وذلــك حــين قــال َّ :

 .)ًشعر الشماخ فيه كزازة ، ولبيد أسهل منطقا(
لغـة القـوة، والتحـدي والمواجهـة ( شـعر الـشماخ وجـدنا فيـه  وإذا ما تتبعنـا

والاعتداد بحياته القاسـية ، وقـد امتـد هـذا الاعتـداد إلى ثقتـه بـشعره فلـم يكـن 
وقـد تمحـور شـعره  ...شعره محل اهتمام منه مـن حيـث صـقله وتهذيبـه وتنقيحـه

أكثر ما تمحـور حـول وصـف القـوس والخمـر، فـلا غرابـة إذا وجـد ابـن سـلام 
مــن طبعــه ،  وذلــك نــابع)ًشــعر الــشماخ شــيئا مــن التــوعر وبعــد النجعــةفي 

وبيئتــه التــي تمحــور شــعره حولهــا، وممــا يــشير إلى خــشونته وغلظــه دعــاؤه عــلى 
 : ناقته التي حملته إلى عرابة الأوسي بالهلاك والموت وذلك في قوله

ـــت رحـــلي ـــي ، وحمل ْإذا بلغتن ــوتين   ََّ ــدم ال ــاشرقي ب ـــة ف   َعرابـــ
 .بئس ما كافأتها به: قال عرابة الممدوح للشماخ لما أنشده البيت ...

ــى وفي الموشــح  ــالكزازة ، وقأت ــابي ب ــوُوصــف  شــعر العت ــزازة لَِب ــين الك  ب

                                                        
 .٢٩٠ / ١: طبقات فحول الشعراء) ١(
 .٢٧ )هـ١٤١٧، ١نادي مكة الأدبي ط(محمد الحارثي : عمود الشعر العربي، النشأة والمفهوم) ٢(
 .٨٧، ٨٦: الموشح: انظر) ٣(



   
 
 
  

٨١ 

ــين ــسهولة ، ليتب ــوعر، وال وال ــن الت ــزازة م ــوم الك ــتراب مفه ــد، وصــعوبة اق بع
 .الوصول إلى الشيء

ــوه ــذي تعل ــشعر ال ــك في ال ــد ذل ــاد بع ــب النق ــة ولم يرغ ــزازة والغلظ  الك
ًلأن تعلـو الكـلام فتأخـذه مـن فـوق فيجـيء سلـسا ذا طـلاوة، خـير مـن أن (فـ

ًيعلـوك فيجــيء كـزا فجــا، ومتجعـدا جلفــا ً ً ً( والـسلاسة انــسياب صـوتي يجــد 
المتلقي فيه لذة ومتعـة، ويـشعر بانـسجام وتـلاؤم الأبيـات الـشعرية وتـأتي حـين 

 يعلـوه الكـلام ويتكلـف في طلبـه يأخذ الـشاعر بأسـباب تجويـد فنـه ، أمـا حـين
 .فسيكون نتاج ذلك الشاعر الجفاء والبعد عن روح الفن والإبداع

 
 

ُالمغلب من الشعراء َّ َّالمحكـوم لـه بالغلبـة كأنـه غلـب عليـه، والمغلـب الـذي : َُ َُ
ــيُ ــو بَُغل ــل فه ــب الرج ــب، وغل ــا يغل ــيرا م ــب أي كث ــاعر مغل ــيرا، وش ُ كث ِّ َُّ ً ً

 .ٌغالب

هذا المفهـوم نـتج عـن التـسابق ولكنـه مـرتبط بالـسباق القـولي الـذي مجالـه 
ُّحلبة الهجاء، وتشكل المفهـوم واسـتقراره بـدأ منـذ مرحلـة مبكـرة وهـذا يتـضح 
ــلاء ــن الع ــرو ب ــن أبي عم ــستقاة م ــح م ــي وردت في الموش ــصوص الت ــن الن : م

                                                        
 .٦٠: لصناعتينا) ١(
  ."غلب"مادة: لسان العرب) ٢(



   
 
 
  

٨٢ 

امُأربعة من كبار الـشعراء غلبـوا بـالكلام مـنهم الأعـشى هجـا ابـن(   عمـه جهنَّـ
 : فقال

ــصلـَّم   هُلـًحلا ودعـا سمـخلـيلي َُّدعوت  ــام جــدعا للحــمار الم ُجهن ً َ ُ َّ ُ ِ  
ــالعلا ــك ب ــرحمن بيت ــوأ ال ــما ب ــصلى المحــر   ُف ــي الم ــاف شرق َّبأكن   مَُُّ

 .لكن فناؤك به واسع يا أبا بصير، فغلبه: قال جهنَّام
 : ونابغة بني جعدة حين يقول لعقال بن خويلد 

ُر الـرمح الأصـم كعوبـهُفما يـشع ُّ ُّ   بـثـروة رهـط الأبـلخ المـتـظــلم   ُُ
 .لكن حامله يا أبا ليلى يشعر فيقدعه، فغلبه: فقال عقال

   : والأخطل قال لشقيق بن ثور
َوما جذع سوء خـرق الـسوس جوفـ َّ َ ُ ــه   هُِ ــا حملت ُلم ــقَّ ـــل بمطي    وائــــــ

ــقيق ــال ش ــدحتني، و: فق ــك ، أردت هجــائي فم ــا مال ــل أب ــي ذه ــا تحملن االله م
ًأمرها، وقـد حملتنـي أنـت أمـر وائـــل طـرا، فغلبـه ُ َ ُو فـضالة بـن شريـك قـال   .َ

 : لعبداالله بن الزبير
ــرق ــع ذات ع ــين أقط ــالي ح ٍوم ـــاد   ُ ـــن مع ـــة م ـــن الكاهلي   َّإلى اب

 . ني جداتي، وهي خير عماته، فغلبهَّعير: فقال ابن الزبير

َّمغلـب ، فهـو : إذا قالـت العـرب ( :بقولـهَّوأتى بتفسير ابـن سـلام لدلالتـه  َ ُ

                                                        
 .٦٤,٦٣: الموشح) ١(



   
 
 
  

٨٣ 

ــب ــب ، فهــو غال ِّمغلــوب ، وإذا قــالوا غل ُ(. وأضــاف إلى مــا تقــدم مــن خــبر
ِّالـشعراء الـذين غلبـوا أسـماء الـشعراء الـذين غلبـوا النابغـة الجعـدي فنقـل عــن  ُ

َمختلـف الـشعر مغلبـاكان (َّابن سلام أن النابغة  َّ َ ِّوغلبـت لـيلى عـلى الجعـدي  ...ُ ُ ،
ــراء الق ــن مغ ــه أوس ب ــب علي ُوغل ِّ ــي، ولم يرَُ ــب، يع ــشعر ولا قري ــه في ال كــن إلي

ِّوغل ُب عليه عقال بن خويلد العقيلي ُ ُ(. 
ــشير  ــرة الهجــاء محــدودوي ــوم في دائ ــقوط َّإلى أن مجــال المفه ــون س ، ولا يك

ــة  ــه ثابت ــه بــل تظــل مكانت ــشاعر عــن أقران ــأخر ال ًصــاحبه في الهجــاء ســببا في ت
إني وأوس ابـن : قـال النابغـة الجعـدي: ( َّل فـيما رواه عـن ابـن سـلاموقائمة يقـو

ُمغراء لنبتدر بيتا ما قلناه لو قد قالـه أحـدنا لقـد غلـب عـلى صـاحبه، يقـول ابـن  ُ َ ً
ــه ــساق روايت ــان، ولم يكــن أوس إلى النابغــة في قريحــة : َّســلام في م ــا يتهاجي وكان
 .)الشعر، وكان النابغة فوقه

كـان ذو الرمــة راويــة الراعـي ، ولم يكــن لــه حــظ : (لوفي موضـع آخــر يقــو
 .)ًفي الهجاء، كان مغلبا

والموشح في هذا المـصطلح لا يختلـف عـما سـبقه مـن كتـب الـدرس النقـدي 
ــن  ــا أورده م ــشاعر مــن خــلال م ــصل بال ــام بتوضــيح هــذا الوصــف المت ــل ق ب

                                                        
 .٨٣: صدر السابقالم) ١(
 .٨٣: وشحالم) ٢(
 .٨٥، ٨٤: صدر السابقالم) ٣(
 .٢٢٥: السابق) ٤(



   
 
 
  

٨٤ 

 .روايات موضحة له بشواهدها الشعرية
 

 

فهــوم دلالتــه مــن عــالم الثيــاب، وقــد ذكــر المرزبــاني الأصــل يــستمد هــذا الم
ًسـمي مهلهـلا لهلهلـة ال عـن المهلهـل بـن ربيعـة أنـه اللغوي للفظ المهلهـل، فقـ ِ ُ

 : شعره كهلهلة الثوب، وهو اضطرابه واختلافه، ومنه قول النابغة
  ولم يأت بالحق الذي هو ناصـع   أتاك بقول هلهـل النـسج كـاذب

ي يوضــح المقــصود الفنــي بالمهلهــل وهــو القــول الــذي بــدا والبيـت الــشعر
ــة التــي تتــصل بجــودة التركيــ ــر فيــه العيــوب الفني ب وطــرق غــير مــترابط تكث

ًتقانــا محكــما يــصل بــه إلى متانــة الأسر التــي يتنــاقض إالإبانــة ولم يتقنــه صــاحبه  ً
ــة الأسر  ــل، فمتان ــع المهله ــا م ــبعض (مفهومه ــضها ب ــمات بع ــرتبط الكل أن ت

ــة في ًارتباطــا ــدخل كلمــة غريب ــا متــصلا لا ت ــسجها متتابع ــا، وأن يكــون ن ً وثيق ً ً
ــضطرب  ــل إذ ي ــسج المهله ــس الن ــه عــلى عك ــه، ولا تحــس بفجــوة في تركيب بنائ
ــدخل في  ــا ت ــا، وحين ــصلة بجاراته ــديدة ال ــة ش ــود الكلم ــلا تع ــا ف ــه حين ًتركيب ً
ًالعبارة كلمة غريبة ، وحينـا آخـر يتركـب مـن كلـمات تختلـف جزالـة وسـهولة ً ، 

ًفيصبح الأسلوب مكونا من لبنات مختلفة شدة ولينا ً(. 

                                                        
  ."هلل"مادة: لسان العرب: انظر) ١(
 .٦٥٩)بدون: ، ت١دار نهضة مصر للطباعة والنشر، ط(أحمد بدوي: أسس النقد الأدبي) ٢(



   
 
 
  

٨٥ 

ــو ــذا المفه ــدلول الإيجــابي له ــضحوم الم ــييت ــرابي   ف ــن الأع ــن اب ــه ع  :ما نقل
ــة ( ــن الهلهل ــأخوذ م ــل م ــل، المهله ــوب، والمهله ــسج الث ــة ن ــي رق ــق : وه المرق

ــلا  ــمي مهله ــما س ــشعر، وإن ــشعر ؛ًلل ــق ال ــن رق ــه أول م ــب ، لأن ــلام وتجن الك
 .)لوحشيالغريب ا

ــ ــن الغري ــاد ع ــشعر، والابتع ــاظ ال ــق ألف ــة فترقي ــدرة فني ــشي مق ب الوح
ِ لـصاحبه، إذ لم يكـن ذلـك سـمت مـن هـم في عـصره، فقـد عـرف َّمقـدروإبداع  ُ

الــشعر الجــاهلي بقــوة ألفاظــه، وغرابتهــا وابتعادهــا عــن الرقــة والليونــة، 
 .والمهلهل بن ربيعة ينتقل بالشعر نقلة فنية عما اعتاده العرب

 بعــض ا بناحيتيــه الإيجابيــة والــسلبية دعــوهــذا التعــدد في مفهومــه النقــدي 
ــه مفهــوم شــديد الاضــطرابإالكتــاب أن يقــول  ــب (ن ولعــل مــن أســباب تقل

دلالتـه الاعــتماد عـلى وجــه بعينـه مــن وجــوه دلالتـه اللغويــة، مـن غــير نظــر إلى 
ــص واحــد ــلى ن ــه ع ــدم تطبيق ــتخدامات، بالإضــافة إلى ع ــة الاس ــذا)بقي  وه

ــه  ــوم ومرونت ــذا المفه ــات ه ــن إيجابي ــو م ــل ه ــد اضــطرابا ، ب ًالاخــتلاف لا يع
 .فيختلف مدلوله حسب السياق الذي يأتي فيه

  
 

                                                        
 .٩٤: الموشح) ١(
 .٦٤)م٢٠٠٠، ١دار المعارف، ط(رجاء عيد، : المصطلح في التراث النقدي والبلاغي) ٢(



   
 
 
  

٨٦ 

 

فـارق الأنـيس، ويقـال  : وحش تدل عـلى خـلاف الإنـس ، وتـوحش فـلان 
 .أرض موحشة من الوحش، والجمع وحوش كذلك

ــي ا ــوي البيئ ــى اللغ ــن المعن ــى الم دّمُِتســوم ــو، للوحــشي الاصــطلاحيعن   فه
ما نقلـه عـن قدامـة بـن  فـي به الاسـتعمال، ويبـدو هـذاالذي لم تألفه الأذن، ولم يجر
ًأن يكـون ملحونـا عـلى غـير سـبيل ( عيـوب الـشعر َّجعفر الذي أشار إلى أن مـن

َّوأن يرتكـب الـشاعر فيـه مـا لـيس يـستعمل، ولا يـتكلم بـه  ...الإعراب واللغـة
ًإلا شــاذا  لمجانبتــه اً، وذلــك هــو الوحــشي الــذي مــدح عمــر بــن الخطــاب زهــيرَّ

 .)"لا يتبع حوشي الكلام"إياه

ِّمــسوغ قدامــة لا المرزبــاني ذكــرو َ ــأتي فهوســتعمال الوحــشي عنــد القــدماء؛ُ  ي
ــدثين ؛ ــد المح ــشعه عن ــع، ويستب ــق الطب ــن طري ــدهم ع ــون في  عن ــم يتكلف لأنه

لـيس مـن أجـل أنـه حـسن؛لكن لأن مجـوز للقـدماء ( الإتيان بـه ، وهـذا البـاب 
ًمن شعرائهم مـن كـان أعرابيـا قـد غلبـت عليـه العجرفيـة، وللحاجـة أيـضا إلى  ً

بأشــعارهم في الغريــب ؛ لأن مــن كــان يــأتي مــنهم بالوحــشي لم يكــن  الاستــشهاد
ــأتي بــه عــلى  ــستعمله، لكــن لعادتــه وعــلى ســجيةي ــب لــه، والتكلــف لمــا ي   جهــة التطل

 .) لفظه 
                                                        

 ."وحش"مادة: لسان العرب) ١(
 .٤٣٦: الموشح) ٢(
 .٣٤٦: صدر السابقالم) ٣(



   
 
 
  

٨٧ 

خـتلاف طـرق اسـتخدام تـدل عـلى ادراكـه لابـاني إلى الـوحش  المرزإشارة و
زمـن لاتهـا تحـولات مـن الوحشي بين القدماء والمحـدثين، فاللغـة يطـرأ عـلى دلا

: والقــدماء لا يقبلــون الوحــشي إلا مــن جهتــين   ، ومــن بيئــة لأخــرى،إلى آخــر
ــ: الأولى ــا، وأع ــستخدم أعرابي ــون الم ــجيته "تعجــرفي"رابيًأن يك ــلى س ــه ع لأن
 .متكلفوغير 

أن قبـــول الوحـــشي يتـــزامن وفـــترة الاحتجـــاج، وإذا كـــان : والأخـــرى
ــدثين  ــن المح ــه م ــن يطلب ــت م ــدهيا أن ينع ــان ب ــدماء ك ــه الق ًالوحــشي لا يقبل

 .بالمتكلف الذي لا يألفه الطبع
َّ وقــد مثــل المرزبــاني للوحــشي بـــشعر أبي حــزام غالــب بــن الحـــارث 

 ."فظيع التوحش" بأنهمةوصفه قدا اً، وشعر أعرابي بلغ مستوالعكلي

ــاني ــا المرزب ــي ذكره ــياق المآخــذ الت ــن الوحــشي في س ــى م ــا أت  في شــعر وم
 )حـوشي الكـلام، وجـساء الألفـاظ(صـفها بأنهـا لم تخـل مـنامريء القـيس و

الــذي مثــل لــه بــبعض أبياتــه الــشعرية التــي اشــتملت "زهــير بــن أبي ســلمى"و
للقــدماء كــما ســبق أن أشرت، ، فــذلك لأنــه ممــا جــاز عــلى الألفــاظ الوحــشية

ــة المــصطلح بــين  ــاني في دلال ــة للمرزب ــا تطــور النظــرة النقدي والتــي يتــضح فيه
                                                        

 .٣٤٦: وشحالم) ١(
 .٤٣٨: السابقالمصدر  :  انظر)٢(
 .٤٨: السابق) ٣(
 .٦٠: نفسه) ٤(



   
 
 
  

٨٨ 

 . القدماء والمحدثين
والملاحــظ ممــا تقــدم أن الوحــشي بدلالتــه الــسلبية يــستخدم لوصــف 
الألفــاظ، ولا يختلــف في ذلــك عمــن ســبقه في الــدرس النقــدي ، فــابن طباطبــا 

بهـا الألفـاظ الوحـشية،  َّ إذا سـهل ألفاظـه، لم يخلـطوكـذلك الـشاعر: (كان يقول
ــب القــول، والوصــف في فــن بعــد  ــاد، ويقــف عــلى مرات ــصعبة القي ــافرة ال والن

 ....)فن

ًويأخذ مفهـوم الوحـشي لـدى ابـن طباطبـا منحـى آخـر مخالفـا يقـترب فيـه 
مما يتطلبه الدرس النقدي المعـاصر مـن قـدرة الـشاعر عـلى تطويـع أدواتـه الفنيـة 

وليـست تخلـو الأشـعار مـن أن : (خرج المتلقـي عـما اعتـاده مـن نمـط تعبـيريلي
ًتتـــضمن صـــفات صـــادقة، وتـــشبيهات موافقـــة، وأمثـــالا مطابقـــة تـــصاب 
ــى  ــافر والوحــشي، حت ــؤنس الن ــا، في ــد منه ــب البعي ــا، وتلطــف في تقري حقائقه
ًيعود مألوفا محبوبا، ويبعد المـألوف المـأنوس بـه حتـى يـصير وحـشيا غريبـا، فـإ ً ً ن ً

ّالسمع إذا ورد عليـه مـا قـد ملـه مـن المعـاني المكـررة والـصفات المـشهورة التـي 
 .)ّكثر ورودها عليه مجه وثقل عليه

ــد ذكــر أن  ــن (وكــان الجــاحظ ق ــه الوحــشي م الوحــشي مــن الكــلام يفهم

                                                        
 .٣٤: عيار الشعر) ١(
 .١٠٥: المصدر السابق) ٢(



   
 
 
  

٨٩ 

ًفيختلــف الكــلام تبعــا للطبقــة )النــاس ، كــما يفهــم الــسوقي رطانــة الــسوقي
وحــشي مــن النــاس بوحــشي الألفــاظ، كــما يتفــاهم التــي كــان منهــا فيتفــاهم ال

 . السوقي مع من هم في طبقته بالألفاظ السوقية
والموشــح لا يخــالف مــن ســبقه كــما أشرت في أن الوحــشي وصــف للألفــاظ 
وأن مدلولها عنـد الـشعراء المحـدثين اختلـف وتطـور، وهـو يطلـب مـن الـشاعر 

ا المتلقــي بحــسن الابتعــاد عــن وحــشي الألفــاظ ، فالكلمــة التــي لا يألفهــ
ًتحــدث أثــرا ســلبيا في نفــس المتلقــي ، لأن اســتعمالها  الجــرس، وكثــرة الاســتعمال ً

ســيؤدي إلى النفــور ، فــلا يهــش لهــا الــسمع، ويقــل شــيوعها لأنهــا تبنــي 
 . باستخدامها فجوة بين الشاعر، والمتلقي 

                                                        
 .١٤٤ /١: البيان والتبيين) ١(



  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
  

٩١ 

 
 

ًيكتــشف الناقــد اللغــوي أدق علاقــات الجملــة بــدءا مــن أساســها في المبنــى 
اللغــوي ومــا يــضفيه مــن إيحــاءات جانبيــة ، وعلاقــات المعــاني التــي تــربط بــين 

 .الجمل
ر وظيفتهــا عــلى التعبــير عــن الفكــ( فاللغــة لــدى الناقــد اللغــوي لا تقتــصر

وإنما لها إلى جانـب هـذه الوظيفـة خـصائص جماليـة، هـذه الخـصائص هـي التـي 
ًتعكس على اللغة قيمتها الفنيـة والتـي ترتفـع بهـا كـي تكـون مظهـرا مـن مظـاهر 

مـن خـلال قــوة التعبـير، وقـوة التـأثير في الـنفس ومــن )الجـمال كبقيـة الفنـون
فـــردة، أو في كـــان في الألفـــاظ المأخـــلال وقعـــه الحـــسن عـــلى الأذن ســـواء 

 .التراكيب

ــى أن  ــا لا يخف ــضامينه (ومم ــرض م ــة في ع ــب للغ ــتخدام الأدي ــة اس طريق
الجيدة تحدد منزلته بـين الأدبـاء، وتعطيـه الـسمة التـي يتفـوق بهـا عـلى غـيره، أو 
يتخلــف، والتجويــد في الــشعر خاصــة والأدب عامــة يعنــي القــدرة عــلى إقامــة 

اللغـة مـادة الفـن الأدبي، وإذا كـان وإذا كانـت  ...علاقات متميـزة بـين الألفـاظ
ـــه في اســـتخدام اللغـــة، والتعامـــل  ـــرتبط بطريقت ـــب أو تفوقـــه ي نبـــوغ الأدي

                                                        
 .٩٧، )١دار الانجلو المصرية، ط(منصور عبدالرحمن: اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري) ١(



   
 
 
  

٩٢ 

ــلى النا ــإن ع ــده معها؛ف ــا جه ــصرف إليه ــه، وي ــذه الأداة عنايت ــولي ه ــد أن ي ق
 . )واهتمامه ليكون ذلك كفاء لأهميتها في الأدب ومكانتها منه

ــ ــد اللغــوي في كت ــه يلاحــظ أن النق ــذا فإن ــساحة ل ــد أخــذ م اب الموشــح ق
اللغــة والنحــو في واســعة في المآخــذ اللغويــة والنحويــة التــي تكــشف أثــر علــماء 

ــ ــد العــربي ال ــشعر والأخبــار وروايــتهم النق ــم اتــصالهم بال ذين كــانوا بحك
ًللخطب والأمثال أقـرب إلى تفهـم النـصوص تفهـما فنيـا لغويـا، وانقـسم الـشعر  ً ً

راء منتـصف القـرن الثـاني الهجـري آخـر ّلديهم إلى قـديم ومحـدث وحـددوا شـع
مــن يحــتج بــشعرهم، ووصــفوا الــشعراء القــدماء والمحــدثين بأوصــاف متعــددة 

إنـما أشـعار هـؤلاء المحـدثين مثـل أبي (أشار إليهـا المرزبـاني بقـول ابـن الأعـرابي
ًنواس وغيره مثل الريحـان يـشم يومـا فيـذوي فيرمـى بـه، وأشـعار القـدماء مثـل 

 .)ً حركته ازداد طيباالمسك والعنبر كلما

َّوروايــات المرزبــاني النقديــة تبــين كيــف أن الناقــد اللغــوي يبحــث في 
  .الكلمــة المفــردة ومــدى صــحتها وخطئهــا وملاءمتهــا لمكانهــا واســتعمالها الأدبي

كــذلك ويبحــث في التركيــب ومــدى مــا فيــه مــن تــلاؤم وتناســب ومــن هنــات 
كـان نـي، ومـع رحابـة فكـرهم وتنافر واضـطراب يحـول بينـه وبـين إشـعاعه الف

                                                        
منـشورات وزارة الثقافـة (نعمـة رحـيم العـزاوي: النقد اللغوي عند العرب حتى نهاية القـرن الـسابع) ١(

 .  ٥ )م١٩٧٨ق، والفنون، العرا
   .٣١٠: الموشح ) ٢(



   
 
 
  

٩٣ 

ــدهم  ــب نق ــسير لخــبر، أو غال ــؤال، أو تف ــن س ــصرا عــلى جــواب ع ــا مقت ًجزئي ً
شرح للفـظ غريــب، وقـد يكــون ذلــك لأن مـا ســبقه مــن نقـد لم يكــن مقــصودا 
ــب  ــشعر والغري ــة ال ــتمام برواي ــن الاه ــا م ــان نابع ــل ك ــطلاحي ب ــاه الاص ًبمعن

ــول الجــاحظ ــه، يق ــشهاد ب ــ: (والاست ــة النح ــه ولم أر غاي ــعر في ــل ش ويين إلا ك
إعــراب، ولم أر غايــة رواة الأشــعار إلا كــل شــعر فيــه غريــب، أو معنــى صــعب 

 .)يحتاج إلى الاستخراج

وقد تطورت المآخـذ التـي رصـدها المرزبـاني بطابعهـا الجزئـي لتـشكل نقطـة 
َّالبدايــة التــي توقــدت منهــا أفكــار العلــماء بعــد أن اجتمــع لهــم الــذوق والثقافــة 

 .واطن الجمالوالخبرة بم
ــا ويت ــع م ــاني في جم ــل دور المرزب ــدمث ــن رص ــشعراء م ــلى ال ــون ع ه اللغوي

أخطاء بعد تأمل منهم للـشعر مـن حيـث ضـبطه وتنقيتـه وتـصفيته مـن شـوائب 
ــه  ــشعراء في صــياغته وبنائ اللحــن والتــصحيف والتحريــف، وإخــضاع كــلام ال

ة، كانـت اللغوي والنحوي إلى مـا يجـب أن يلتـزم بـه مـن قواعـد نحويـة وصرفيـ
ــة  ــن حيوي ــزءا م ــاني ، بوصــفها ج ــة في ذهــن المرزب ــى ماثل ــا في أداء المعن ًفاعليته

وقــد بــذل مــن ســبقه مــا   .اللغــة وقــدرتها عــلى أداء دورهــا عــلى أكمــل وجــه
بوسعهم من أجـل إبـراز ذلـك ، فنظـام الكلـمات ووجـود الـترابط وعكـسه بـين 

 لكــشف العبــارات، والتفــاوت في أداء الكلــمات كــل ذلــك مجــال خــصب

                                                        
 .٢٤ /٤: البيان والتبيين) ١(



   
 
 
  

٩٤ 

إمكانيــات النظــام النحــوي واللغــوي وفاعليتــه في أداء المعنــى وكثافتــه، ومــدى 
ـــ ــه ف ــال ب ــوم (الانفع ــه العم ــلى وج ــسها ع ــن نف ــبر ع ــة تع ــة في اللغ الانفعالي

اختيــار الكلــمات، وبالمكــان الــذي يخــصص لهــا في الجملــة يعنــي أن : بــصورتين
 .)يممعيني اللغة الانفعالية الأساسين هما المفردات والتنظ

ــد  ــرى أن النق ــا أن ن ــح أمكنن ــد الموش ــبرى في نق ــسارات الك ــا الم وإذا تتبعن
المفــردات مــن حيــث موقعهــا، : اللغــوي قــد عنــي بهــذين الجــانبين كــل العنايــة 

ــشمل التنظــيم  ــب وت ــا وإيحاءاتهــا، والتراكي ــتعمالاتها، ومثيراته ــا، واس وبناؤه
ــاء والتــأليف فانقــسمت الأخطــاء اللغويــة عنــد المرزبــاني و ًفقــا لمــا يقتــضيه البن

 : الداخلي للعبارة الأدبية قسمين
  .وقسم يتعلق بنقد التراكيب،  قسم يتعلق بنقد الألفاظ

 

ــب  ــاس التركي ــي أس ــنص، فه ــداخلي لل ــاء ال ــات البن ــد اللفظــة أولى لبن تع
 ًتحتـل موضـعا تبـث مـن خلالـه إشـعاعها في(لأنهـا  ومحور حساسيته وخطورتـه

اتجاهــات عديــدة، وتــستقبل في الوقــت ذاتــه إشــعاعات تلــك الاتجاهــات 
ــد )المختلفــة ــتمام، فق ــة والاه ــن العناي ــير م ــاني بكث ــدى المرزب ــت ل ــد حظي وق

ــا  ــة، وم ــا الإيحائي ــصرفية، ودلالاته ــا ال ــرابي، وبنيته ــا الإع ــد موقعه ــف عن توق
                                                        

 .١٨٦ )م١٩٥٠نجلو المصرية، لأد الدواخلي، محمد القصاص، دار اعبدالحمي: ترجمة(فندريس: اللغة ) ١(
 .٢١٧ )م٢٠٠٢، ١دار غريب للطباعة والنشر، ، القاهرة، ط(صلاح رزق : أدبية النص) ٢(



   
 
 
  

٩٥ 

ا أو يمكــن أن تنــصرف إليــه الألفــاظ مــن بــدائل كــان يمكــن أن تحــل محلهــا هنــ
  :َّوأهم المحاور التي يتمثل فيها نقده للألفاظ محاور ثلاثة  .هناك
 الاستعمال .ج    البناء .ب    مخالفة النحو .أ

ًوشواهد هذه المحـاور ليـست حـصرا لكـل مـا أتـى في الكتـاب وإنـما نـماذج 
 .لما أتى في قالبها

 : مخالفة النحو  .أ
ًرابيـة بـدءا مـن شـعراء  المرزبـاني مـا وقـع فيـه الـشعراء مـن أخطـاء إعرصد

َّ لهــا إلى أن الخطــأ أمــر عــام رصــدهالجاهليــة حتــى الــشعراء المحــدثين، والتــي أشــار في 
ومشترك بين الـشعراء في كـل عـصر وجيـل لا فـرق بـين قـديم ومحـدث، فقـد خطـأوا 

 : في قوله"اشرب"امرأ القيس في حذف الضمة وتسكين الفعل 
ــــن االله   شرب غــير مــستحقبأفــاليوم  ــــما م ــــلًإث    ولا واغ

 : وأخذوا على النابغة قوله
  من الـرقش في أنيابهـا الـسم نـاقع   ُفبــت كــأني ســاورتني ضــئيلة

وموضــعها النــصب عــلى "ًناقعــا"رفــع النابغــة .ذلــك أن موضــعه ناقعــا 
  .الحال

                                                        
 .٢٧: الموشح: انظر) ١(
 .٥٣: المصدر السابق: انظر) ٢(



   
 
 
  

٩٦ 

ّوأشـار بعـد ذلـك إلى أن أهـل العربيـة عـابوا عـلى حـسان بـن ثابـت تقــديم  َّ
 : لهالمكني على الظاهر في قو

  من الناس أبقى مجده اليـوم مطعـما    ًفلو كان مجـد يخلـد اليـوم واحـدا
   : ونظيره قول الآخر
  جزاء الكلاب العاويات وقد فعـل    بـن حـاتمَّجزى ربه عنـي عـدي

ــلى  ــه ع ــضمير في رب ــود ال ــدم ع ــصاحته لع ــدم ف ــت أو ع ــذا البي ورداءة ه
أليف مخــل بفــصاحة ًالمتــأخر لفظــا ورتبــة، وهــذا ضــعف تــ"عــدي"المفعــول بــه

 وهـو ألا يـذكر ضـمير الغائـب إلا ،الكلام لوضـوح الأصـل عنـد أهـل العربيـة
 .ُإذا وجد في الكلام ما يعود هذا الضمير إليه

أن الفـرزدق في شـعره كـان مـادة غنيـة للنحـاة عنـد العلـماء َّومن المـسلم بـه 
 .)كان يداخل الكلام، وكان ذلك يعجب أصحاب النحو(لأنه 

 : ت عليه قوله في مدحه يزيد بن عبدالملكذَخُِخذ التي أومن المآ
ــضربنا ــشام ت ــستقبلين شــمال ال   ٍبحاصب كنـديف القطـن منثـور   م
ــا ــى وأرحلن ـــائمنا يلق ــلى عم ِ مخهــا ريــري تزجــحراجــفعــلى    ع ِ  

وكــذلك قيــاس النحــو في )ُريــر(أســأت إنــما هــي: قــال لــه ابــن أبي إســحاق
 .هذا الموضع

                                                        
 .٧٩: الموشح: انظر) ١(
 .٣٦٤ /٢: طبقات فحول الشعراء) ٢(
 .١٣٩الموشح : انظر) ٣(



   
 
 
  

٩٧ 

زدق إلى هـــذا للـــضرورة الـــشعرية، بالإضـــافة إلى أن  لجـــوء الفـــرَّســـوغو
عــلي أن ":  وذلــك حــين قــال قولتــه المــشهورةاً لغويــًيــاالفــرزدق يعــد نفــسه راو

ــأولوا ــيكم أن تت ــول وعل ــه "أق ــا يقول ــصف م ــوى أن ي ــوي س ــلى النح ــما ع  ف
فحسب دون أن يعترض عـلى مـا يقـول الفـرزدق، فبعـد أن نبهـه عبـداالله بـن أبي 

ــرد إســحاق الحــضرمي إلى ــر ال ــسابقين ، فهجــاه وكــان يكث ــه في البيتــين ال  خطئ
 : على الفرزدق فقال

ـــا   فلــو كــان عبــداالله مــولى هجوتــه ـــولى موالي ـــداالله م   ولكـــن عب
ولــيس "مــولى مواليــا"أجــرى هــذه اليــاء أعنــي(فأخطــأ مــرة أخــرى في أنــه 

 .بالوجه
ــاني  ــيرة وموضــع اهــتمام مــن المرزب وســقطات الفــرزدق النحويــة كانــت كث

ــه ردا عــلى ابــن أبي إســحاق حــين ســأله عــلى أي شيء ف ــه في اللغــة قول ًمــن لحن
 : رفعت مجلف في قولك

ــف   وعض زمان يا بن مـروان لم يـدع ــسحتا أو مجل ــال إلا م ــن الم ُم ً  
أصـبت هـو جـائز : عـلى مـا يـسوءك، فقـال أبـو عمـرو بـن العـلاء: قال له 

 .على المعنى على أنه لم يبق سواه
 إلى آراء العلــماء في هــذا البيــت بــأن أبــا عمــرو بــن العــلاء وأشــار المرزبــاني

                                                        
 .١٤٠: الموشح: انظر) ١(
  .١٤١: المصدر السابق: انظر) ٢(



   
 
 
  

٩٨ 

ًلا أعــرف لهــا وجهــا، وكــذلك يــونس لا يعــرف لــه وجهــا، وقيــل لعــل : قــال  ً
ــن خــلال الحــوار في  ــاني م ــد المرزب ــه، وأك ــصب ولم يأب ــلى الن ــرزدق قالهــا ع الف

 .الرواية أنها تروى على الرفع
ً مـستأصلا مـن قـول ًل مـسحتاوكان الفراء قد أدلى برأيـه في هـذا البيـت فقـا

ــل ــز وج ــن ﴾ °  ± ﴿: االله ع ــرآن م ــه في الق ــستأصلكم إلا أن  أي ي
 .سحت وجاء عند الفرزدق من أسحت

مبتـدأ حـذف خـبره، ( وقد تأول النحـاة في إعـراب مجلـف رأى بعـضهم أنـه
ِّأو مجلـف كـذلك، أو أنـه فاعـل لفعـل محـذوف دل عليـه سـياق : وتقدير الكـلام
أو بقــي مجلــف، أو لأنــه معطــوف عــلى قولــه عــض زمــان، : تقــديرالكــلام ، وال

وهــو مــصدر ميمــي بمعنــى التجليــف، ولــيس اســم مفعــول، وتقــدير الكــلام 
لم يـدع، وفيـه ضـمير مـستتر نائـب فاعـل، : منصوب عـلى أنـه مفعـول بـه لقولـه

 .  )معطوف على هذا الضمير المستتر"أو مجلف": وقوله
 فقـد .ِّمي الوحيـد الـذي وجـه إليـه النقـدولم يكن الفـرزدق الـشاعر الإسـلا
 : أتى المرزباني بما أخطأ فيه ذو الرمة في قوله

ــة ــك إلا مناخ ــا تنف ــراجيج م ًح ً بها بلدا قفرايعلى الخسف أو نرم   ُ ً  

                                                        
 .٦١آية : سوره طه ) ١(
 .١٤١: وشحالم) ٢(
، ٤٧٤هــ، ١٤١٣، ١لميـة، بـيروت، طدار الكتب الع(إميل يعقوب: َّالمعجم المفصل في شواهد النحو) ٣(

٤٧٥. 



   
 
 
  

٩٩ 

مــازال زيــد : لا يقــال: مــا تنفــك، قــال الفــضل: بعــد قولــه)إلا (في إدخالــه
لا يـدخل مـع مـا ينفـك : قـولوسـمعت أحمـد بـن يحيـى ي: ًإلا قائما، قال الصولي

 .لأن ما مع هذه الحروف خبر"إلا"وما يزال
ــاللحن حــين دخــل عــلى  ــان ممــن وصــفوا شــعره ب ــماني الراجــز ك َّوكــذلك الع ِ

 : ًالرشيد فأنشده أرجوزة يصف فيها فرسا فقال
ــــــا   ُكــــــأن أذنيــــــه إذا تــــــشوفا ــــــما محرف ــــــة أو قل   ًقادم

َّفالرشــيد أحــس بلحنــه، ، .قــل، تخــال حتــى يــستوي الإعــراب :قــال الرشــيد
ــترح عليــه وضــع كلمــة تخــال موضــع ــستوي الكــلام مــع قواعــد "كــأن"واق لي

 .اللغة العربية
أما أبو نواس وهـو مـن الـشعراء المحـدثين فقـد ذكـر المرزبـاني ممـا لحـن فيـه 

 : قوله في مدح الأمين
ـــون يــــاخير مــــن كــــان ويكــــون     ـــاهر الميم ـــي الط   َّإلا النب

ومـن حـق الكـلام النـصب الميمونـا، وورد هـذا الـشاهد "ُالميمـون"هأخطأ في قول
ــشعراء بمواقــع الإعــراب ،  ــير عــلى مــن جهــل مــن ال ضــمن شــواهد ابــن الأث

                                                        
   .٣٣٨حالموش: انظر) ١(
 .٣٦٥  : صدر السابقالم: انظر) ٢(
 .٣٣٨ : سابقال: انظر) ٣(
 
 



   
 
 
  

١٠٠ 

ــول ــو، يق ــديهم في ظــواهر النح ــع الخطــأ ل ــب، : (ووق ــتثناء الموج ــع في الاس رف
 . )وهذا من ظواهر النحو وليس من خافيه في شيء

   : وأخذوا عليه
 ًنه شنفاحتى عقدن بأذ

  .شنف، وهذا لا يجوز: قالوا
ــبس في أعــلى الأذن  ــسان الــشنف الــذي يل ــشين-َّوقــد أتــى في الل ولا -بفــتح ال

 .ُتقل شنف بضمها
ِوأخذ عليه في قوله ُ : 

  ٌولا المــــزني كعــــب ولا لزيــــاد   فــما ضرهـــا ألا تكــون لجـــرول
نـما يجـوز هـذا في في حـشو الـشعر، وإ"المـزني"لحن في تخفيفه ياء النـسب، في قولـه

 . القوافي

ــاني ممارصــدهو ــواس  المرزب ــه لحــن في غــير موضــع مــنمــن مآخــذ عــلى أبي ن  أن
 : قصيدته التي أولها

ـــست ـــدارُل ـــتَ عٍ ل ـــاَّ وغيرْف ــن ق   ه ــان م ــبهاْطَضرب ــا وحاص   ره
                                                        

   )هــ١٤١١محمـد محيـي الـدين عبدالحميـد، المكتبـة العـصرية، بـيروت، : تــ(ابن الأثـير: المثل السائر) ١(
٣٦ /١. 

 .٣٣٨:  الموشح: انظر) ٢(
 ) .شنف ( مادة : لعرب لسان ا: انظر) ٣(
  . ٣٣٤ : وشحالم: انظر) ٤(



   
 
 
  

١٠١ 

 :ِّولم يفصل مواضع اللحن في القصيدة وإنما اقتصر على قوله
ْ نزارا وأفُأهج  تهادَْر جلً

تُ، وفي يْـرََن هذا خطـأ عنـد الأصـمعي لأنـه زعـم أنـه يقـال في الفـساد، فإ: قال
ــلاح ــشرجميعاَ أ:الإص ــير وال ــول في الخ ــمعي يق ــير الأص ــت، وغ ًفري ــت، : ُ ُفري
 .ُوأفريت

 : قوله( أشار إلى ماعابه المبرد على أبي نواس فيو
ـــديم ـــدُن ـــأس مح ـــكثُِّ ك   ُرف زنـــديقُ وظـــِّ مغـــنُتيـــه   ٍ مل

ــرذول م ــذا قــول م ــف بعيــدهه ــك لأنــه ســ)لحــون رديء الرص  َّكنوذل
 . في غير موضع تسكين"محدث"كلمة

ــن  ــزء م ــت أو ج ــلى بي ــصر ع ــة لم يقت ــشروط العلمي ــشعراء لل ــضاع ال وإخ
 هـذا أشـار المرزبــاني فيولنظــرإلى تجربـة الـشاعر بأكملهــا، القـصيدة ؛بـل شـمل ا

 ويـأتي بعـد ذلـك ،) لحانـة(إلى قول محمد بن يزيد بن المـبرد عـن أبي نـواس أنـه
لـو تتبـع : (ّالبحتري فقد عقـب المرزبـاني عـلى مآخـذه النحويـة بـما قالـه بعـضهم

ِاللحن في شعره لوجد أكثر من هذا ُ(. 

                                                        
 .٣٣٦ :لموشحا: انظر) ١(
 .٣٣٤: صدر السابقالم) ٢(
 .٣٣٣:سابقال) ٣(
 .٤١١: نفسه) ٤(



   
 
 
  

١٠٢ 

ِومما أخذ على البحتري من اللحن قوله ُ : 

ــســن ــا الح ــا أب ــا ي ــا علي ــاًي ـــك    الم ـــسناءَل ــــظريفة الحـ   َّ رق ال
 : وقوله

ـــه ـــا آمل ـــتح وي ـــادح الف ـــا م َءا خاب ولا مثن كـذبَ امرَستل   ي َ ُ ً  
 :وقوله

اـ   ً يومـا تـأملواُادَّسُولو أنـصف الحـ   مساعيك هل كانـت بغـيرك أليق
ــت  ــو في البي ــات ، وه ــذه الأبي ــن في ه ــع اللح ــاني موض ــح المرزب ولم يوض

 .لأنه نصب العلم المفرد وكان حقه الضم )ًعليا: (الأول في قوله
لأنــه معطــوف )ًمثنيــا: (والــصواب)مــثن (:ولحــن في البيــت الثــاني في قولــه

 .على منصوب
 .بتسكين الياء، وكان حقه الفتح)مساعيك(أما البيت الثالث، فقال فيه

 والبحــتري لم يــذكر لــه المرزبــاني إلا هــذه الأبيــات التــي وقــع فيهــا اللحــن 
من ناحية مخالفة قواعـد النحـو، مـع علمـه أنـه لـو تتبـع اللحـن في شـعره لوجـد 

 ويــدل عــلى ذلــك مــا ذكــره مــن قــول ابــن أبي طــاهر في هجائــه أكثــر مــن هــذا،
 : للبحتري

ُففـــي بعـــضها لاحـــن جاهـــل ـــارق   ٌ ـــضها س ـــتر ٌوفي بع   ِ مف

                                                        
 .٤١١: الموشح: انظر) ١(
 .٤١١: المصدر السابق: انظر) ٢(



   
 
 
  

١٠٣ 

 . وفي هذا إشارة إلى كثرة اللحن في شعره
مـا أخــبر بـه محمــد بــن ومـن الأبيــات التـي رصــد فيهـا المرزبــاني لحـن الــشعراء 

 :  بيتيه فيعلي بن محمد العلوي الكوفيَّيحيى أن 
ـــا ــدر إلا أن بينهمـ   ًفــضلا تــلألأ في حافاتــه النــور   وجــه هــو الب
ــور   في وجـــه ذاك أخـــاطيط مـــسودة ــدر منث ــذا ال ــضاحك ه   وفي م

ــال ــة، ولكــن: ق ــه وصــف لمعرف ــورا، لأن ــون منث ــور"ًفالوجــه أن يك يجــوز "منث
 . ً يريد أنه من المفترض أن يكون حالا.هو منثور: بمعنى

ــرا ــدا واضــحا واضــطراب الإع ــذلك ًب ب ــات الأفي ك ــصولي بي ــا ال ــي ذكره الت
 :  فيهاقالولتي وقع بها على ظهر رقعة حمد بن المدبر الكاتب الأ

ـــــه ـــــدنا شيء فنعطي ـــــا عن ــي بالــشكر شكريـــــــه   م   ُولا يف
ــعره ــن ش ــشعر ع ــإن رضي بال ــــه   َف ـــسن قوافي ِعارضـــت في ح ُ ُ  
ـــــوة ـــــه دع ـــــن تقنع ُوإن يك ُ ــــــــه   ُ   ُدعـــــــوت ربي أن يعافي
ــــا ـــا عندن ـــسور م ـــه   وإن رضى مي ــا أن يغديــــــ ــرت نجح ْأم ً ُ  

ًعلــق الــصولي قــائلاو  في تركــه فــتح الفعــل بة الإعــرابضطرهــذه الأبيــات مــ(َّ
أن " وكـــذلك "مــا عنـــدنا فنعطيـــه"الحـــق في جـــواب الجحـــدإن المــاضي ، و

 ."أن يغديه"و"يعافيه

ــذكير ــث والت ــا يتــصل بجــواز التأني ــة م ، ووجــد هــذا ومــن المآخــذ النحوي
                                                        

 .٤٢٧: انظر الموشح) ١(
 .٤٣١، ٤٣٠: لسابقالمصدر ا: انظر) ٢(



   
 
 
  

١٠٤ 

 : َّلدى الفرزدق فقد نبه عنبسة بن معدان الفيل الفرزدق إليه في قوله
ــ   ةَّ حيـُريك نجوم الليل والشمستُ ــادازحــام بن   ت الحــارث بــن عب

والزحــام لــه  ...أغــرب: (ولم يــرتض الفــرزدق ملاحظتــه ورد عليــه قــائلا
ًزحامــا، ًأن يكــون مــصدرا مثــل الطعــان والقتــال، مــن قــولهم زاحمتــه : وجهــان

ًفهذا مذكر كـما قـال عنبـسة ، أو يكـون جمعـا للزحمـة يـراد بهـا الجماعـة المزدحمـة، 
فهذا مؤنث لأن الزحام هـو المزاحمـة كـما أن الطعـان هـو المطاعنـة، وقـول عنبـسة 

 .) أقوى وأعرف في الكلام
 : كذلك قوله في يزيد بن المهلب

ــال ــدُوإذا الرج ــتهمَ رأوا يزي    الأبـصارسَِ نـواك الرقـابعَضُخُ    رأي
معـون مـا كـان عـلى وفي هذا البيت شيء يـستظرفه النحويـون، وهـم أنهـم لا يج(

لـــئلا يلتـــبس بالمؤنـــث ، لا يقولـــون ضـــارب  » فواعـــل «ًفاعـــل نعتـــا عـــلى 
ــة  ــون في جمــع ضــاربة ضــوارب وقاتل ــل، لأنهــم يقول وضــوارب، وقاتــل وقوات

ــأت ذا إلا في حــرفين ــل، ولم ي ــولهم: قوات ــوارس، في: أحــدهما ق ــارس ف ــع ف  جم
 .)لأن هذا مما لا يستعمل في النساء، فأمنوا الالتباس

ومن الـصيغ التـي رفـضت فيهـا الكلمـة مؤنثـة مـا أشـار إليـه المرزبـاني مـن 
مـا أقـل مـا تقـول العـرب : رفض الأصمعي لتأنيـث لفظـة الـزوج بالتـاء، يقـول

                                                        
 .١٤٥: وشحالم) ١(
 .١٤٦: المصدر السابق )٢(



   
 
 
  

١٠٥ 

 احـتج بـشعر َّزوج فـلان، ورد مـن: يقولـون الفصحاء فلانـة زوجـة فـلان ؛إنـما
 : ذي الرمة في قوله

ــصر أم ذا خــصومة ــا بالبــصرة العــام ثاويــا   أذا زوجــة بالم   أراك له
 .َبشم إن ذا الرمة قد أكل البقل، والمملوح في حوانيت البقالين حتى: قال

ِومما أتى في ذلك ماأخذ على أبي نواس في قوله ُ : 
ـــن الـــشـنـآن ـــه لـنــــاُكم ــــون    في ــــار في حِككم   هْرِجَــــَ الن

 .رهاجََفي ح:  ينبغي أن يقولوإنما

ما ســبق مــا يــدل عــلى اهــتمام المرزبــاني بــأدق جزئيــات اللغــة التــي نبــه وفــي
عليهــا العلــماء وجمعهــا في الموشــح الــذي حفــل بــأكثر ممــا ذكــرت، فــاللحن مــن 

يقـــول الـــسيد ، الظــواهر التـــي دخلـــت في لغـــة الـــشعراء في ذلـــك العـــصر 
 : الحميري

ٍ ولـست بلاحـنأحوك ولا أقوي   ُ ويلحنيوكم قائل للشعر يقو   ُ
وعلــماء اللغــة يتــصدون للــشعراء المحــدثين بوصــفهم مفــسدين للغــة، وعلــيهم 

،  التـي استخلـصوها مـن الـشعر القـديمالعودة إلى الالتـزام بالقواعـد والقـوانين
ـــادهم ،  ـــدعاة لانتق ـــك القواعـــد ســـيكون م ـــزم بتل ـــذي لا يلت ـــشاعر ال وال

                                                        
 .٢٣٦: الموشح: انظر) ١(
 . ٣٣٩: المصدر السابق: انظر) ٢(
 .١٦ : السابق: انظر) ٣(



   
 
 
  

١٠٦ 

 : لهفأبونواس في قو
ــين   وذي حلف في الراح قلت له اصـطبح ــك يم ــال تل ــلى أمث ــيس ع   فل
ـــا في د   ًكميتا تخطاهـا الزمـان فقـد أتـت ـــنون له ـــس ـــنونوا ِّنه   س

قـد أحـسنت لـولا أنـك لحنـت : انتقده محمد بن هاشم الـسدري ، وقـال لـه
سن بمثلـك مـن أهـل العلـم ،  وهـي منـصوبة، وهـذا لا يحـ،فأجريت نون الجمع

 أمــا "إن القــوافي تحتمــل هــذا ومثلــه كثــير": ًواس يــرد عليــه قــائلا نــاولكــن أبــ
 :سمعت قول سحيم بن وثيل الرياحي
  وقــد جــاوزت حــد الأربعــين   أخـــو خمـــسين مجتمـــع أشـــدي

 : ومثل ذلك ما أخذه الأصمعي على شاعر في قوله
 ترافع العز بنا فانرنفعا

  :كيف جاز للعجاج أن يقول: هذا لايجوز، قال: قال له
 تقاعس العز بنا فاقعنسسا

 عافَْنفَرْولايجوز لي أن أقول فا

وهذه الروايـات النقديـة تعكـس مـدى الحـوار الجـاد الملتهـب بـين الـشعراء 
ًفهــم لا يــسمحون بتجــاوزات الــشعراء أيــا كــان نوعهــا  ،والنقــاد مــن اللغــويين

ملتــزمين بأصــول وقواعــد اللغــة العربيــة الــصحيحة، والمرزبــاني في دائــرة 
                                                        

 .٣٤٧، ٣٤٦: الموشح: انظر) ١(
 .٤٥٤: المصدر السابق: انظر) ٢(



   
 
 
  

١٠٧ 

ن مـن شروط الإحاطـة إ نهـج مـن سـبقه، يقـول ابـن طباطبـا الالتزام بذلك عـلى
ــه  ــشعر ومعرفت ـــراعة(بال ــة ، والب ــم اللغ ــع في عل ــراب  في التوس ــم الإع  )فه

ــا  ــه له ــشاعر، لأن إدراك ــا ال ــي يجــب أن يمتلكه ــن الأدوات الت ــفها أداة م بوص
فظيــة يعــد يعــصمه مــن الوقــوع في الخطــأ والزلــل، فــأي وقــوع في الأخطــاء الل

اً مــن ًوقوعــا في الأخطــاء المعنويــة، فلابــد أن يكــون شــعره صــحيح اللغــة ســالم
 فالأسـاس الأول لمعالجـة الـشعر يقـوم عـلى التعامـل .اللحن والأخطـاء اللغويـة

مع اللغة التي يقـال بهـا الـشعر، وحـرص المرزبـاني ومـن سـبقه مـن النقـاد عـلى 
مة اللغويـة في الحكـم عـلى وضـع مبـدأ الـسلا(رصد الأغاليط النحوية مـن أجـل

ً ذلــك أن الوقــوع في الأخطــاء اللفظيــة يعــد وقوعــا في )الأدب في أعــلى مقــام َّ
 .الأخطاء المعنوية كما سبقت الإشارة إلى ذلك

ــأن  النحــو (والمرزبــاني ومــن روى عــنهم مــن النقــاد اللغــويين عــلى علــم ب
لتــي يــدق بأحكامــه أعجــز مــن أن يــستوعب أسرار اللغــة الــشعرية ووجوههــا ا

ًفيهــا النظــر، فهــو يقــيم منهــا أصــولا عامــة يجريهــا عــلى أشــياء متباينــة لا تكــاد 
ــداء  ــة، والابت ــة والمفعولي ــلام ، فالفاعلي ــردة للك ــصائص المتف ــا الخ ــضح فيه تت
ــان الآثــار الــشعرية لمواقــع الألفــاظ في  والخبريــة وغيرهــا لاتغنــي وحــدها في بي

                                                        
 .٦: عيار الشعر) ١(
   .٢ )م١٩٥٩إحسان عباس وزملائه، بيروت، : ترجمة(غوستاف غرونباوم: دراسات في الأدب العربي) ٢(
 



   
 
 
  

١٠٨ 

ــارات ــ  .)العب ــد مرام ــشعرية أبع ــة ال ــو فاللغ ــب النح ــا قوال ــن أن تحكمه اً م
ــلى  ــد المطــردة ع ــق القواع ــو وف ــانون النح ــتمام بق ــردة؛لكن الاه ــه المط وأحكام
ْمجــاري كــلام يفــضي إلى ضــبط حركــة المعنــى، ومعرفــة توجهاتــه وفــسر الــشعر  ٍ

ــصحيحة  ــة ال ــد الإعرابي ــات القواع ــن منطلق ــسري وشرحــه م ــد مف ــنهج عن م
ًعنـى إعرابـا وتتبـع سـياقاته فــيما ذين يبـدأون عـادة بكــشف المالقـرآن الكـريم الـ

ــى ــى المعن ــرف بمعن ِع ــى   .ُ ــارماومت ــنهج إلى ق ــذا الم ــسلل ه َت ــان ىّ ــشعر ك ء ال
 . القاريء أقدر على الوصول إلى المعاني الخبيئة

 :الـبـنـاء .ب
ــا  ــاني هن ــد المرزب ــصرف جه ــن مآخــذ ان ــيما رصــده م ــصرفية ف ــة ال إلى البني

ــلى ال ــره ع ــتقاق وأث ــة الاش ــاظ، وطبيع ــةللألف ــدة دلال ــأوزان جدي ــان ب ، والإتي
ــك  ــار وذل ــذي أش ــشار ال ــعر ب ــيما في ش ــشعر المحــدث لاس ــرة في ال نجــده بكث

أسـتاذ المحـدثين الـذي عنـه أخـذوا ومـن (المرزباني إلى مكانته وما قيل عنـه، فهـو
بحره اغترفوا، وأثره اقتفوا، يـأتي مـن الخطـأ والإحالـة بـما يفـوق الإحـصاء، مـع 

 .)براعته في الشعر والخطب
وبشار إنـما خـرج عـلى القاعـدة ليبـين مقدرتـه في اللغـة، ورغبتـه في التوسـع 

 .فيها، والقياس على كثير من الأوزان السماعية

                                                        
 .١٤، )م١٩٩٧، ١مكتبة لبنان، ط(لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي للأدب ) ١(
 .٣١٥: الموشح) ٢(



   
 
 
  

١٠٩ 

 عــلى " الوجــل " و " الغــزل "مــن  ذكــره المرزبــاني مــن أخطائــه أنــه صــاغا وممــ
 :  وهو غير معدود في المصادر ، قال " فعلى "وزن 

ــلى الغــ ــسلاملىَزَْع ــي ال ــربُ من    بهــا في ظــل مخــضرة زهــرُلهــوت   ماَّ ف
    :وقال

ــاطلي ــمية ب ــن س ــصر ع ـــالوجلى عـــلي   والآن أق ـــَّوأشـــار ب   ُشيرُ م
ــالغزلى  ــزل  :ف ــى الغ ــصدر بمعن ــوجلىم ــزل ، وال ــن الغ ــع ع ــه أقل  ، أي أن

 .مشتق من الوجل ، أراد به التقوى 
ــش ــول الأخف ــار إلى ق ــزل:  وأش ــل والغ ــن الوج ــسمع م ــلى(لم ي ــما )فع وإن

 .إنما يعمل فيه بالسماع، وليس هذا مما يقاس ، سهما بشار قا
  :ومما طعن عليه من استعماله للصيغ الجديدة في صفة السفينة 

اـ تجـريَرأيت نفوس   ماَّبـــُان البحــور ورَنـــْيِ نبُِلاعــتُ    القوم من جريه
 .لم أسمع بنون ونينان :قال الأخفش 

ــوزن ســمع في جمــع حــوت  ــان  :وهــذا ال إلا أن معــاجم اللغــة ذكــرت حيت
ــسان ــوزن ، جــاء في الل ــادة هــذا ال ــون (  م ــان ، وأصــله ) ن ــوان ونين والجمــع أن

  .نونان ، فقلبت الواو ياء لكسرة النون

                                                        
 .٣١٠: وشحالم: انظر) ١(
 . ٣١١: السابقالمصدر : انظر) ٢(



   
 
 
  

١١٠ 

ــال ــشارا فق ــغ ذلــك ب ــن القــصارين متــى كانــت : (ًفبل ويــلي عــلى القــصارين اب
تــه،  ورده هــذا دليــل عــلى ثقتــه في عمــق ثقاف )الفــصاحة في بيــوت القــصارين

وفي سليقته اللغوية الأصـيلة التـي اكتـسبها في حجـور بنـي عقيـل، والتـي تجعلـه 
  عـلى مـا يـأتي بـه الأخفـش مـن قواعـديشعر بعلوها عن الهفوات ، وأنهـا تتفـوق

 .لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمثل كامل اللغة الموروثة عن العرب
ــه ــدة ، أن ــصيغ الجدي ــن ال ــد م ــن الولي ــسلم ب ــه م ــا ابتدع ــن ومم ــدع م  ابت

 :  فقال"أيازيد"جمع تكسير وهو"يزيد"لفظ
 س الأيا زيدأرأى المهلب أو ب

مـن : أبـو نـواسلـه مـا سـبقني إلى جمـع يزيـد أحـد، فقـال : فتباهى بذلك بقولـه
 .هاهنا وهمت

ــه، و ــيما وضــعت ل ــتعمالها ف ــاظ واس ــة الألف ــق بمعالجــة بني ــيما يتعل ــر ف ذك
 : هذو الرمة في قول ما وقع فيهالمرزباني 

ًأقول للركب لمـا أعرضـت أصـلا ـــد   ُ ـــا الأجالي ـــد تربته ـــة ق   أدمان
 ."مانةْأد"مان ولا يقالْ وأدُآدم وأدماء: لأنه يقال 

ــوي ــة النح ــن عرف ــراهيم ب ــه اب ــبر ب ــا أخ ــر م ــن ،وذك ــد ب ــن يزي ــد ب ــن محم ع
                                                        

 .٣١١: الموشح) ١(
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١١١ 

مـع اقتـداره عـلى قـول الـشعر وسـهولته إلا أنـه العتاهيـة بـو أكـان :(قـال،المـبرد
ــاره ،  وتــصاب ســقطاته، وكــان يلحــن في شــعره ولا يخلــو مــن الخطــأ يكثــر عث

 : الفاحش والقول السخيف، ومما أخـطـأ فـيه قوله 
ــــ ــــربما س ـــــِئُول ـــل   ل البخيـــــ ــيلا ــــ ــسوي فت ــشيء لا ي   ال

 .)لأنه من ساواه يساويه"لا يساوي" الصواب: قال المبرد

راء المحـدثين في والوقوع في مثـل هـذه الأخطـاء قـد يكـون رغبـة مـن الـشع
ــائهم للألفــاظ فيحــدث الخطــأ  ــشعراء المتقــدمين في اشــتقاقاتهم وبن ــداء بال الاقت
ــوة  ــدى ق ــين م ــشعرية ليب ــنماذج ال ــذه ال ــاني ه ــدم المرزب ــنهم، ويق ــصد م دون ق
ــة الحــس العــربي في إدراكهــم  ــصرف ومــدى رهاف ــم ال ــة بــين النقــد وعل العلاق

ــب اللغــوي في خدمــة ًلتغــير المعنــى تبعــا لتغــير المبنــى، وكيــف ســار هــ ذا الجان
توجهه النقـدي، والـذي يهـم لـيس خدمـة علـم الـصرف، أو النحـو ، أو اللغـة، 

بعــد أن دخــل النقــد في طــور خاصــة  بــل إبــراز مظــاهره النقديــة في هــذا العلــم
ً أساســـا مـــن مثـــيرات اً أن أصـــبحت الجماليـــة المثـــيرة مثـــيروبعـــد،التـــأليف
  .المخاطب

 : استعمال الألفاظ: ج
ــاظ أراد ا ــفات الألف ــبرز ص ــشعراء أن ي ــاء ال ــده لأخط ــن رص ــاني م لمرزب

ومحاسنها التـي يحـسن بهـا القـول، فرصـد مـا يطـرأ عليهـا مـن انحرافـات تـؤثر 
                                                        

 .٣٢٧: الموشح) ١(



   
 
 
  

١١٢ 

ــنص الــشعري، وتمثلــت أوصــافه في غــير أوجــه الوضــوح، : منهــا. عــلى لغــة ال
 .الدقة، الإيحاء، واستعمال لغة الحياة اليومية

ً فقــد يكــون خفــي الدلالــة غامــضا ويتــصل بطبيعــة اللفــظ ذاتــه الوضــوح
حـرص المرزبـاني ا ممـيحتاج إلى توضـيح لتقـوى الـصلة بينـه وبـين منـشئه، وهـذا 

 :  على بيت أبي تمامبن المعتزتعليق افذكر من ذلك ،على رصده عن العلماء 
  َء مــــنهم وأمــــسك بالنافقــــاء   َّوقد ســـَد مندوحـة القاصـعـــا

ــول ــالقا: (يق ــوع الأ: اءصع ــر اليرب ــاءجح ــه، والنافق ــدخل في ــذي ي : ول ال
ُموضـع يرققـه جحـره فــإذا أتـى مـن قبــل القاصـعاء ضرب النافقـاء ففتحــه، ولم  َ ُ َُ ِ ِ ِ َِ ِ ُ
ًنعب من هذه الألفاظ شيئا غـير أنهـا مـن الغريـب المـصدود عنـه ، ولـيس يحـسن 
ــع أشــكالها، فكأنهــا  ُمــن المحــدثين اســتعمالها ، لأنهــا لا تجــاور بأمثالهــا ، ولا تتب

 .)لغربة في كلامهمتشكو ا

ــبرد النحــوي عــن بيتــي وقــول  عبــداالله بــن رواحــة محمــد بــن يزيــد بــن الم
 : الأنصاري
ــــي وحمِتغّْإذا بل َن ــــَ ــ    رحــــليتِلْ ــد الح ــع بع ــسيرة أرب   ســـــاءُم

ـــانع ـــشأنك ف   ائــــيَ إلى أهــــلي ورْولا أرجـــع   ُّك ذمَمي وخـــلاَف
أمطـرت الـسماء إذا  فـ ، ، وهـو موضـع رمـل تحتـه صـلابةسيٍِْالحساء جمع حـ

ــزل  ــل ن ــك الرم ــلى ذل ــاءع ــت الأرض  ،الم ــيض، ومنع ــصلابة أن يغ ــه ال  فمنعت
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١١٣ 

ب المـاء، يقـال حـسي و أحـساء فـإذا بحـث ذلـك الرمـل أصـي، السماء أن تنشفه 
 ."وحساء
ــه ــي": وقول ــلي ورائ ــع إلى أه ــه"ولا أرج ــاء ، فقول ــه دع ــزوم لأن ــي "لا"مج  ه

 ."اللهم لا أرجع"الجازمة له ومعناه
ــ ــر الفنــي فوض ــؤدي الأث ــلى معانيــه لت ــا ع ــاظ الــشاعر، ودلالته وح ألف

ــباب  ــن أس ــرى أن م ــان ي ــده، وك ــاني في نق ــه المرزب ــو توج ــا، ه ــوب منه المطل
الغمـــوض كـــما هـــي إشـــارته في الـــنص الـــسابق مـــايعود إلى غرابـــة اللفـــظ 

 .ووحشيته

ًوالرجاز من أكثـر الـشعراء ولعـا بالغريـب حتـى ضرب بهـم المثـل في ذلـك، 
شــعرك مهجــن ولا يلحــق (: عــن أبي العتاهيــة أنــه قــال لابــن منــاذروقــد روي

ــإن كنــت تــشبهت بالعجــاج  ــالفحول، وأنــت خــارج عــن طبقــة المحــدثين، ف ب
ورؤبــة فــما لحقــتهما، ولا أنــت في طــريقهما، وإن كنــت تــذهب مــذهب المحــدثين 

 : ًفما صنعت شيئا، أخبرني عن قولك
 فمن عاداك لاقى المرمريسا

ــر ــن المرم ــبرني ع ــال أخ ــه : يس ماهو؟ق ــا راجع ــاذر وم ــن من ــل اب فخج
   .)ًحرفا

                                                        
 .٣٨٢: وشحالم: انظر) ١(
  .٤٥٤: السابقالمصدر ) ٢(



   
 
 
  

١١٤ 

 : وكذلك أبان عن بغض وغرابة قول أحدهم
   لـه استـسلام تجهـضمنالذوي   َّمــــةمستــــسلم الله ســــائس أ

أفـترى لـو قـال هـذا : (ثقيلـة نابيـة، وعلـق عليهـا بقولـه"هانتجهضم"فلفظة
 .)رؤبة والعجاج لم يكونا فيه بغيضين ثقيلين

المرزبـاني كـما أشرت هـو الوضـوح الفنـي في ألفـاظ الـنص الـشعري، فاتجاه 
  : ًوهــذا هــو مبــدأ مــن ســبقه مــن النقــاد أيــضا، وقــد أكــد هــذا الجــاحظ بقولــه

ــسى (  ــى إذا اكت ــإن المعن ــلام، ف ــاظ، وحــلاوة مخــارج الك ــذركم حــسن الألف أن
ًلفظــا حــسنا، وأعــاره البليــغ مخرجــا ســهلا، ومنحــه المــتكلم دلا متعــشقا، صــ ً ً ًً ار ً

اني إذا كــسيت الألفــاظ الكريمــة، في قلبــك أحــلى، ولــصدرك أمــلا، والمعــ
 الرفيعــة تحولــت في العيــون عــن مقــادير صــورها، وأربــت وصــافت الأألبــسو

 . )على حقائق أقدارها
ًكــان اللفــظ كــريما في نفــسه متخــيرا مــن جنــسه، وكــان ســليما مــن (ومتــى  ًً

ــ ــنفس وات ــب إلى ال ــد حب ــن التعقي ــا م ــضول بريئ ــتحم ًالف ــان، وال صل بالأذه
ــسنة  َّبــالعقول، وهــشت إليــه الأســماع، وارتاحــت لــه القلــوب، وخــف عــلى أل َّ

ــاس خطــره ــره، وعظــم في الن ــاق ذك ــرواة وشــاع في الآف ــت )ال ــا أت  ومــن هن
                                                        

 .٣٨٦: لموشحا: نظرا) ١(
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١١٥ 

ــة،  ــاظ الغريب ــب الألف ــي أن يتجن ــشاعر ينبغ ــشعرية ، فال ــاظ ال ــة بالألف العناي
ــة،  ــة ، والجافي ــسوقية والركيك ــشية ، وال ــي والوح ــة، ويقتن ــدة ، والهجين والمول

، طـق في المخـرج، والخفـة عـلى اللـساناللفظة التي تتـسم بالدقـة، وسـهولة المن
واسـتعمال اللفـظ المتــصف بالوسـطية بــين الغرابـة والابتــذال الـساقط، وجريــان 

 . ًاللفظ على القياس العربي حفظا لسلامته من اللحن والخطأ
إلى تحــري الدقــة في فــيما رصــده مــن مآخــذ   المرزبــانيادعــالدقـــــــــــــة 

انتقـاء الألفـاظ فمـن المفـترض أن يـرجح الـشاعر المعنـى الأقـوى للفـظ ليــؤدي 
ــوي ، فينتقــي  ــذي يجــول في (غرضــه المعن ــى ال ــا في أداء المعن مــن الكلــمات أدقه

ــلى  ــضها أدل ع ــن بع ــى ولك ــث المعن ــن حي ــمات م ــارب الكل ــد تتق ــسه ، فق نف
شاعر الموفـق هـو الـذي يهتـدي لكلمـة تكـون إحساس الـشاعر مـن بعـض، والـ

   .)شديدة الإبانة عما يريد، لأن التمييز بين الألفاظ شديد

  :إنكار أبي عمر بن العلاء شعر النابغة الذبياني في قوله ومما يمثل ذلك
  لها صريف صريف القعـو بالمـسد   مقذوفة بـدخيس الـنحض بازلهـا

ـــال ـــف، : ق ـــا وص ـــه م ـــه في ناقت ـــا أضر علي ـــهم ـــت ل ـــف؟: فقل   وكي
ــال ــاء : ق ــن الإعي ــاث م ــف الإن ــشاط، وصري ــن الن ــول م ــف الفح لأن صري

                                                        
 .١٤٤ /١: بيان والتبيينال: انظر) ١(
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١١٦ 

 .والضجر

 : وقوله

   يخفن الغـم والغرقــاعلى الجذوع   يخرجن من شربات ماؤها ضـحل
، وإنــما تطلــب مــن المــاء لأنهــا تخــاف الغــم والغــرقلأن الــضفادع لا تخــرج 
 .الشطوط لتبيض وتفرخ

 : لمتلمسًومما عيب أيضا قول ا
  بنـــاج عليـــه الـــصيعرية مكـــدم   وقد أتناسى الهـم عنـد احتـضاره

 .فاستعمل لفظ الصيعرية سمة للفحل وهي إنما تكون للناقة
ووصــف المــتلمس للجمــل بــصفات الناقــة لا أظــن أنــه ممــا يــؤخر شــعره، فقــد 
يكون فيه خـروج عـلى الإلـف والعـادة لـشد انتبـاه الـسامع، أو لأن الجمـل بلـغ 

ًك الوصف مبلغا أصبح به متسما بميسم الإناثمن ذل ً. 
ــاره  ًكــذلك ممــا استــضعف مــن معــاني الألفــاظ ولم يكــن الــشاعر دقيقــا في اختي

 : قول الأعشى
ــن شــاته ــه ع ــة عين ــت غفل   فأصــبت حبــة قلبــه وطحالهـــا   فرمي

ًوقد عابوه لأنهـم رأوا ذكـر القلـب والفـؤاد والكبـد يـتردد كثـيرا في الـشعر عنـد 
والمحبـة والـشوق ، ومـا يجـده المغـرم في هـذه الأعـضاء مـن الحـرارة ذكر الهـوى 

                                                        
  .٥٤الموشح : انظر )١(
 .٦٠ المصدر السابق: انظر ) ٢(
 .٩٩ السابق : انظر ) ٣(



   
 
 
  

١١٧ 

 .والكرب ، ولم يجدوا الطحال استعمل في هذه الحال
وإذا كان مرجـع إنكـاره للفظـة الطحـال يعـود إلى أنهـا ليـست دقيقـة وتخلـو 
ــستدعيها ، فــلا يــصل ذلــك إلى أن تفــسد  مــن الإيحــاء ولا يؤثرهــا الــشعر ولا ي

أشـار لهـذا اللـون مـن المآخـذ  بأكملهـا، ويبـدو أن المرزبـاني ةكلمة واحدة قـصيد
ــواطن الإصــابة  ــه ، وأدق م ــديد الحــساسية بلغت ــان ش ــربي ك ــلى أن الع ــدل ع لي

 .ًوالخطأ فيها مستمدا ذلك من طبعه وسليقته، وموافقة العلماء قبله
ِوأشار إلى ما أخذ على محمد بن يسير في قوله ُ : 

ــال   ولو قنعـت أتـاني الـرزق في دعـة ــرة الم ــى لا كث ــوع الغن   إن القن
ــوع  ــسؤال والقــانع(لأن القن ــما هــو ال ــارك وتعــالى: إن ــسائل، قــال االله تب   : ال

﴿ ®  ¬  «  ª  ©﴾  ـــسأل؛ ـــرض ولا ي ـــذي يتع ـــالمعتر ال  ف
قنـع يقنـع : إذا سـأل فهـو قـانع لا غـير؛وإذا رضي قيـل ًقنـع يقنـع قنوعـا؛: يقال

 .)ًقناعة فهو قنع وقانع جميعا
ــول و ــه ق ــه للفظت ــا في انتقائ ــا دقيق ــشاعر فيه ــي لم يكــن ال ــن المواضــع الت ًم

 : خفاف بن ندبة
ــداتها ــن عت ــداء م ــا التع ــى له ــــان   أبق ــــا كخيوطــــة الكت   ومتونه

ـــدات ـــا : والعت ـــادت كأنه ـــى ع ـــت حت ـــا دق ـــوائم، أراد أن قوائمه َّالق
                                                        

  .٧١ الموشح:  انظر) ١(
 .٣٦آية : سورة الحج ) ٢(
 .٣٦٧: الموشح ) ٣(



   
 
 
  

١١٨ 

 .الظهر: ، وأراد ضلوعها ، فقال متونها وهي جمع متن ، والمتنالخيوط
 : مكان الإنسان في قوله "الرجل" ُوما أخذ على الأعشى في استخدامه كلمة

ـــــــرجلا   دلاستأثر االله بالوفــــــاء وبالعـ   وولى الملامـــــــة ال
 .ًلأن الذي يلام هو الإنسان رجلا كان أو امرأة، وليس الرجل وحده

 : كذلك حين قال
  مْ تلــــتطُاربــــهوََ غٌونَت جــــ   راُ خلــيج الفــْ مــندُبــزمُ ومــا

ــــه بمـاع ــــأجود من ـــــونهُب ــــا ســــ    ِ ِِِـــ ـــــمَهم لم تؤُماَإذا م    ْغـــ
ًلم يستخدم للمعنـى لفظـه المـشاكل لـه ، فهـو يمـدح ملكـا ويـذكر أنـه يجـود 

 .بالماعون

ومنــاط الــرداءة فيهــا ،  في الموشــح الــشواهد عــدد غــير قليــلومثــل هــذه
ــتعمالها، و ــد اس ــاظ عن ــاء الألف ــة في انتق ــري الدق ــدم تح ــن ع ــة م ــاس الدق مقي

ــدل عــلى  ــة التــي ت ــاييس الفني ــل في (المق ــد النظــر، وتتعمــق العل ــة تجي ملكــة فني
الاستحـسان والاسـتهجان كـما يـدل عـلى ذوق فنـي مـستقيم، وللأديـب القــدرة 
عـلى التقــاط مثـل هــذه الألفــاظ والتهـدي إليهــا بقــوة شـاعريته حتــى يــستكمل 

                                                        
  .١١٥: وشحالم: انظر )١(
 .٦٨ :المصدر السابق) ٢(
  .١١٨: السابق ) ٣(
 .١٢١، ١٢٠: السابق: انظر ) ٤(
 



   
 
 
  

١١٩ 

 المقيــاس فمــما لاشــك فيــه وحــين يهمــل المبــدع هــذا)مقومــات نتاجــه الأدبي
ــأتي مــن  ــنص الأدبي ي ــة لل ــو القيمــة الفني ــى، فعل ــه سيــضل طريقــه لأداء المعن أن
ــا ولا  ــير مادته ــلا تتغ ــدق، ف ــه وت ــذي تحــسن في ــة في موضــعها ال وضــع الكلم
هيئتهــا، فيــصل بــذلك إلى قلــب الــسامع وعقلــه ، ويبلــغ أقــصى غايــة في نفــس 

ــاني في الحــث عــ ــرزمن ســبق المرزب ــه، وأب ــة بــين الكلــمات متلقي ــزوم الملاءم لى ل
ولكـل ضرب مـن الحـديث : (وموضعها، ومراعـاة الدقـة فيهـا الجـاحظ في قولـه

ــسخيف  ــماء فال ــن الأس ــوع م ــاني ن ــن المع ــوع م ــل ن ــظ، ولك ــن اللف ضرب م
للــسخيف، والخفيــف للخفيــف، والجـــزل للجــزل، والإفــصاح في موضـــع 

 .)الإفصاح، والكناية في موضع الكناية
ًتمر الـذي كـان يـرى أن لكـل معنـى ألفاظـا تليـق بـه، وتكـون وبشر بن المع

ًمـن أراد معنـى كـريما فليلـتمس لـه لفظـا كـريما، فـإن مـن (ًأشد تعبيرا عنه يقـول ًً
 . )حق المعنى الشريف اللفظ الشريف

وهـــو أن تتجـــاوز الألفـــاظ مـــدلولها اللغـــوي إلى مـــدلولات الإيحــــــاء 
عنى ، وتعــين عــلى وضــوحه وتــأثيره أخــرى تثــار في نفــس المتلقــي، وتــوحي بــالم

ــوحي  ــظ الم ــام اللف ــاني أم ــد توقــف المرزب ــا، وق . بأصــدائها، وأصــوات حروفه
                                                        

ــصادر التف) ١( ــاجي م ــازم القرط ــد ح ــي عن ــدي والبلاغ ــير النق ــرحمن : ك ــد ال ــصور عب ــة م( من كتب
  .١٢٤   )الأنجلو المصرية ، القاهرة

  .٣٩ / ٣: البيان والتبيين )٢(
  .١٣٦ /١: المصدر السابق )٣(



   
 
 
  

١٢٠ 

 : فمما أتى به في ذلك قول ابن قيس الرقيات يمدح عبدالملك
ــــا ـــبطح البطــ ـــن من ـــت اب ِّح كـــــــديها فكــدائــهــــــــا   أن َ ُ  
ـــــي ــــشة التـ ـــــطن عائـ َفرعـــــــت أروم نـــــــسائـــها   ولبـ َ  

  كالـــــشمس عنـــــد ضـــــيائها   ً مهــــــــــــذباَّدت أعــــزَولــــ
ـــــــــب في ــــــــة لا عـي ــــــها   في ليل ِّســحـــريـ ـــــشائها ََ   وع
وذلــك "نــسل"وآثـر عليهــا كلمــة "بطــن"ولم يـسترح عبــدالملك إلى كلمــة

ــى  ــة ، ومعن ــاس دون القبيل ــن الن ــة م ــى الجماع ــين معن ــشتركة ب ــة م لأن الكلم
ــسان، وإضــا ــه إلى العــضو المخــصوص مــن جــسم الإن ــشة ينب فة الكلمــة إلى عائ

 .معنى آخر غير مرغوب عند عبدالملك
 :  وكذلك بشار في قوله

ـــت إذا زرت فتـــى ماجـــد ـــ   اًُكن ــــرقَشْتَ ـــه الدنـــانــيـ   ُى بكفي
 : هذا أجود كلام وأحسن معنى، ثم أتبعه ببيت قال فيه

 وبعض الــجـــود خـنــزيــر

 .ْت لا تتفق وما يقصد الشاعروذلك لما في كلمة خنزير من إيحاءا
وللكلمــة الموحيــة أهميــة بالغــة في نقــد المرزبــاني لأنهــا تــشكل لديــه الــدليل 
الواضــح عــلى مــا يمتلكــه الأديــب مــن مخــزون فكــري ، وقــوة إلهــام ، وومــض 

                                                        
 .٢٤٣: الموشح : انظر) ١(
 .٣١٥: المصدر السابق: انظر )٢(



   
 
 
  

١٢١ 

خــواطر، وصــدق إحــساس، والإيحــاء مــن أقــوى المحــاور التــي يتكــيء عليهــا 
ــصه الأدبي ، ــة ن ــب في تقوي ــالأدي ــل أس ــوى فأجم ــا احت ــشعر م ــروح اليب ال  ال

َّالإيحائية ، والمرزباني حين ركز عـلى هـذا الجانـب إنـما كـان يقـصد بـذلك توجيـه 
ــشاعر إلى الإيحــاء الم ــال ــذي دع ــير ال ــفه اث ــر في وص ــن جعف ــة ب ــه قدام ــه قبل  إلي

ــة ــة(للبلاغ ــة دال ــة )أنهــا لمح ــاه بلمح ــلى معن ــا دل ع ــه م ــغ لدي ــالقول البلي   ف
والكــلام الــذي هــو : ( ين مــدح الإيجــاز بقولــهمــوجزة ، والجــاحظ كــذلك حــ

 .)كالوحي والإشارة

ًوقد ثمن النقـاد المعـاصرون الإيحـاء بوصـفه أسـلوبا غـير مبـاشر في التعبـير َّ.  
كباقي الفنـون يمتـاز بقـوة الإيحـاء، وهـو مـا يتـضمنه مـن معنـى خفـي (فالشعر

ــة ال ــما للوح ــو، ك ــشعرية ج ــات ال ــاهر، فللأبي ــى الظ ــب المعن ــة إلى جان  ...فني
والإيحــاء ميــزة الفنــون جميعــا، إنهــا تثــير الحلــم وتــترك لمتــذوقها مجــال التفكــير 

ًوالــشعر الحــسن هــو الــذي لا تمــل قراءتــه ثانيــا وثالثــا، لأننــا في  ...والاســتنتاج ً ُ
 . )كل مرة نستجلي فيه معاني جديدة لم تظهر لنا في المرة الأولى

الإيحـاء والتـصويرإذا انعـدما في (ن لأ، ظموهذا ما يمتـاز بـه الـشعر عـن الـن
 .)وفقدت روح الشعر ...ًالقصيدة صارت نظما

                                                        
   .٤٩ : ، نقد الشعر ٤٣٥:الموشح ) ١(
    .١٥٥ /١: ان والتبيينالبي )٢(
  .٩٧ )دار العلم للملايين، ط، بدون(روز غريب: النقد الجمالي وأثره في النقد العربي )٣(
 .٣٧٧ )ة  دار نهضة مصر القاهر(محمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث ) ٤(



   
 
 
  

١٢٢ 

يتحــرى عليــه أن  َّلــشاعر أنبــين لكــان يفــيما رصــده مــن مآخــذ والمرزبــاني 
ــا ذوق الإيحــاء ــسمع ، وأن يتقبله ــما ت ــورا ب ــدها حب ــنفس ويزي ــع ال ــذي يمت ً ال

الـشعرية مـن حركـة نفـسية المتلقي بما تحويه من إيحـاء شـاعري فـيما وراء العبـارة 
ــصورة  ــضاء ال ــة في ف ــة فني ــن مرجعي ــث لهــا ع ــي، وتبح ــتري حــالات المتلق تع

 .التعبيرية
مـا ذكـره مـن و  .وقد حرص المرزبـاني عـلى خـصوصية مـستوى لغـة الـشعر

ًمآخـــذ إنـــما كـــان تحـــذيرا مـــن خطـــورة التـــورط في اســـتخدام لغـــة الحيـــاة 
كثــرة الاســتخدام، وفقــدانها اليوميــة؛لأنها تفتقــد الطرافــة والــوهج الأدبي ل

ومـن ثـم لم تعـد مناسـبة لكـي يعـبر بهـا   .الإثارة والتأثير نتيجة طول الإلـف لهـا
ــلى ــدل ع ــا ي ــر م ــا، وذك ــة ، ًأدبي ــده لأبي العتاهي ــك في نق ــمار ذل ــن ع  َّفأحمــد ب

 العتاهية من سـوقة النـاس وعـامتهم ، وكـان طبعـه وقريحتـه أكثـر مـن أبا(:يقول
 .)به ، واقتناه من علمهأضعاف ما اكتسبه من أد

ِأخّأشار إلى أن مما و  : قوله عليه ذُ
ــز  ــت تقف ــسان لا أن ــدك ياإن ُروي ُ ُ  

   من فم شاعر محسن قط؟"تقفز"أخرجت : قال
قلـت لأبي بـرزة الأعـرابي أحـد بنـي :عـرابي قـال الأابـنوذكر مـاروي عـن 

                                                        
  .٣٢٦: الموشح )١(
  .٣٢٥:  السابقرصدالم: انظر )٢(



   
 
 
  

١٢٣ 

  :أيعجبك قول أبي العتاهية:قيس بن ثعلبة
ــــــساع ــــــة ال ــــــا عتب   هَْأمــوت الـــســاعة الـــســـــاع   هْألا ي

 : لا واالله ما يعجبني ، ولكن يعجبني قول الآخر: فقال
ـــه ـــقيق عارضـــا رمح ـــاء ش ـــاح   ًج ــيهم رمـــ ــك ف ــي عم   َّإن بن
ــة ــا نكب ــدهر لن ــدث ال ــل أح ُّأم هل رقـت أم شـقيق سـلاح   ه ْ َ  

 َّفاللغــة الــشعرية ذات الألفــاظ القويــة الجزلــة تفــضل عــلى مــا ســواها مــن
 .ألفاظ العامة

 التـي  أبي العتاهيـة سـخريتهم مـن أبيـاتكذلك ماأخبر به محمـد بـن يحيـى مـنو
 :  بقولهرثى بها سعيد بن وهب

ــعيدرحــم االلهُ    وهـــبُ بـــنُعيدَمـــات واالله ســـ ـــبَ س ــن وهـــ    ب
ــا عــثمان أوجعــت قلبــي   ينـــيَ عَيـــا أبـــا عـــثمان أبكيـــت ــا أب   ي

لقائمـة عـلى التـصوير  مـن الـشاعرية اوذلك لأن لغته تقريريـة مبـاشرة تخلـو
ســهلة لغتــه فهلة التــي يألفهــا العامــة، ، مولــع بالألفــاظ الــسالــشاعروالإيحــاء، ف

ــسريعة حتــى إذا وجــدت فيــه ركاكــة  ــاس مــن بديهتــه ال تــستجاد، ويعجــب الن
ُلأن النـاس أشـد ألفـة لمـا يقـاربهم، وقـد كـان (ًولين كان ذلك مغتفرا له، وذلـك 

 ،ً أكثــر تــصويرا لنفوســهميــاض بــالطبع، الــسهل الفهــمهــذا الــشعر الــسمح الف

                                                        
 .٣٢٠: الموشح: انظر ) ١(
  .٣٢٣: السابقالمصدر : انظر )٢(



   
 
 
  

١٢٤ 

ــا ــرب من ــة وأق ــين العام ــته ب ــة ومدرس ــعر أبي العتاهي ــسار ش ــديهم ف ــن أي ًلا م
ــذهن،  ــمال ال ــد القريحــة ، وإع ــن ك ــه مراحــا م ــاس في ًوالخاصــة، ووجــدت الن

 .)ًومهربا من النصب الذي يلقونه في قراءة غيرهم من الشعراء

ــن حرو ــرغم م ــلى ال ــتري ع ــاظالبح ــاء الألف ــلى انتق ــه ع ذات الجــرس  ص
والإيحاء القـوي فقـد سـقطت في شـعره بعـض الألفـاظ التـي لا يتقبلهـا متـذوق 

مـن أقـبح ( فيهـا المـستعين اَّر المرزبـاني أن قـصيدته التـي هجـالشعر العربي ، وذك
وهـي بهجـاء سـفلة النـاس ورعـاعهم أشـبه، مـع مـا  ...الهجـاء وأضـعفه معنـى
 .) وهلهلة النسج، والبعد عن الصوابجمعت من سخافة اللفظ ،

ــتمام با ــن الاه ــام م ــلى أبي تم ــذ ع ــا أخ ــك م ــف إلى ذل ِأض ــة ُ ــاني العام لمع
  : ته على بيبن المعتزق اذكر المرزباني تعليالمكشوفة، فقد 

  لاَّ أن يتحـــوُإذا بلغتـــه الـــشمس   ءىفإن صريح الحزم والرأي لامر
نــاس التحــول إلى الــشمس، ولــيس هــذا بــشيء، وربــما اســتطاب ال: (بقولــه

 ."إذا بلغتك الشمس فتحول"وإنما أخذه من كلام العامة 

ــأن  ــب البهبيتــي هــذه الظــاهرة ب ــدكتور نجي َّوقــد بــرر ال ــل (َّ الــشعر في أوائ
ًالعــصر العبــاسي أصــبح شــعبيا مقاربــا لنفــوس النــاس معــبرا عنهــا ، وأن هــذه  ً ً

                                                        
   المغـرب العـربي ،دار الثقافـة( نجيـب البهبيتـي : تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث الهجري ) ١(

  .٤٠٦ ) هـ ١٤٠١ ، ٥ ط
  .٤١٤: الموشح: انظر )٢(
  .٣٨٦: المصدر السابق: انظر )٣(



   
 
 
  

١٢٥ 

ــل في الم ــة تتمث ــعبية عام ــسمت إلى ش ــشعبية انق َّال ــظ َّ ــشعبي، وفي اللف ــوع ال وض
الــشعبي، وشــعبية خاصــة تتعلــق بموضــوعات الــشعر التــي تختــار مــن صــميم 
الحياة، ويـرى أن هـذه الـشعبية ترجـع في أصـولها إلى الـشعر الحجـازي العـاطفي 

 .)الذي انتقل إلى أرض الفرات عن طريق الوليد بن يزيد

فعاليتــه، وإنــما حيويــة الأدب وواســتخدام اللغــة الــشعبية أمــر لا يحــد مــن 
ــ ــتلىىيطف ــداع المم ــج الإب ــال،ء وه ــلى  ء بالخي ــاني يحجــر ع ــذلك نجــد المرزب ل

َّمـا يـشيع في لغـة الحيـاة اليوميـة مـن ألفـاظ العـوام، وعـد ذلـك  الشاعر استعمال
 .ًمأخذا يحاسب عليه الشاعر

ــست الألفــاظ الــشعبية هــي بمفردهــا التــي يجــب الابتعــاد عنهــا ، بــل  ولي
ضرورة الابتعــاد عــن الألفــاظ الأعجميــة وهــذا مــا كــان يــصحبها تنبيهــه عــلى 

 .يعاب به الأعشى

ًومن خلال عرض المآخـذ الـسابقة عنـد الـشعراء تجـد المرزبـاني يقـف كثـيرا 
أمام الألفاظ واسـتعمالاتها ، وهـذا مـا كـان يـشغل علـماء اللغـة ممـن سـبقوه، ولم 

أنهـا جـزء جـوهري ينظر إلى الألفـاظ عـلى أنهـا أصـوات، وإنـما نظـر إليهـا عـلى 
وعنصر أساس مـن عنـاصر البيـت الـشعري، سـواء مـا يتعلـق بـاللفظ ذاتـه، أو 
ــذال والوحــشية  ــة والابت ــن الغراب ــد ع ــتعمال بالبع ــط في الاس ــسياق، والتوس بال

                                                        
 . ٤٨٣: تاريخ الشعر العربي) ١(
 .٧١: الموشح: انظر) ٢(



   
 
 
  

١٢٦ 

ُوذلــك مــن أبــرز اهتمامــات النقــاد ، وبخاصــة الجــاحظ الــذي كــان يعــد عــلى 
ــربي ــان الع ــسي البي ــيرا  .ّرأس مؤس ــما كب ــد رصــد ك ًفق ً ــاظ ّ ــفات الألف ــن ص  م

فقـد كـان يـرى أنـه   .كانت مـادة وفـيرة لمـن تـأثره مـن النقـاد  .ومقاييس المعاني
ًكــما لا ينبغــي أن يكــون اللفــظ عاميــا، وســاقطا ســوقيا، فكــذلك لا ينبغــي أن ( ً ً

ًيكــون غريبــا وحــشيا، إلا أن ًيكــون المــتكلم بــدويا أعرابيــا، فــإن الوحــشي مــن  ً ً
ة الـسوقي، وكـلام اس، كـما يفهـم الـسوقي رطانـالكلام يفهمه الوحشي مـن النـ

ــات  ــاس في طبق ــات الن ــسهم في طبق ــاس أنف ــما أن الن ــلام الجــزل .ك ــن الك  فم
ــه  ــل، وكل ــف والثقي ــسمج والخفي ــيح وال ــيح، والحــسن والقب ــسخيف والمل وال

 .)عربي، وبكل قد تكلموا، وبكل قد تمادحوا وتعايبوا

 

ــر شــو  ــب تكث ــب، ويقــصد بالتراكي ُاهد الموشــح التــي تناولــت نقــد التراكي
هنا الطريقة التي يؤلـف بهـا الجملـة بعـضها إلى بعـض، وهـذه التراكيـب متعـددة 
عــدد مــا نطــق بــه العــرب، و يريــد المرزبــاني مــن الأديــب أن لا تكــون تراكيبــه 

ًمجردة من أي دلالـة جماليـة، بـل تتخـذ منحـى تركيبيـا جماليـا يبتعـد عـن م ظـاهر ً
ــأليف التــي أخــذت ــبح الت ــرداءة ، وق ِالــضعف ، وال ــشعراء ُ وذكرهــا في  عــلى ال

 : كتابه، وأبرز الأساليب التركيبية التي أتت في كتابه
 التــــكـرار .د  الإخلال .ج  الحشو .ب  التقديم والتأخير .أ

                                                        
 .١٤٤ /١: البيان والتبيين) ١(



   
 
 
  

١٢٧ 

    :التقديم والتأخير .أ

ــع الم ــما يتوق ــي وإدراك ب ــن وع ــون ع ــما يك ــلام إن ــب الك ــدع أن ّإن ترتي ب
يوصله، فإذا خرج القـول عـلى نـسق خـاص كـان لـذلك الترتيـب أثـر ظـاهر في 
ــسي  ــر النف ــق الأث ــب في تعمي ــد الأدي ــذلك يجته ــل الأدبي، فل ــلى العم ــم ع الحك
الذي يمكن أن يحدثـه للمتلقـي ، فبقـدر مـا تـستولي اللفظـة عـلى جنـان الأديـب 

ــسان، إلا أن  ــلى الل ــتعمالها ع ــنفس، واس ــا في ال ــون ترتيبه ــدم يك ــا ق ــاك أبيات َّهن ً
الـشعراء فيهــا وأخـروا، ولم يــصيبوا في ذلـك ، فكانــت مـن المآخــذ التـي أخــذها 
ــول  ــال لا الحــصر ق ــبيل المث ــلى س ــا ع ــاني ومنه ــا المرزب ــيهم، وذكره ــاد عل النق

 : النابغة
  من الضاريات بالـدماء الـدوارب   يصاحبنهم حتـى يغـرن مغـارهم

ــل يريــد مــن الــضاريات الــدوارب بالــدماء ، ف َّقــدم وأخــر، وإنــما يقــبح مث
ــن  ــان م ــو ك ــدوارب جمــع، ول ــدماء جمــع، وال ــه، لأن ال ــما قبل ــبس ب هــذا إذا الت
ــبس ، وإن كانــت هــذه الكلمــة حــاجزة بــين  ــدوارب لم يلت ــدم ال الــضاريات بال

 .أعني بين الضاريات والدوارب اللتين يجب أن تقرنا معا-الكلمتين 

ذا البيـت بأنـه مـن الأبيـات لهـ بـا أشـار المرزبـاني إلى وصـف ابـن طباطوقد 
المستكرهة الألفـاظ المتفاوتـة النـسج، ، فنـسجها كـان متفاوتـا بـين القـوة وجمـال 
ــا  ــدم فيه ــا ق ــاني نتيجــة م ــشطر الث ــه في ال ــشطر الأول ، وركاكت ــب في ال َّالترتي

                                                        
 .٥٥: الموشح: انظر) ١(



   
 
 
  

١٢٨ 

 .الشاعر وما أخر
ِمن ذلك ماأنكر على وذكر     :  في قولهالنابغة الجعديُ

ــــ ــــوة ب ــــول قـه   في التباشــير مــن الــصبح الأول   رتهاكاوشـم
   .يريد مع التباشير الأول من الصبح فقدم وأخر

فــضوء الــصباح مــصدر للتباشــير عــلى نفــس الــشاعر ، إلا أن تحديــد أوائــل 
ًوقـت الــصبح يكــون أدق وأكثـر وقعــا عــلى الــنفس لأن التباشـير إنــما تأتيــه مــع 

 .أوائل وقت الصبح، وليس في أي وقت آخر
 : على الشماخ تقديمه وتأخيره في قولهكذلك ر ِنكأُما و

ْتخامص عن برد الوشاح إذا مشت َ ُ َتخامص حافي الخيل في الأمعز الـوجي   َ ُ  
 .يريد تخامص حافي الوجي في الأمعز

 

 .بما في الخيل الوجي في الأرض الحزينة الغليظة فقد شبه المرأة في تجانبها
 : وقول عمرو بن قميئة

ـــا رأت  ـــتعبرتلم ـــاتيدما اس ـــــا   س ـــــن لامه ـــــوم م   الله در الي
 .يريد الله در من لامها اليوم

ــبرة، "ســاتيدما" ــسمع ويأخــذ الع ــسان يــرى وي اســم موضــع وهــي في نظــره إن
                                                        

 .٨٥: المصدر السابق: انظر) ١(
 .٨٨ سابقال: انظر) ٢(
  .١٠٣: الموشح : انظر ) ٣(



   
 
 
  

١٢٩ 

يقول أنها حـين رأت مـا رأت مـا كـان منهـا إلا أن اسـتعبرت واتعظـت، فللـه در 
ــديم الظــرف ــا ، فتق ــوم مــن لامه ــوم"الي ــا لم يكــ"الي ــن يلومه ًن مناســبا عــلى م

، فحـال الأشـخاص "اليـوم"مـن لامهـا عـلى الظـرف"والأنسب تقـديم كلمتـي
 .هو المقدم، وحالتهم موضع العناية لا اليوم الذي كان فيه ذلك اللوم

 : ب على ذي الرمة قولهيعَّأورد أنه و
ــأن ــن إيغــالهنَ أصــواتَّك ــَّ م ُأواخر المـيس أصـوات   اَ بن ْ    الفـراريجَ

 . أصوات الفراريج من إيغالهن بنايريد كأن أواخر الميس

   : َّوعيب على أبي حية النميري قوله
ًكـما خــط الكتــاب بكـــف يـــوما ْ ُ ـــــزُيل   َ ــــارب أو ي ــــودي يق ُيه ُ ُ  

ــه أراد ــدم : لأن ــل، فق ــارب أو يزي ــودي يق ــف يه ــا بك ــاب يوم ــط الكت ــما خ َّك ً
 .وأخر

 : هقولما أخذه ابن طباطبا على النابغة في وكذلك 

اـ بالكلاكـل   ى حتـى يبـاشرن بــردهيثـرن الثـر   إذا الشمس مجت ريقه
 .َّيثرن الثرى حتى يباشرن برده بالكلاكل إذا الشمس مجت ريقها:يريد

                                                        
 .٢٤٢، ٢٤١ : الموشح: انظر ) ١(
 .٢٩٠  المصدر السابق: انظر ) ٢(
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١٣٠ 

ــأخير في ــديم والت ــاني التق ــد المرزب ــي تخــلّوع ــاييس الت ــن المق ــعه م ــير موض   غ
لـيس : بفحولة الشاعر فقـد ذكـر أنـه عنـدما سـئل الأصـمعي عـن الراعـي قـال 

 : قد أنكر عليه قولهبفحل ، و
ـــتر بـــسلاحه ـــما أتاهـــا حب   مضى غير مبهور ومنـصله انتـضى   فل

 .أراد انتضى منصله، فقدم وأخر

ــل  ــاب الموشــح حاف ــبيل الحــصر، فكت ــلى س ــست ع ــسابقة لي ــشواهد ال وال
ــارة ســيبويه  وضــع الكــلام في غــير "بعــدد غــير قليــل منهــا، وقــد ارتبطــت عب

ًنــد المرزبــاني، وذكــر شــاهده نقــلا عــن بأســلوب التقــديم والتــأخير ع"موضــعه
وقـد وضـع الكـلام في غـير موضـعه ، فقـدموا وأخـروا، وأورد : (سيبويه، يقـول

 : قول الآخر
ــلى مــن يتكــل   إن الكــريم وأبـيـك يــعتـــمل ــا ع ْإن لم يجــد يوم ً  

 .َّيريد من يتكل عليه، فقدم وأخر: قال

ن القاعـدة الخاصـة بترتيـب انزيـاح عـ(والتقـديم والتـأخير عنـد المعـاصرين 
ــبر، وعــلى  ــدقيق المع ــير ال ــدرة عــلى التعب ــشاعر ق ــاح يكــسب ال ــم، والانزي الكل
ــا  ــيس مطلق ــاح ل ــذا الانزي ــن ه ـــز، ولك ــداع الـمتـمـي ــؤثر والإب ــصوير الم ًالت

                                                        
 .٢١١  الموشح: انظر) ١(
 .١٣٣ المصدر السابق: انظر ) ٢(



   
 
 
  

١٣١ 

نحـو مـا أتـى مـن شـواهد سـابقة عنـد المرزبـاني ، )بحيث يفسد نظـم الكـلام
 : بالإضافة إلى استشهاده بقول الفرزدق
َّومــا مثلــه في النــاس إلا مملكــا َ ُ ــه   ّ ــوه يقارب ــي أب ـــه ح ــو أمــ   ُّأب

وكــان يكــون إذا وضــع الكــلام في موضــعه أن  (:َّ علــق عليــه بقــول المــبردالــذي
ّومــا مثلــه في النــاس حــي يقاربــه إلا مملــك أبــو أم هــذا الملــك أبــو هــذا : يقــول ُ

 بــما أوقــع فيــه مــن ّالممــدوح، فــدل عــلى أنــه خالــه بهــذا اللفــظ البعيــد، وهجنــه
 .)التقديم والتأخير

يرتـب الألفـاظ في الـذكر عـلى موجـب ترتيـب المعـاني في الفكـر (فالشاعر لم 
ِّفكد وكـدر، ومنـع الـسامع أن يفهـم الغـرض إلا بـأن يقـدم ويـؤخر، ثـم أسرف  َّ َّ
في إبطال النظام، وإبعاد المـرام، وصـار كمـن رمـى بـأجزاء تتـألف منهـا صـورة ، 

 يراجـع فيهـا بـاب الهندسـة لفـرط مـا عـادى بـين أشـكالها، وشـدة ولكن بعد أن
 .)ما خالف بين أوضاعها

وهــذا التقــديم والتــأخير مــن التعقيــد الــذي أحدثــه فــساد الــنظم ، وســوء 
الــصياغة ، وكــل تركيــب عــلى شــاكلته مــن شــأنه أن يقــود الــشاعر إلى مــسالك 

                                                        
 .١٦٩: في المصطلح النقدي) ١(
 .١٤٣، ١٤٢ :الموشح) ٢(
، وانظـر أسرار ٨٤، ٨٣: محمـود شـاكر، دار المـدني ، جـدة: تــ(عبدالقاهر الجرجـاني: دلائل الإعجاز) ٣(

 .٢١)محمود شاكر، دار المدني، جدة: ت(عبد القاهر الجرجاني: البلاغة



   
 
 
  

١٣٢ 

 .وعرة تفقد الكلام شاعريته وسيرورته
ــا ــهواهــتمام المرزب ــدل عــلى امتلاك ــب ي ــدربا، ني بهــذا التركي ــا م ً حــسا لغوي ً ً

إلى تلطــف في التــذوق الأدبي ، فهــو ينبــه التقــديم والتــأخير  اجــةلحوذلــك 
وإلى وجــوب العنايــة بــما ، لى مــا يجــب أن يلتــزم بــه |صاحـــــب العمــل الأدبي إ

ــأخير  ــديم والت ــه، فالتق ــيم كلمات ــب وتنظ ــماعه لترتي ــين س ــي ح ــه المتلق يتطلب
لترتيــب وتنظــيم العنــاصر اللغويــة ، وصــور التغيــير  ة أســلوبية تتجــهخــصوصي

فيهــا ، ولابــد لمتــذوق اللغــة الــشعرية أن يتعــرف عــلى تحركهــا في إطــار القالــب 
ــائي  ــسق البن ــه ومــا يحــيط بهــا مــن جمــل، ويكــشف عــن الن الــذي وضــعت في
الغالـــب عـــلى تلـــك العنـــاصر، والخاضـــع لترتيـــب خـــواطر نفـــس المبـــدع 

هــــذا مــــا أراد المرزبـاني بيانـه مـن خـلال مـا ذكـره مـن مآخـذ وأفــكـاره، و
اشــتملت عــلى أســلوب التقــديم والتــأخير، في حــين أن هــذه الخــصوصية 

ــتخدامها ــد اس ــا أجي ــلوبية إذا م ــتُ الأس ــة، سِكْ ــوة ومتان ــشعري ق ــف ال ب الموق
عبـدالحكيم راضي عـلى أن مـن أبعـاد العلاقـة بـين مـستويي  وهذا مـا أشـار إليـه

ــستوى اللغــة  ــالي عنــده هــو الم ــالي والمنحــرف، والمث ـــ المث ــسمى ب مــا يمكــن أن ي
ــي ــستوى الفن ــو الم ــادي، والمنحــرف ه ــن مظــاهر .الع ــأخير م ــديم والت والتق

المــستوى المنحــرف الــذي يكــون انحرافــه لغايــات فنيــة أبرزهــا مــا ركــز عليــه 
ًجميعـا إنهم يقدمون الـذي بيانـه أهـم وهـم بـشأنه أعنـى، وإن كانـا (سيبويه بقوله

                                                        
 .١٤٦ )م  ١٩٨٠ مكتبة الخانجي، مصر، (راضيلحكيم نظرية اللغة في النقد العربي، عبد ا: انظر) ١(



   
 
 
  

١٣٣ 

وقــد توالــت بعــد ذلــك مواقــف الكــشف عــن الغـايـــات )يهمانهــم ويعنيــانهم
والتــأثيرات الفنيــة التــي لم تتوقــف عنــد دائــرة الرعايــة والاهــتمام، بــل خرجــوا 

ـــة، والتخـــصيص ـــد والتقوي ـــام  ...لأفكـــار أخـــرى كالتأكي ـــر الإم ـــد أق َّوق
ــة  ــه الفني ــذا الأســلوب وغايات ــدالقاهر الجرجــاني ه ــه جــد .عب ــدرس وأن ير بال

والتمحــيص المبتــدع، ووصــل إلى سره الفنــي الــذي أشــار إليــه في مطلــع البــاب 
ــل الإعجــاز بقولــه ــير : (الخــاص بالتقــديم والتــأخير في كتابــه دلائ هــو بــاب كث

ــزال يفترلــك عــن  ــة، لاي ــد الغاي ــصرف، بعي ــد جــم المحاســن ، واســع الت الفوائ
ك مـسمعه، ويلطـف  يروقـاًبديعه، ويفـضي بـك إلى لطيفـة، ولاتـزال تـرى شـعر

ِّلــديك موقعــه ، ثــم تنظــر فتجــد ســبب أن راقــك، ولطــف عنــدك أن قــدم فيــه 
 .)شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان 

     :الحــشــو .ب
ــشعر  ــوب ال ــر عي ــن جعف ــة ب ــاني عــن قدام ــل المرزب ــا اونق الذي لحــشومنه

ذلـك يحشى البيـت بلفـظ لا يحتـاج إليـه لإقامـة الـوزن، مثـال  ْأنهو (عرفه بقوله
 : ما قال أبو عدي القرشي

َنحن الرؤوس وما الرؤوس إذا سمت ـــاب   َ ـــوام كالأذن   في المجـــد للأق

                                                        
 .١٥ /١) م١٩٧٧عبدالسلام هارون، : تـ(سيبويه: الكتاب) ١(
 .١٠٦: دلائل الإعجاز) ٢(



   
 
 
  

١٣٤ 

 .)حشو لا منفعة فيه"للأقوام: (قولهف

ــرؤوس وســموها  فالــشاعر يفخــر بقومــه ويــصفهم ــة كعلــو ال َّبمكانــة علي
ـــذكر  ـــدون أن ي ـــتم ب ـــى ي ـــوم، والمعن ـــؤخرة الق ـــاب أي في م ـــسو كالأذن ولي

 . ووجودها حشو لاجدوى منه سوى إقامة الوزن"امللأقو"كلمة
 : قول الآخرو

ــ ــالةيألكن ــراق رس ــل الع ً إلى أه َّوخص بها   ِ   ِبكر بن وائـل-حييت-ُ
 .حشو لا منفعة فيه"حييت"فقوله 

فكلمة حييت لا يحتاج إليهـا المعنـى، فهـو واضـح بـتمام الـشطر الأول وكـل 
 تلــك الرســالة ، ولــيس التحيــةمــا كــان يحتاجــه الــسامع هــو معرفــة لمــن توجــه 

 .ما سبقها من أبيات، ومجيئها حشو لا فائدة منهُلأنها قد تكون وجهت في
إسـحاق بـن إبـراهيم الموصـلي َّوكذلك ماذكره المرزبـاني عـن محمـد بـن يحيـى أن 

 : ب في قولهيع
ـــديار   ًوأبرح مـا يكـون الـشوق يومـــا ـــن ال ـــديار م ـــت ال   إذا دن

لعمـري إنـه حـشو لازيـادة فيـه ، ولكـن ضـعوا : مفقـال لهـ"ًيوما"عابوا منه
ًمكانــه مثلــه أو أجــود منــه، فــاجتمع جماعــة ونظــروا فلــم يجــدوا للبيــت حــشوا 

 : أصلح من قوله، إلا أن إسحاق غيره بعد ذلك فقال
                                                        

 .٢٩٦: الموشح) ١(
   .٢٩٧ :  السابقالمصدر: انظر) ٢(



   
 
 
  

١٣٥ 

  ًوكل مسافر يزداد شوقا

ًوهذا الطلـب لم يكـن تقـصيرا منـه وإنـما قـد يكـون لأنـه بحـث بـديلا فلـم  ً
  فغـير بعـد ذلـك الـشطر بأكملـه أن يجـدوا بـديلا، ك لغيره وأعيـاهميجد فترك ذل

 .  الموسيقية تهقذائوفق ما أملته عليه 
 : وأورد انتقاد محمد بن أحمد الكاتب على ابن أبي عون الكاتب حين كتب له

َّقـــد بعثنـــا بطيـــب الر ُخـير مـا قــد ج   يحـــانِّ َ ْ    مـن البــستانيَِنـَ
ــــه لخــــ ــــد تخيرت َق ُ ـــــريرَِّْ ــه االلهُ بــالت   ٍ ِ أمي ُّزان ِقى والبيـــــــــانُ َ َ  

   : ع على ظهر رقعتهّفوق
  عن دقيق المعانيَيتِّمُد وعصَْ قد ضللت عن القُ ياعونُعون
َ بيتُشوحَ َ قدك االله بالحسام اليْ فإلى كم"وقدقد "ك يَ  نيماَّ

ــشاعر أثقــل شــعره بكلمــة  ــد"فال  فكــان عرضــة للانتقــاد والاســتهزاء ممــن "ق
  .ُره، وطالبه بالتنبه إلى دقيق المعاني ، والابتعاد عن الحشوسمع شع

 "الحــشو" والمــصدر الــرئيس الــذي اســتقى منــه المرزبــاني تعريفــه لـــ
، فقـد أتـى بـما ذكـره قدامـة وشواهده كان كتاب قدامة بـن جعفـر نقـد الـشعر

ًنصا، وكان ابـن طباطبـا العلـوي قـد سـبق قدامـة إلى شيء مـن ذلـك عنـدما نبـه 
                                                        

 .٣٦٩: الموشح : انظر) ١(
 .٤٣١: المصدر السابق : انظر) ٢(
 .٢٠٦ : نقد الشعر : انظر ) ٣(



   
 
 
  

١٣٦ 

أن يتأمــل تــأليف شــعره، وتنــسيق أبياتــه ويقــف عــلى حــسن (اعر إلىالــش
تجاورها، أو قبحـه فـيلائم بينهـا لتنـتظم لـه معانيهـا ، ويتـصل كلامـه فيهـا ، ولا 
ًيجعل ما قد ابتدأ وصفه به وبين تمامه فـضلا مـن حـشو لـيس مـن جـنس مـا هـو 

 في كـل فيه فينـسى الـسامع المعنـى الـذي يـسوق إليـه ، كـما أنـه يحـترز مـن ذلـك
ــا ــين تمامه ــا وب ــا ، ولا يحجــز بينه ــن أخته ــة ع ــد كلم ــلا يباع ــت ، ف بحــشو  بي

 . )يشينها
ًوعلى الرغم من عـد الحـشو مأخـذا مـن المآخـذ التـي ينبغـي الابتعـاد عنهـا ،  ّ
إلا أن مــن علــماء البلاغــة والنقــد بعــد المرزبــاني مــن اتخــذ منحــى آخــر، 

ًيـف يمكـن قبولـه ويكـون مـؤثرا فعبدالقاهر الجرجاني بين سـبب النفـور منـه وك
ُأما الحشو إنما كـره وذم وأنكـر ورد لأنـه خـلا مـن الفائـدة، ولم يحـل منـه : (بقوله َُّ ُ ِ ُ

ًبعائدة، ولو أفاد لم يكن حشوا ولم يـدع لغـوا، وقـد تـراه مـع إطـلاق هـذا الاسـم  ً
ــ ــه واقع ــزل حــظاًعلي ــن الرضــا أج ــدركا م ــع وم ــول أحــسن موق ــن القب  ...ً م

ــل  ــه مث ــون مثل ــك ولم فيك ــة أتت ــا والنافع ــث لم ترتقبه ــن حي ــك م الحــسنة تأتي
ًتحتسبها، وربـما رزق الطفـيلي ظرفـا يحظـى بـه حتـى يحـل محـل الأضـياف الـذين 

 .)وقع الاحتشاد لهم والأحباب الذين وثق بالأنس منهم وبهم
ًكيــف يــصبح الحــشو مــذموما  وكــان المرزبــاني قــد ذكــر في بعــض شــواهده

                                                        
  .٢٠٩: عيار الشعر ) ١(
  .١٩ : أسرار البلاغة ) ٢(



   
 
 
  

١٣٧ 

تلقيـه بوصـفه أحـد الأسـاليب التركيبيـة القائمـة عـلى ًمردودا غير مقبـول عنـد م
الــنص أن تحظــى بــالقبول ، وتقــع أحــسن موقــع منــشىء ة والتــي يرغــب الزيــاد

 .من الكلام
عـلى الزيـادة أمـا التـي تقـوم عـلى القائمـة الأساليب التركيبيـة ب ما يتعلقهذا 

شر الـذي يتعلـق بـشكل مبـاالإخــلال الحذف والنقص فقد ذكـر منهـا المرزبـاني 
تركـه، : أخـل بمركـزه: الـترك والنقـصان، ومثالـه: بنقص الكلمات، ومعنـاه لغـة

أن يـترك مـن اللفــظ مـا يـتم بـه المعنــى ، ( وهـو ،غـاب عــنهم: وأخـل بقومـه
 : مثال ذلك قول عبداالله بن عتبة بن مسعود

   مـــن الأكثـــر الرائـــــثُّأحـــب   ُ عاجــل مــــا أشـتهيَأعــــاذل
ــول ــإنما أراد أن يق ــة أحــب:ف ــع القل ــا أشــتهي م ــر ُّ عاجــل م ــن الأكث ّ إلي َّ م

 .وبه يتم المعنى"مع القلة"المبطيء، فترك
 : ومثل ذلك قول عروة بن الورد 

  راذَعْـَغى كـان أَلهم عند الوَومقت   همَلـون نفوسـُ لهـم إذ يقتُعجبت
هم لَُ الــسلم، ومقــتعجبــت لهــم إذ يقتلــون نفوســهم في: فــإنما أراد أن يقــول

 .)ى أعذرعند الوغ

ًوقـد أتــى بهــذا الأســلوب أيــضا نقــلا عـن قدامــة بــن جعفــر الــذي ذكرهــا  ً
                                                        

 ) .خلل ( مادة : اللسان ) ١(
 .٢٩٥ : الموشح ) ٢(
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ــى ــتلاف اللفــظ والمعن ــوب ائ ــنص تحــت عي ــر مــا يعــرض ال َّ، وهــي مــن أكث
ــدفع إلى  ــد ت ــي ق ــه الت ــه و حروف ــص كلمات ــي نتيجــة نق ــضعف التركيب الأدبي لل

 .خلل المعنى
  : التــــكرار .ج

نتقـاء الكلـمات، ويقـوم هـذا الانتقـاء مـن لابد لصاحب العمـل الأدبي مـن ا
ــارة  ناحيــة إيقــاع الأحــرف ومــا يمكــن أن يحدثــه الحــرف مــن أثــر فنــي في العب

يقـصد بهـا الـنغم الـصوتي الـذي يحدثـه الحـرف وعلاقـة (الأدبية ، وموسـيقى الحـرف 
ــه مــن  ــشعري، ذلــك لأن ــنص ال ــسار ال ــشعوري والنفــسي في م ــار ال ــنغم بالتي هــذا ال

ً حـرف مخرجـا صـوتيا، ولكـل حـرف صـفات، ومخـارج الحـروف المسلم بـه أن لكـل ً
  .) وفنيةوصفاتها بينها وبين دلالة الكلمة علاقة شعورية

والجمال الفني الـذي يؤديـه تكـرار الحـرف يلـزم الأديـب أن يحـسن انتقـاءه، 
ــاك ــبح هن ــاء أص ــسن الانتق ــه إذا لم يح ــدىلأن ــمات وص ــم الكل ــل في نغ  في ٌ ثق

ــنفس ــد ال ــول عن ــير مقب ــول  غ ــرار الأحــرف ، ق ــن تك ــب م ــا عي   ســماعها، ومم
 ،واالله ماتحـسن الأوصـاف:عـا في مجلـسلأبي نـواس وقـد اجتممسلم بـن الوليـد 

  :واالله ماأحسن أن أقول:فقال
َّســلت فــسلت ثــم ســل ســليلها ََّّ ُ   فــأتى ســليل ســليلها مــسلولا   ُ

                                                        
  .٢٠٤: نقد الشعر : انظر ) ١(
 ، ٣انجي ، القـاهرة ، طمكتبـة الخـ( صـابر عبـد الـدايم : موسيقى الشعر العربي بين الثبات والتطـور ) ٢(

 .٢٨ ) هـ ١٤١٣
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س أدرك أبـو نـوافـ.)واالله لو رميت النـاس في الطريـق لكـان أحـسن مـن هـذا
 .بحسه الفني التعثر في ترجيع كل هذه السينات في بيت واحد

ــاني و ــا أروى المرزب ــُم ــراهيم رِنك ــن إب ــحاق ب ــرار الأحــرف أن إس ــن تك  م
 : قوله في غضب المأمون عليه الموصلي أنشد الأصمعي

ّ المــاء قد سدةَحََيا سر ُأمـا إليـك طريـق غيــر مــسـدود   ُدهِ مـوارتُْ ٌ  
ــا ــى لا حي ــام حت ــائم ح ــهمَلح ـــاء مطــرود    ل ــق الم ــلأ عــن طري   محُ

ــه ا ــال ل ــمعيفق ــو : لأص ــاءات ل ــذه الح ــير أن ه ــشعر ، غ ــسنت في ال أح
 .اجتمعت في آية الكرسي لعابتها

والعيــب في اجــتماع الحــاءات الحلقيــة المخــارج التــي ســببت التعثــر في نــسق 
 .الألفاظ

ثـل والبيت السابق كـان موضـع استحـسان مـن الأصـمعي فهـو في نظـره يم
لغة شاعرية إلا أن تكـراره الأحـرف عـلى تلـك الـصورة أخفـت مـن وهـج لغـة 
ــريم،  ــرآن الك ــاني وهــو الق ــط بي ــك التكــرار في أعــلى نم ــان ذل ــو ك ــشعر، ول ال
ٍويلتمس لإسـحاق بـن إبـراهيم الموصـلي في ذلـك العـذر أنـه مغـن، وقـد وضـع  ُ

 .في ذهنه كيفية تكرار تلك الأحرف مع الغناء والإنشاد
ــن تكــرار  ــول وم ــك في ق ــاد ، وذل ــخرية النق ــان موضــع س ــا ك ــمات م الكل

                                                        
 .٣٥٦: الموشح )١(
 .٣٦٩: المصدر السابق: انظر) ٢(
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 : الشاعر
ــال   وىَوى حتـى إذا انتبـه الهـَّرقد الن ــالبين والترح ــوى ب ــث الن   بع

ــامَبالوصــل بــين م   ما للنوى جد النوى قطـع النـوى ـــالِي   ن وشمـ
 .فقد كان موضع سخرية خلف الأحمر

 :  قولهه الصولي على أبي سعيد المخزومي فيكذلك ما عاب
َأشيب ولم أقض الـشباب حقوقـه ِ ُولم يمض من عهد الشباب قـديم   ُ ِ  

 .ولم يكن هناك جدة في المعنى .لأنه ذكر الشباب مرتين
ــو تمــام مــن  ــشاعر وقــصوره، وأب ــيح مــن مظــاهر تكلــف ال وهــذا التكــرار القب
ــة وخاصــة التكــرار،  ــرة الاســتعمالات البديعي ــيهم كث ــذين أخــذ عل ــشعراء ال ِال ُ

 :  أتت له عدة أبيات في الموشح تمثل ذلك منها قولهوقد
َليالينــــا بــــالرقمتين وأرضــــها َ َ ِ ْ ُسقى العهد منك العهد والعهد والعهد   َ ُ ُ َْ َْ َ  

أراد سـقى أيامنـا التـي عهـدناك عليهـا : (وعلق المرزبـاني عـلى هـذا البيـت قـائلا
 وجمعــه عهــد الأخــير هـو المطــر،عهـد الوصــال، وعهـد اليمــين التــي حلفنـا، وال

 .)عهاد
 : وقوله

وـى َجحدت الهوى أن كنت مذ جعل اله ُ   ُ نظرت إلى الشمسىمحاسنه شمس   ُ
                                                        

 .٤٥٠:  وشحالم: انظر) ١(
 .٤٢٧  السابق المصدر:انظر) ٢(
 .٣٩٨: سابق  ال)٣(
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 : وقوله
ْذهبت بمذهبـه الـسماحة فـالتوت َ ُفيه الظنون أمـذهب أم مـذهب   ْ ٌ ُ ُ  

، فالـذي كـان يعيبـه دخل في إطـار التكـرار المعيـب لا تـوما سبق من أبيـات 
نـون البـديع، فـرأى عـدم اسـتخدامه في غـير الحاجـة إليـه فالإكثـار مـن  المرزباني

وهـذا مـا كثـر عنـد الـشعراء المحـدثين،   .ًخوفا مـن أن يقـع الـشاعر في التكلـف
لا يتــأتى في الكــلام إلا ليــؤدي قيمــة جماليــة أكــبر مــن مجــرد الزخرفــة (فالبــديع 

والزينــة، وقــد أدرك العــرب تلــك القيمــة للبــديع ، فحرصــوا عــلى إبــراز أدبهــم 
ًمشتملا على فنونـه، فكـان عنـدهم جـزءا لا يتجـزأ مـن لغـتهم الأدبيـة يعملـون  ً

 . )من أجل توافره
والمرزبـاني كــما أشرت كــان يعيــب الإكثـار مــن اســتخدام الأســلوب نفــسه، 
ًإذ يفترض أن يتـوخى مـن اتخـذه أسـلوبا لـه حـسن اختيـار الأحـرف والكلـمات ُ 

رار المزخــرف الــذي لا ينــتج عنــه  ويبتعــد عــن التكــ،المكــررة لترتقــي بالأبيــات
ــي أراد إرســالها  ــة الت ــب، هــذه هــي الرســالة النقدي ــنظم والترتي ســوى ســوء ال

                                                         
=  
 .٣٩١ : الموشح: انظر ) ١(
 .٣٧٩: السابق المصدر : انظر ) ٢(
ي، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسـلام(حامد الربيعي: مقاييس البلاغة بين الأدباء والعلماء )٣(

  .١١٨ )هـ١٤١٦ة أم القرى، جامع
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 للتكـرار سـواء مـا تعلـق منـه بـالأحرف مآخـذ رزباني من خلال ما ذكـره مـن الم
 .أو بالكلمات

َّإن : ًقبـل ذلـك بعـد أن نقـل في التكـرار أقـوالا كثـيرة قـال وقد أبان الجاحظ
 في الترداد أنه ليس فيـه حـد ينتهـى إليـه، ويـؤتى عـلى وضـعه، وإنـما جملة القول(

 .)ذلك على قدر المستمعين ومن يحضره من العوام والخواص
ًفالتكرار لـه قيمـة فنيـة عاليـة في توكيـد مـضمون الـنص، كـما أن لـه دورا في 
ًالتنويــع الأســلوبي ، ذلــك لأنــه يمثــل نوعــا مــن أنــواع الإطنــاب بمقابلتــه إيــاه 

  .يجازللإ
والذي نخلص إليـه في هـذا الفـصل أن النقـد المتـصل بالأخطـاء اللغويـة في 
ّكتاب الموشح باب متـسع سـواء فـيما يتعلـق بنقـد الألفـاظ واسـتعمالاتها في غـير 
دلالاتهــا الأصــلية، أو بنقــد التراكيــب التــي تعــد مــن ركــائز لغــة الأدب ســواء 

ــاد ــنقص والزي ــأخير ، أو ال ــديم والت ــك بالتق ــان ذل ــة ، أو ك ــارة الأدبي ة في العب
هــي الأداة  التكــرار وغــيره مــن الأخطــاء التــي تــصب في قالــب اللغــة ، واللغــة

التــي يــضمنها الأديــب مــا يجــيش في نفــسه، وخــواطره مــن الانفعــالات 
ــار، و  ــن الأفك ــره م ــدور في فك ــا ي ــون (والعواطــف وم ــدي لا يك ــدرس النق ال
ــل الأدبي  ــة العم ــن طبيع ــا م ــائج قريب ــأمون النت ــه  إلاًم ــوم عن ــدنا العل إذا أبع

وجعلنا غايته الأولى فقه لغـة الـنص، واستكـشاف أسرارهـا ومـا دفـع إليهـا مـن 
                                                        

 .١٠٥ /١: البيان والتبيين ) ١(
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لا تقـف  ظروف قولية في ضوء مـا نتـسلح بـه مـن معرفـة عامـة ، ومعرفـة لغويـة
ــة  ــصرف وغيرهمــا، بــل تتعــدى ذلــك إلى معرف ــالنحو وال ــام ب عنــد حــدود الإلم

رك أرواح الألفـاظ لا أشـباحها، ومـا اللغة معرفـة حـس وعاطفـة بمعنـى أن نـد
ـــة  ـــا المعجمي ـــباحها، فمعانيه ـــا أش ـــا إلا الإيحـــاءات والظـــلال، وأم أرواحه

  . )الباردة
 

                                                        
  .١٨ ) م ٩٥٦ ، ٣دار نهضة مصر ، ط( ر محمد مندو: في الأدب والنقد ) ١(
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والقافيــة   .ًمــن المــسلم بــه أن الــشعر لا يكــون شــعرا حتــى يكــون لــه وزن 
والقــوافي   .لموســيقية والنظميــةلفظــة مــن ألفــاظ البيــت الــشعري لهــا علاقتهــا ا

ًحـوافر الـشعر، وقـد أدرك المرزبـاني قيمــة القافيـة شـكلا ودلالـة، فاتجـه أول مــا  ً
ِّاتجه إليها ليقينه أن القافيـة تـصنع مـن اللغـة الـشعرية نمطـا متفـردا يميـز الـشعر  ً ً
ــى بهــا إلى ذاك  ــاء يرق ــا انتق ــى ألفاظه ــن الكــلام ، خاصــة إذا انتق ــيره م ــن غ ًع ً

لمتفرد من الـشاعرية، فهـي عنـصر مهـم في لغـة الـشاعر، لأنهـا إلى جانـب النمط ا
ــه  ــاره ومعاني ــه أفك ــو علي ــذي ترس ــأ ال ــه المرف ــشاعر في ــنظم ال ــذي ي ــر ال البح

 .ومشاعره الخاصة تجاه ما يكتب فيه
ــة وهــي ــوب القافي ــه بالحــديث عــن عي ــاني كتاب ــدأ المرزب ــد ب ــواء، : وق الإق

 .والإيطاء، والسناد، والإكفاء
ً مـشيرا إلى سـبب اسـمه بـما روي عـن الخليـل بـن أحمـد بالإقواءحديثه وبدأ 
يريــد -ِّرتبـت البيـوت مـن الــشعر ترتيـب البيـت مـن بيـوت العـرب: (أنـه قـال
عر والمخفـوض عـلى فـسميت الإقـواء مـا جـاء مـن المرفـوع في الـش: قـال-الخباء

وى أقــ: وإنــما ســميته إقــواء لتخالفــه، لأن العــرب تقــول: قــال ...قافيــة واحــدة
 .)الفاتل إذا جاءت قوة من الحبل تخالف سائر القوى

                                                        
 .٢٦: الموشح) ١(
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: والإقــواء اخــتلاف المجــرى، والمجــرى( :فــه بعــد ذلــك بقولــهيعرذكــر تو
 : حركة حرف الروي الذي تبنى عليه القصيدة، كقول امريء القيس

اـلي   ًألا أنعم صباحا أيها الطلـل البـالي   وهل ينعمن من كان في العصر الخ
هي المجـرى، فـإن اختلـف في ذلـك فهـو عيـب وهـو الإقـواء، فكسرة اللام 

 : بيت وجر آخر، كقول النابغة وهو رفع
ــدا ــا غ ــوارح أن رحلتن ــم الب ــراب الأســود   ًزع ــا الغ ــذاك خبرن   ُوب
ـــه ــلا بـــ ــد ولا أه ــا بغ ًلامرحب ــد   ٍ ــة في غ ــق الأحب ــان تفري   ِإن ك

 : وفي قوله
ــــه واتق   سـقط النــصيف ولم تـرد إســقاطه ـــــدفتناولت ــــا بالـيــ   تن
ــه ــأن بنان ــص ك ــضب رخ ٍبمخ   عـنم يكــاد مــن اللطافــة يعقــد   ّ

ــد  ــيره بع ــى وغ ــل بإســماعه شــعره مغنَّ ــد أشــعره الحجــازيون بهــذا الخل ّوق
ــه ــه بقول ــعره وتهذيب ــصحيح ش ــربيين في ت ــضل اليث ــترف بف ــك، واع وردت : ذل

 .ُيثرب وفي شعري شيء، وخرجت وأنا أشعر الناس
لم يقـو أحـد مـن الطبقـة الأولى ولا (ّقـول ابـن سـلام أنـه وأشار المرزباني إلى 

 .فهو الوحيد من طبقته الذي حدث عنده الإقواء)أشباههم إلا النابغة

ــواء خطــأ موســيقيا؛بل هــو  ــيس أن يكــون خطــأ الإق ــراهيم أن ــستبعد إب ًوي ً

                                                        
 .٢٣: الموشح: انظر) ١(
 .٤٩ : المصدر السابق: انظر) ٢(



   
 
 
  

١٤٦ 

ًخطــأ نحــوي مــستندا إلى أن الخطــأ النحــوي أخــف مــن الخطــأ الموســيقي 
 الموســيقية لا يعقــل أن يــزل في مثــل هــذا الخطــأ فالــشاعر صــاحب الأذن(

 مـن "بلـه النابغـة وأمثالـه"الذي يدركـه حتـى المبتـدئون في قـول الـشعر الواضح
 .)الشعراء الفحول

ــو لا في  ــد النح ــا في قواع ــعره مخطئ ــال ش ــشاعر ق ــره أن ال ــالمرجح في نظ ًف ِ ُ ّ
اتفــق أهــل ًموســيقى الــشعر، إلا أن هــذا الخطــأ لــو لم يكــن خطــأ موســيقيا لمــا 

يثــرب وهــم ممــن لا يــشك في بــراعتهم ، وفــصاحة أســاليبهم عــلى ذلــك الخطــأ 
الموســيقي، وأصروا عــلى أن ينبهــوه عــن طريــق الغنــاء ليــدرك الخلــل الموســيقي 

 .بالإضافة إلى أنه كان من شاعر فحل وهو النابغة
ثم انتقل المرزباني بعـد ذلـك إلى المواضـع التـي أقـوى فيهـا بعـض الـشعراء  
م بشر بن أبي خازم الـذي أشـار إلى إقوائـه أبـوعمرو بـن العـلاء حـين سـأله ومنه

نعـم، ( :  هل أقوى أحـد مـن فحـول الجاهليـة كـما أقـوى النابغـة؟ قـال:أحدهم
 :بشر بن أبي خازم قال

ــسلي ـــر ي ــول الدهـ ــر أن ط   َّألم ت
 

ُوينـــسي مثـــل مانـــسيت جـــذام  ُ  
ــوا عـلـينـــا  ــا فبغ ــانوا قومن   وك

 
ــــ  ـــسقناهم إلى الب ـــشآميف   لد ال

ومــا الإقواء؟فأنــشده : إنــك تقــوي، فقــال لــه: وقــد نبهــه إليــه أخــوه بقولــه 
إلى البلـــد ": فرفـــع، ثـــم قـــال"نـــسيت جـــذام": بيتيـــه، وآخـــر الأول مـــنهما

                                                        
 . ٢٦١: موسيقى الشعر العربي) ١(



   
 
 
  

١٤٧ 

 . )فخفض، ففطن بشر فلم يعد"الشآمي
 : وقد أقوى دريد بن الصمة في قوله

  لممـددكوقع الصياصي في النسيج ا   نظــرت إليــه والرمــاح تنوشــه
 : ثم قال

  وحتى علاني حالـك اللـون أسـود   فأرهبت عنه القـوم حتـى تبـددوا
 : وحسان بن ثابت الأنصاري في قوله

  جسم البغـال وأحـلام العـصافير   لا بأس بالقوم من طـول ومـن عظـم
 : ثم قال

ــوف أســافله ــأنهم قــصب ج ــير   ك ــه الأعاص ــت في ــب نفخ   ّمثق
مـع الرفـع، وإنـما يجتمـع الرفـع والجـر لقـرب كـل ولا يكون النصب مع الجر ولا

 .واحد منهما من صاحبه، ولأن الواو تدغم في الياء

ــ ــات القافي ــلى حرك ــام ع ــا ق ــواء م ــن الإق ــك فيوم ــل ذل ــو (ة وتمث ــاذ، وه النف
 :الهاء التي للوصل، كقول لبيدحركة

ـــا   عفــت الــديار محلهــا فمقامهــا ـــد غولهـــا فرجامه ـــى تأب   بمن
ولا نعلمــه جــاء في شيء مــن الــشعر  ...هــو نحــو الإقــواءفــإذا اختلــف ذلــك ف

                                                        
 .٧٥: الموشح: انظر) ١(
  .٢٣  المصدر السابق:  انظر )٢(
  .٢٣ السابق : انظر ) ٣(



   
 
 
  

١٤٨ 

 .)لإنسان فصيح، فإن جاء فهو إقواء وهو عيب

ــواء اخــتلاف  ــرون أن الإق ــانوا ي ــذين ك ــماء ال ــاني إلى رأي العل ــل المرزب ويمي
إعــراب القــوافي، وهــو إنــما يكــون في الــضم والكــسر، ولا يكــون في فــتح عــلى 

ــنهم ــبعض م ــولرأي ال ــ: (، يق ــع، ولا يك ــع الرف ــع الجــر ولام ــصب م ون الن
وإنــما يجتمــع الرفــع والجــر لقــرب كــل واحــد مــنهما مــن صــاحبه، ولأن الــواو 
تـدغم في اليــاء، وأنهــما يجــوزان في الــردف في قــصيدة واحــدة، فلــما قربــت الــواو 

 .)من الياء هذا القرب أجازوهما معها، وهي مع ذلك عيب
ِّثـم يقفـى بهـا في بيـت آخـر، وأشـار إلى ّأن يقفـى بكلمـة : ّ عرفه بقولـهالإيطاء _

َّومثـل لـه "وقـد أوطـأت الـشعراء"َّأن هذا العيـب ممـا درج لـدى الـشعراء بقولـه
 : بقول النابغة

  تُقيد العير لا يـسري بهـا الـساري   أواضع البيت في خرسـاء مظلمـة
 : ثم قال فيها

َّلا يخفض الرز عـن ضـيف ألم بهـا   يُّولا يضل على مـصباحه الـسار   ِّ
 : وكذلك قول ابن مقبل

ــــه ــا   أو كــــاهتزاز ردينــــي تداول ــه لين ــزادوا متن ــدي التجــار ف   أي
 : ًثم قال فيها أيضا

                                                        
  .٢٤ :الموشح) ١(
 ، وفيه تفصيل اختلاف العلماء، مثل الخليل، وأبي عبيدة، ٩٧، ٩٦ /١ابن قتيبة : الشعر والشعراء: انظر) ٢(

 .وابن جني، وغيرهم
 .٢٣: الموشح) ٣(



   
 
 
  

١٤٩ 

ـــصر ـــى بمقت ـــا لب ـــازع ألبابه   من الأحاديث حتى زدتني لينـا   ن
: َّوأشــار في موضــع آخــر بعــد أن ذكــر تعريفــه ومثــل لــه بقولــه في روايــة أخــرى

ــك( ــة، وذل ــادة القافي ــربوالإيطــاء إع ــتعملته الع ــد اس ــب، وق ــذه  ) عي وه
العبــارة التــي حــرص المرزبــاني عــلى ذكرهــا قبــل أن ينهــي حديثــه عــن عيــوب 
ــماء  ــا عــلى إطلاقــه فالــذي اصــطلح عليــه العل ــيس عيب ًالقافيــة تــدل عــلى أنــه ل

جــواز إعــادة القافيــة بعينهــا بعــد ســبعة أبيــات أو عــشرة، وحظــر الإيطــاء (هــو
لــذوق، لأن الـذوق الــسليم يكـره التكــرار مــا لم عـلى وجــه العمـوم أمــر يتقبلـه ا

ــة وكــل مناســبة،  ــوي، إلا أن الإصرار عــلى الحظــر في كــل حال ــه داع ق ــدع إلي ي
 .)وبغض النظر عن مقتضيات الظروف التي تدعو إليه خطر عظيم

ًووجــه اســتقباح مثــل هــذا اللــون كونــه دلــيلا عــلى قلــة الحــصيلة اللغويــة 
اد مـادة متنوعـة الدلالـة للقافيـة ، وميلـه إلى لدى الشاعر وقصور فكـره عـن إيجـ

ــع،  ــت عــلى حــب التنوي ــد جبل ــوس ق ــه أن النف ــع علم ــة الأولى م ــادة القافي ْإع َ ِ ُ
ــن  ــي م ــن المتلق ــشيط ذه ــلى تن ــمات، ولم يحــرص ع ــرار الكل ــن تك ــاد ع والابتع

 . خلال ما يقدمه من ثراء لغوي في كلماته
ل بـن أحمـد وسـميت تغـير مـا ما روي عـن الخليـبـذكر السبب في تسميته  :السناد

ًقبل حرف الـروي سـنادا مـن مـساندة بيـت إلى بيـت، إذا كـان كـل واحـد مـنهما 
                                                        

  .١٨ :وشحالم: انظر) ١(
  .٣٢: المصدر السابق) ٢(
 .٣٢ /١ )هـ١٣٧٤، ١مطبعة مصطفى البابي، ط(عبداالله الطيب: فهم أشعار العربالمرشد إلى ) ٣(



   
 
 
  

١٥٠ 

  :ًملقى على صاحبه ليس مستويا كهذا، ومثل ذلك من الشعر 
 فاملئي وجهك الجميل خموشا

 :ثم قال
 وبنا سميت قريش قريشا

 روف، ومنها ما منها ما يختص بالحوأنواع السناد التي ذكرها انقسمت قسمين
 : يختص بالحركات، والقسم الذي يختص بالحروف يتمثل في

ألـف بينهـا وبـين حـرف الـروي (والتأسـيس هـو: الجمع بين المؤسـس وغـيره .أ
ــا ولم تؤســس آخــر فهــو  ــإذا أســست بيت ًحــرف متحــرك، ولا يكــون إلا ألفــا، ف

 : سناد، وهو عيب قلما جاء، كقول العجاج
 لمييا دار سلمى يا اسلمي ثم اس

 :ثم قال
 فخندف هامة هذا العالم

ًوالـردف يكـون يـاء أو واوا أو ألفـا قبـل حـرف : الجمع بـين الـردف وغـيره .ب
ًالروي لاصقة به فإن أردفـت بيتـا وتركـت آخـرا فهـو سـناد، وعيـب نحـو قـول  ً

 : الشاعر

                                                        
 .٢٦: الموشح: انظر) ١(
 .١٩: المصدر السابق: انظر) ٢(



   
 
 
  

١٥١ 

ــــه   ًإذا كنــــت في حاجــــة مرســــلا ــــيما ولاتوص ــــل حك   ًفأرس
ـــــشاو   وإن بــاب أمـــر عليـــك إلتـــوى ـــــصهف ـــــا ولاتع   ًر لبيب

فــالواو التــي في توصــه ردف، والــصاد حــرف الــروي، والبيــت الثــاني لــيس 
 .عيب وقلما جاء بمردف فهذا سناد وهو

 : أما القسم الذي يختص بالحركات فيتمثل في
ــناد الحــذو .أ ــو: س ــردف، نح ــل ال ــذي قب ــة الحــرف ال ــولا" والحــذو حرك  "ق

 قبـل الـواو، والحـذو يتبـع الـردف، ، لأن الكـسرة قبـل اليـاء والـضمة"قـيلا"مع
َولو جاء قـولا مـع قـولا، وبيعـا مـع بيعـا لم يجـز، لأن أحـد الحـذوين يتـابع : قال َ ِ ً َ ُ

الردف والآخـر يخالفـه، وهـو سـناد، وهـو عيـب، نحـو قـول عمـرو بـن الأيهـم 
 : التغلبي

  جبــــال معاقــــل مــــا يرتقينــــا   ألم تـــر أن تغلـــب أهـــل عـــز
ـــأ   شربنــا مــن دمــاء بنــي ســليم ـــاب ـــى روين ـــا حت   طراف القن

 .كسر الواو في روينا، وهذا سناد، وهو عيب: والحذو

والتوجيـه حركـة الحـرف الـذي قبـل حـرف الـروي في المقيـد : هيسناد التوج .ب
 : خاصة، وليس للمطلق توجيه، كقول العجاج

 قد جبر الدين الإله فجبر

                                                        
 .٢٠: الموشح: ظران )١(
  .٢٠: المصدر السابق : انظر  )٢(
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 : ففتحها كلها، وقال لبيد
ــا ــيش أبوهم ــاي أن يع ــى ابنت   وهل أنـا إلا مـن ربيعـة أو مـضر   تمن
اـ الـشعر   ًفإن حان يومـا أن يمـوت أبـوكما   ًفلا تخمشا وجها ولا تحلق

 : وذكر المرزباني في سناد التوجيه رأيين
ــه- ــل بأن ــة (رأي الخلي ــع الفتح ــوز م ــسرة ، ولاتج ــع الك ــضمة م ــوز ال تج

ك وأتــى بعــد ذلــ)غيرهــا، فــإن كــان مــع الفتحــة ضــمة أو كــسرة فهــو ســناد
 : بشاهد شعري للجيد منه قول طرفة

ــــر ـــــال لم يق ــــين خيـ ِأرق الع َ َُّ ــسر   َ ــصحراء ي ــب ب ُطــاف والرك ُ  
 .ووجه جودته عنده هو اجتماع الضمة مع الكسرة لأن ذلك جائز عنده

 : وأما القبيح فقول طرفة
ـــــسنا ـــــزع الجاهـــــل في مجل   َفـــترى المجلـــس فينـــا كـــالحرم   ن
ــل   فهـــي تنـــضو قبـــل الـــداعي إذا ـــعمجع ـــخلل ويـ ــداعي ي ْ ال َ ُُ َ ِّ  

ــــالأخفش- ــــول(ف ــــنادا ً، ويق ــــذا س ــــرى ه ــــن : ًلا ي ــــر م ــــد كث   ق
فكثرتــه في أشــعار العــرب تــشفع لــه لــدى الأخفــش أن لا )فــصحاء العــرب

 .يعده عيبا

 
                                                        

 .٢٠: وشحالم:  انظر )١(
 .٢٠:   المصدر السابق)٢(
 . ٢٢: سابقال) ٣(



   
 
 
  

١٥٣ 

 حركـة الحـرف الـذي بــين ّالإشـباع عرفـه المرزبــاني بأنـه: اد الإشـباعسـن .ج
 .سرة الجيم الإشباعألف التأسيس وبين حرف الروي، كالحواجب فك

تجــوز الكــسرة مــع الــضمة وتقــبح الفتحــة (وأشــار إلى رأي الأخفــش فيــه وهــو
 : مع واحدة منهما فما جاء مكسورا في القصيدة كلها قول النابغة
 كليني لهم يا أميمة ناصب

 .فكسر القصيدة كلها

ــذا  ــضم، وفي ه ــسر وال ــين الك ــع ب ــم الأصــوات الحــديث الجم ــز عل و يجي
ولا شــك حـين نــسترشد بعلـم الأصــوات ، نجـد أنهــما : ( اهيم أنـيسيقـول إبــر

ـــدة،  ـــما واح ـــية معه ـــصوتية الأساس ـــة ال ـــشابهتان، وأن الموج ـــان مت حركت
والاخـتلاف بيـنهما في الموجــات الفرعيـة ، هــذا إلى أنهـما مــن الأصـوات الــضيقة 
ــصى  ــشبه مايتخــذ أق ــة الكــسرة وضــعا ي ــسان معهــما في حال ًالتــي يتخــذ أول الل

ويقلـل مـن قيمـة الفـرق بيـنهما، أنهـما حركتـان قـصيرتان  ... مـع الـضمةاللسان
ًتتطلبــان زمنــا قــصيرا في النطــق بكــل مــنهما، ممــا قــد يــساعد عــلى ضــآلة الأثــر  ً

  . )السمعي في تمييز الفرق بينهما
 : ًوأما ما يقبح ويكون سنادا، فقول ورقاء بن زهير

                                                        
 .٢٢ :وشحالم: انظر) ١(
 .٢٢:  السابقالمصدر :  انظر) ٢(
  . ٢٨٦إبراهيم أنيس، : موسيقى الشعر) ٣(



   
 
 
  

١٥٤ 

  ِكـالعجول أبــادرُفأقبلـت أسـعى    ًرأيت زهـيرا تحـت كلكـل خالـد
ّفشلت يميني يـوم أضرب خالـدا ِويمنعــه منــي الحديــد المظــاهر    ًُ َ  

ــبح ــة الفــتح مــع الكــسر في القــصيدة، فهــذا يق  ، ووجــه قبحــه اجــتماع حرك
 .ًوأشار المرزباني إلى رأي الخليل فيه بأنه لا يراه سنادا

 تـسميات بنيـة اسـتمده الخليـل بـن أحمـد مـن بيئتـه البدويـة في :الإكفـــــــاءــ 
َّبيت الشعر المستمدة مـن بيـت الـشعر فالإكفـاء لديـه مـأخوذ مـن قـولهم  مكفـأ : ِّ

 "الــشقة في مــؤخر البيــت: إذا اختلفــت شــقاقه التــي في مــؤخره، والكفــأة
ًما اضـطرب حـرف رويـه فجـاء مـرة نونـا ومـرة مـيما ومـرة لامـا، وتفعـل "وهو

 . "العرب ذلك لقرب مخرج الميم من النون
 : أمثلته قول الشاعرومن 

ٌأإن زم أجمـــال وفـــارق جـــيرة ٌ َّ   وصاح غراب البـين أنـت حـزين   ُ
ــت ــحرة وتجاوب ــأعلى س ــادوا ب ــهيل   تن ــاتهم وص ــوادر في حاف   ه

  . اللام والنون لتقارب مخارجهماجمع بين
مـنهم مـن يجعلـه اخـتلاف الحركـات قبـل حـرف ًوذكر منه نوعا آخر وهـو أن     

  :الروي، نحو قوله
 وقائم الأعماق خاوي المخترق                                     

                                                        
 .٢٢: الموشح: انظر) ١(
 .٢٧: قالمصدر الساب: انظر) ٢(
 ٣١:  السابق:انظر )٣(
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 .فجمع الفتح مع الكسر قبل حرف الروي
 : مع قوله

 ألف شتى ليس بالراعي الحمق

قـول أبي عمـرو في ذلـك بى وأتـ)فـساد في القافيـة(َّ أن الإكفـاء المرزبـانيذكـر و
ــط مــن العــرب، ولا والإكفــاء اخــتلاف حــرف الــروي، وهــو (بــن العــلاء  غل

ــما  ــة، وإن ــل أصــلا في العربي ــط لا يجع ــط، والغل ــه غل ــيرهم لأن ــك لغ ًيجــوز ذل
والإكفـاء عنـد العـرب المخالفـة في كـل  ...يغلطون إذا تقاربـت مخـارج الحـروف

 . )شيء
ًإلا أن مــن نقــاد العــصر الحــديث مــن رأى أن تنــوع الــروي لــيس عيبــا يقــع  َّ

ة يلجـأ إليهـا عــن إرادة وقـصد عنـد الحاجــة فيـه الـشاعر، وإنـما هــو ضرورة فنيـ
إليها، وليس عن غلـط وتـوهم، لأن الـروي يتبـع رغبـة الـشاعر فيـه، فينوعـه إن 
شاء، ويوحده إن شـاء، حـسب غرضـه منـه، وحـسبما يتطلبـه الموقـف، وتفرضـه 

ّالــترخص في اســتخدام الــروي  الــضرورة، ولهــذا أجــاز الــدكتور الغــذامي
 ومــن ثــم رأى أن إرســال الــروي في الــشعر الحــر الواحــد في القــصيدة الواحــدة،

جائز كما أجازتـه العـرب لنفـسها، وبالتـالي لايحـق مؤاخـذة الـشاعر عـلى تنويعـه 

                                                        
 .٢١: وشح الم: انظر )١(
 .٢٢: لمصدر السابق ا) ٢(
 .٢٢:  السابق)٣(
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ــا  ــده رونق ــعره ، وتزي ــن ش ــسن م ــة تح ــه ضرورة فني ــسبة ل ــبح بالن ــذي أص ًال
 .وبهاء

ــد  ــروي ق ــع ال ــة رأي الغــذامي إلا أن إباحــة تنوي ــن منطقي ــرغم م  وعــلى ال
ال إيقاعــه الـصوتي الــذي ألفتـه الأذن العربيــة ، فاتفـاق أحــرف يفقـد الــشعر جمـ

ــا مــع معــاني البيــت القاف ــة وتآلفه ــشعري ي ــشاعرية في البيــت ال ــة ال ــي اللغ  يغن
. ًواتزانــا عنــد مــن يلتــزم في شــعر التفعيلــة بالقافيــة الموحــدة ًويزيــدها انــسجاما

ــدة،  ــة الواح ــرار التفعيل ــع تك ــسجم م ــروي ين ــرف ال ــع ح ــان تنوي أو وإذا ك
 أو الـسطر في شـعر التفعيلـة فإنـه لا ينـسجم مـع شـعر البيـت  ،تفعيلات الجملة

 .المبني على التناظر بين أبيات القصيدة إلا في الشعر المرسل
ــوحي ــة ي ــوب القافي ــإبراز عي ــاني ب ــتمام المرزب ــوب  واه ــه وج ــاريء كتاب لق

 قـدرة تلافيها والبحث عـن جمالياتهـا، وأنهـا رافـد مـن روافـد الإيحـاء، وأكثرهـا
على التعبير عن كل ما يـدور بـداخل نفـس الـشاعر، بـل قـد تكـون هـي المفتـاح 
ــي  ــوب الت ــذه العي ــنص، وه ــالم ال ــه إلى ع ــوج من ــن الول ــذي يمك ــي ال اللفظ
أحــصاها المرزبــاني عــن نقــاد القــرنين الثــاني والثالــث الهجــريين تمثــل الــشعر في 

ار الأعـراب مـنهم مراحله المبكـرة ، وقـد وقعـت في أشـعار المتقـدمين، وفي أشـع
على وجه أخـص، أمـا الفحـول مـن الـشعراء مـن القلـة أن توجـد في أشـعارهم، 

                                                        
عر العربي، مجلة كلية الآداب، جامعة الملك عبدالعزيز، إرسال الروي في الش: انظر تفصيل ذلك في بحثه) ١(

 .ومابعد٨٠م، ١٩٨٤، ٤مج
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وهـو في شـعر الأعـراب كثـير، : (فقد نقـل المرزبـاني عـن محمـد بـن سـلام قولـه
ــوا  ــد، لأنهــم عرف ــر، ولا يجــوز لمول ــيمن دون الفحــول مــن الــشعراء أكث ّوهــو ف

ولا يجــوز : (وا عــن الإيطــاءوقــال...)عيبــه، والبــدوي لا يأبــه لــه فهــو أعــذر
 .)لمولد إذ كان عنده عيبا

  .وقد كـان اعـتمادهم عـلى سـليقتهم اللغويـة، وذوقهـم ، وخـبراتهم اللغويـة
ًولم يذكر المرزباني أن شيئا جـاء منهـا عنـد الـشعراء المحـدثين، بـل إنهـا أصـبحت 
ــو ــا أح ــشبهوا به ــادة لي ــا، واتخــذوها م ــدر أحيان ــه والتن ــادة للتفك ــديهم م ال ًل

 : المهجو، كقول ابن الرومي
ــل الــسنا ــشعر مث ــرك في ال ُوذك ِد والخـــرم والخـــزم أو كالمحال   ُ ِ ِْ َ َ  

ــر   و إكفـــــاؤه ٍوإيطـــــاء شـــــعر ـــواؤه دون ذك ـــرذال وإقـ َال ُّ  
ًإن لفــظ القافيــة يــؤدي دورا كبــيرا في بنــاء وحــدة البيــت الــشعري ً يتــضح . َّ

 التــضمينًين القــوافي عيبــا، ذلــك لأن ّذلــك مــن موقــف المرزبــاني في عــده تــضم
مــن أقــبح العيــوب التــي رأى ضرورة مجانبتهــا، لأن القافيــة تفقــد دورهــا 

صوت ّوتنتهــي عنــدها كميــة الــ  .ًانتهــاء دلالــة البيــت غالبــافي تحديــد الأســاس 
 هــو بيــت :أشــار إلى تعريفــه بقــول أحمــد بــن محمــد العــروضيوقــد . ُالمموســق 

، ومـن ذلـك  ًفي بيـت يتلـوه مـن بعـده مقتـضيا لـهيبنى على كـلام يكـون معنـاه 
                                                        

 .٢٧: الموشح) ١(
  .٣٢ : لسابقالمصدر ا) ٢(
 .٣٢: السابق: انظر) ٣(
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  :قوله
ــــاب ــــا   وســــعد فــــسائلهم والرب ـــا إذا م ـــوازن عن   َّوســـائل ه
ــــلوهم ـــف نعـــ ـــاهم كي   ًبــواتر يفــرين بيــضا وهامــا   لقين

 : ليس يكون أقبح فيه من قول النابغة الذبياني(وأشار إلى أنه
ــ   وهــم وردوا الجفــار عــلى تمــيم   وم إنيوهــم أصــحاب عكــاظ ي
ــواطن صــالحات   أتــيــنــهم بحسن الــود مني   شــهدت لهــم م

 : وذكر ماجاء منه في شعر أبي العتاهية في قوله
ــذي في الحــب ــاذا ال ــاحَــلَْ يِّي َواالله لــــو كلفــــت   ى أم    منــــه كــــماُِّ

ــذ    رخـيــم، لمـاِّبُ من حَـتْــفِّلكـُ ــب، ف ــلى الح ــت ع َلم ــارُْ   ني وم
ـــست أ ـــإني ل ـــى ف ـــماُألق ــــــنما   دري ب ــــــي بي ــــــت إلا أنن ُبلي ُ  

ــ ــاب الق ــا بب ــاصرَْأن ــض م ـــصرهم إذ    في بع ـــوف في ق ـــىْأط    رم
ـــما ـــسهــام ، ف ـــي غـــزال بـ    بهـــا قلبـــي ، ولكـــنمااأخطـــ   ٌقلب

ــــْســــهماه عي ــــماِانَن ــــه ، كل َّ ل ـــــ   ُ ـــــلماْتَأراد ق ـــــما س   لي به
ب  والمــضمن عيــ ، أنــه شــعر مــضمن َّوعلــق عليهــا بقــول محمــد بــن يحيــى 

شديد في الشعر، وخير الـشعر مـا قـام بنفـسه، وخـير الأبيـات عنـدهم مـا كفـى 
 : بعضه دون بعض، مثل قول النابغة

ــستب ــست بم ــا لا تْول َق أخ ــهلًُ   " الرجال المهذبُّأي"عث َعلى ش   م
                                                        

 .٣٢: الموشح: انظر) ١(
 .٥٢: المصدر السابق: انظر) ٢(
 .٣٢٧: السابق: انظر) ٣(
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ــال ــاه، إن ق ــضه لكف ــسان ببع ــل إن ــو تمث ــذب": َّفل ــال المه ــال"أي الرج : وإن ق
 .كفاه" شعثًولست بمستبق أخا لا تلمه على"

. ًمشيرا إلى ما كان للمبتور عنـد قدامـة مـن انقطـاع المعنـى بـين الأبيـات المـضمنة
ــت واحــد، فيقطعــه  ــروض تمامــه في بي ــن أن يحتمــل الع ــول المعنــى ع ْإذ يط

 : بالقافية، ويتممه في البيت الثاني، مثال ذلك قول عروة بن الورد
ــري ــلي أم ــان ع ــاليوم ك ــو ك    الأمـــورومـــن لـــك بالتـــدبر في   َّفل

ًفهــذا البيــت لــيس قــائما بنفــسه في المعنــى، ولكنــه أتــى في البيــت الثــاني بتمامــه، 
 : فقال

ـــبًإذا ـــصمة أم وه ـــت ع َّ لملك   على ما كان من حسك الصدور   ُ
ــغلت  ــي ش ــشواغل الت ــن ال ــة م ــا ودلال ــشعري تركيب ــت ال ــدة البي ًووح ً

ــاه ، وأن ــت بمعن ــستقل البي ــد رأى ضرورة أن ي ــاني فق ــيره المرزب ــاج إلى غ  لا يحت
وإذا . لاســتكمال المعنــى، و قدامــة بــن جعفــر أبــرز مــن اهــتم بهــذه الخــصوصية

َّكان النقاد القدماء عـابوا الـشعر المـضمن، فـإن هنـاك مـن المعـاصرين مـن يـرى  َّ
ًفيــه لونــا عجيبــا تتكــون فيــه وحــدة فنيــة للأبيــات الــشعرية فيجعلهــا تتــساند ( ً

 مقطوعتـه عـلى الـرغم مـن التـزام الـروي وتتآخى وتتعاقـد، فالـشاعر قـد جعـل
ــترابط في  فيهــا تتماســك حتــى لــو أنــك قرأتهــا مــع تحكــيم مــابين المعــاني مــن ال

                                                        
  .٣٢٧: الموشح: انظر) ١(
 .١١٤: بقالمصدر السا: انظر) ٢(



   
 
 
  

١٦٠ 

الوقــوف عنــد مــا يــضطرك المعنــى إلى الوقــوف عنــده مــن نهايــات الفقــرات لــو 
فعلت هذا لخرجت بهـا وكأنهـا كـلام بـديع، خفيـف الـروح تنطلـق الـنفس فيـه 

الــذي داخلــه   .ذلــك الــدكتور نجيــب البهيتــيكــما أشــار إلى )ًانطلاقــا
يــدور في نطــاق  إحـساس قــوي بـما يؤديــه التـضمين مــن دور فنـي شــكلي ، فهـو

وحدة البيت التقنية بما يحدثـه مـن انقـسام ومـا يمـر بـه مـن مـصطلحات القافيـة 
ــالمعنى بوصــفه جــزءا ..تأســيس ، وردف"بكــل كثافتهــا مــن ً، ومعنــوي يهــتم ب

بـسببه بـين بيتـين فـيمس بـشكل مبـاشر وحـدة البيـت من الجملة ينقسم معناهـا 
 .ولعل هذا ما أثار حوله النقاد القدماء ومنهم المرزباني. الشعري

 : قول امريء القيس المرزباني فهو ما لم يلحق بالقافية كما في أما ما لم يعبه
ــمائلا  ــه ش ــن أبي ــه م ــرف في   ومن خاله ومن يزيد ومـن حجـر   ًوتع

ـــر ذا، وو ـــماحة ذا، وب ـــس   ونائل ذا، إذا صـحا وإذا سـكر    ذاءاف
ــل ــا لم يحلــل قافيــة البيــت الأول مث  "إني شــهدت لهــم"وذلــك لأن التــضمين هن

ومــن الجــائز أن يقــف عــلى البيــت الأول مــن بيتــي امــريء القــيس وهــذا عنــد 
ــسمى  ــاني ي ــضاءالمرزب ــاني ( أيالاقت ــاني، وفي الث ــضاء الث ــون في الأول اقت أن يك
 .وقد نقل هذه التسمية عن قدامة بن جعفر)افتقار إلى الأول

ــنص  ــدلالي لل ــد ال ــق البع ــا في تعمي ــة حــول أهميته ــده للقافي ــز نق ــد ترك َّوق
                                                        

 .٣٨٦: تاريخ الشعر العربي) ١(
 ٥٢: الموشح : انظر) ٢(
 .٥٢: المصدر السابق: انظر) ٣(



   
 
 
  

١٦١ 

ًفأشار إلى عيوب ائـتلاف القافيـة مـع المعنـى وذكـر نقـلا عـن كتـاب نقـد الـشعر 
 : َّأن منها
ِّأن تكــون القافيــة مــستدعاة ، قــد تكلــف في طلبهــا، فاشــتغل معنــى ســائر - ُ ُ
 : ت بها، مثل ما قال أبو تمام الطائيالبي

ْكالظبية الأدماء صـافت فارتعـت َ ْ ْ ــا   َّ ــض والجثجاث ــرار الغ ــر الع   َّزه
ــيس في وصــف  ــة ، وإلا فل ــذه القافي ــب ه ــي لطل ــت مبن ــذا البي ــع ه فجمي
الظبيـة بأنهــا ترتعـي الجثجــاث كبـير فائــدة، لأنهـا إنــما توصـف الظبيــة إذا قــصد 

ــأن ي ــذ رافعــة لنعتهــا بأحــسن أحوالهــا، ب قــال بأنهــا تعطــو الــشجر، لأنهــا حينئ
ًرأســها، وتوصــف أن ذعــرا رئيــسا قــد لحقهــا أمــا أن ترتعــي الجثجــاث فــلا  ...ً

 .أعرف له معنى في زيادة الظبية من الحسن

ــشاعر َّنإَّثــم  ــدان ال ــة واســتكراهها مظهــر مــن مظــاهر فق ــصاب القافي  اغت
ايتـه وفي  متابعـة المعنـى إلى نهلمقدرته في بنـاء معانيـه، والـربط بينهـا وعجـزه عـن

ًه أحيانـا اضـطرارا إلى أن يقـصر معنـاه، أو يطيـل ئـهذا مـن الاضـطراب مـا يلج ً
ـــة التــي ينــشدها فــالمتلقي منتظــر لهــا  )فيــه ويمــدده حتــى يلتقــي بالــقــافـي

ــشاعر لا يملــك إلا أن يــضعها بــين  ــة لمعنــى البيــت وال موعــود بمجيئهــا مكمل
 . الفكرييديه متوجة لبناء بيته

                                                        
 .٢٩٩: لموشحا: نظرا) ١(
 . ٣٩٠: عند حازم والبلاغي مصادر التفكير النقدي ) ٢(



   
 
 
  

١٦٢ 

ًوأن يــؤتى بالقافيــة لتكــون نظــيرة لأخواتهــا في الــسجع، لا لأن لهــا فائــدة -
 :قول علي بن محمد البصريك،في معنى البيت

  ٍوسـابغة الأذيـال زغـف مفاضــة
 

ــي نجــاد مـخـطـــط  ـــا من ُتكنفه َّ َّ  
في وصف الـدرع وتجويـد نعتهـا، ولـيس يزيـد في جودتهـا أن يكـون نجادهـا  

ــه  ، أو أخــضر ،ن أحمــرًمخططــا دون أن يكــو ــير ذلــك مــن الأصــباغ، ولكن  أو غ
 .أتى به من أجل السجع

ًوذكــر المرزبــاني لعيــوب ائــتلاف المعنــى مــع القافيــة كــان نابعــا مــن إدراكــه 
لأهمية القافية، وللقيمة المعنويـة لهـا، ومـصدره في ذلـك قدامـة بـن جعفـر الـذي 

 رأى ضرورة أن تحـــل الـــذي ، وقبلـــه الجـــاحظأشـــار إلى جماليـــات القافيـــة
القافية في مكانها غير قلقة ولانـافرة بالنـسبة لمـا شـاكلها مـن ألفـاظ البيـت الـذي 

ــا ــان أهميته ــه في بي ــة وإن كانــت كلمــة : (تختمــه، ومــن أقوال حــظ جــودة القافي
 .)واحدة، أرفع من حظ سائر البيت

ــما  التزمــت إجــراء اللواحــق المــصوتة عــلى أعقــاب الكلــمات ( والعــرب إن
ــذلك لأ ــل ل ــا أن تجع ــان يمكنه ــد ك ــاني، وق ــين المع ــروق ب نهــا احتاجــت إلى ف

ــا  ــير اخــتلاف مجــاري الأواخــر كــما فعــل غيرهــا مــن الأمــم لكنه علامــات غ

                                                        
 . ٣٠٠، ٢٩٩الموشح  : انظر )١(
 .٢١١، ٢١٠، ٨٦: انظر نقد الشعر) ٢(
 .١١٢ /١البيان والتبيين ) ٣(



   
 
 
  

١٦٣ 

ــاري  ــع مج ــا لتنوي ــت إليه ــي احتاج ــر الت ــاري الأواخ ــت مج ــصرت وجعل اخت
 .)ًالقوافي والأسجاع ، وتحسين نهايات الكلمة بالجملة فروقا بين المعاني

 بــين القــيم الــصوتية والقــيم المعنويــة في العمــل الــشعري فــلا ٌ تــلازمهنــاك
يمكننا بـأي حـال مـن الأحـوال أن نفـصل أحـدهما عـن الآخـر، بـل قـد يكـون 

م مـن خلالـه، ِّدُالتفكير في المعنـى مـن خـلال مـستوى الإيحـاء الـصوتي الـذي قـ
يــاس والمق ًنوعــا مــن التــوازن الكــلي الــذي يــشمل الــنص كلــه( فالقافيــة تحقــق 

العام عندهم لها هـي أن تكـون خاضـعة للمعنـى وتابعـة لـه، فـإذا كـان العكـس 
 .)كان هذا مظهر قلقها وتكلفها

بمثابــة الفواصــل الموســيقية يتوقــع الــسامع ترددهــا ويــستمتع (وذلــك لأنهــا
بمثـل هـذا الـتردد الـذي يطـرق الآذان في فـترات زمنيـة منتظمـة ، وبعـدد معـين 

 .)يسمى الوزنمن مقاطع ذات نظام خاص 
ًبـــالأوزان خـــصائص معينـــة تبعـــا (وقـــد اجتهـــد النقـــاد في أن يلحقـــوا 

ًللأغراض أو المواقـف التـي تـتلاءم معهـا، أي تبعـا للمعـاني التـي سـوف تمـتليء 
بها تلك القوالب الوزنيـة وكـأنهم بـذلك يحدسـون بوجـود علاقـة مـا بـين القـيم 

 .مر على إطلاقهوليس هذا الأ)المعنوية والقيم الوزنية للشعر

                                                        
 .٣١٥ )هـ١٤٠١، ١دار المعارف، ط(منصور عبدالرحمن: معايير الحكم الجمالي في النقد الأدبي) ١(
 .٢٤٣إبراهيم أنيس، : موسيقى الشعر) ٢(
  .٢٤٦:المرجع السابق ) ٣(
 )هــ١٤٢٣، ٣دار المناهـل، بـيروت، ط(جودت فخـر الـدين، : شكل القصيدة العربية في النقد العربي )٤(

٢٠٣.  



   
 
 
  

١٦٤ 

والقافيــة أهــم أركــان الــوزن وركــن أســاس مــن أركــان البيــت الــشعري، 
ًينبغي على الشاعر الاهـتمام بهـا وبجـمال إيقاعهـا لفظـا ومعنـى، فهـي تمثـل نهايـة 
ــصيدة،  ــة الق ــقه إلى نهاي ــه وتناس ــستمر في تدفق ــذي ي ــشعري ال ــت ال ــاع البي إيق

ــشاعر ــن أدوات ال ــة م ــا أداة مهم ــافة إلى أنه ــبالإض ــي يت ــه  الت ــا إبداع وهج به
ــاني نقــلالــشعري ، وقــد  ــه في  المرزب ــا العلــوي مــا قال  القــوافي عــن ابــن طباطب

ــا،  ــة موقعه ــا الواقع ــة في أماكنه ــوافي القلق ــستكرهة : (والق ــات الم ــن الأبي وم
الألفاظ، القلقـة القـوافي، الرديئـة النـسج، فليـست تـسلم مـن عيـب يلحقهـا في 

ــا  ــا، أو ألفاظه ــاحــشوها، أوقوافيه ــوطن )أو معانيه ــا م ــاني يحــدد هن فالمرزب
ًالعيــب في القافيــة بــأن تكــون حــشوا، والحــشو أن يكــون لفــظ القافيــة زائــدا لا  ً
ــا  ــون معناه ــا، أو أن يك ــيلا نابي ــا، أو ثق ــستكرها قلق ــون م ــه، وأن يك ــد في ًجدي ً ًً

 .ًرديئا غير ملائم للسياق
ــا في القافيــة كــان أوســع وأشــملو ــاني ممــا نقلــهحــديث ابــن طباطب ،  المرزب

ــشاعر أن  ــي لل ــه ينبغ ــه أن ــك قول ــن ذل ــه، (وم ــب لمعاني ــه كالقوال ــون قوافي تك
ًعليهـا، ويعلـو فوقهـا، ويكـون مـا قبلهـا مـسبوقا  وتكون قواعـد للبنـاء يتركـب

ــصل  ــا يت ــق م ــعها، ولا تواف ــق في مواض ــه فتقل ــسبوقة إلي ــون م ــا ولا تك إليه
ي يريـد بنـاء الـشعر عليـه مخـض المعنـى الـذ(والشاعر إذا أراد بناء قـصيدة)بها

ُفي فكره نثرا، وأعد له مـا يلبـسه إيـاه مـن الألفـاظ التـي تطابقـه، والقـوافي التـي  ّ ً
َتوافقه، والوزن الذي سلس لـه القـول عليـه، فـإذا اتفـق لـه بيـت يـشاكل المعنـى  ُ َ

                                                        
  .١٢٣ :الموشح ) ١(
 .٧: عيار الشعر )٢(



   
 
 
  

١٦٥ 

 .)الذي يرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني
ــن الم ــشر ب ــصابها، وكــان ب ــة في مركزهــا ون ــإحلال القافي ــد أوصى ب عتمــر ق

فــإن كانــت المنزلــة الأولى لا (وبــأن تتــصل بــشكلها ولا تكــون قلقــة في مكانهــا 
ــرك، وفي أول تكلفــك،  ــد أول نظ ــك عن ــسمح ل ــك، ولا ت ــك ولا تعتري تواتي
ــا  ــن أماكنه ــا م ــا، وإلى حقه ــصر إلى قراره ــا، ولم ت ــع موقعه وتجــد اللفظــة لم تق

ــ ــسومة له ــشكلها المق ــصل ب ــصابها، ولم تت ــا وفي ن ــل في مركزه ــة لم تح ا، والقافي
ــصاب  ــلى اغت ــا ع ــلا تكرهه ــعها، ف ــن موض ــافرة م ــا ن ــة في مكانه ــت قلق وكان

 . )الأماكن، والنزول في غير أوطانها
ــيل القافيــة  ــس لتأص ــاني أراد أن يؤس ــبق أن المرزب ــا س ــضح مم ــذي ات وال

 بوصـفها بـؤرة فظـة القافيـة واعتنـاء الـنفس بلصـحة الوضـع،والـتمكن، : وهي
ًالبيت الشعري ولابـد مـن تـشاكلها وتجانـسها لفظيـا ومعنويـا مـع سـائر ألفـاظ  ً

 .البيت
 
 

                                                        
  .٨، ٧: المصدر السابق )١(
 .١٣٨، ١٣٧ /١: البيان والتبيين ) ٢(



   
 
 
  

١٦٦ 

 
مـن ذلـك قولـه عـن ِّمـن قيمـة الـشعر من آراء العلـماء مـايعلي المرزباني أورد 

لـيس كـل مـن (قـال أنـه لقاسم يوسف بـن يحيـى بـن عـلي المـنجم عـن أبيـهأبي ا
ًعقد وزنا بقافية فقد قـال شـعرا، فالـشعر أبعـد مـن ذلـك مرامـا، وأعـز انتظامـا،  ً ً ً

 : قال الشاعر
ـــــاذ    الــلىََ عـِى مـن الكـلامَما يتـساو ــــصنوعه وســـ   جهَآذان م

ــشعر ــما ال ـــم لاُوإن ــ    كالــدراهـــ ــد الـنُوزيجَُ ــُّ عن ــئارَـاد ـقـّ    هجُ
َإن مـن بيـوت الـشعر بيوتـا ملـس المتـون، : (وكان الفضل بـن الربيـع يقـول ْ ُ ً ّ
وهـذا ) إليهـاه إليهـا، وإن لم تـسمعها لم تحـتجقليلة العيون، إن سـمعتها لم تفكـ

ًلاهتمام بلغة الشعر اختيارا وتوزيعاإلى ا يرشي ً. 
الحــصان الجمــوح لا  أن يكــون كعر لا تدفعــه صــنعة الــشعر إلىاالــشف 

بــل عليــه أن يجمــح ويــسبح في فــضاء اللغــة وعينــه عــلى   .يعــرف إلى أيــن يتجــه
وهــذا   .جماليــات جمحــه، في تــرقيص إيقاعــه، والإحــساس بأهميــة تحقيــق الغايــة

 .يخفف عنه وطأة ارتكاب الضرورات الشعرية
ــد  ــروق ــذك ــأ اني المرزب ــترض أن يرب ــن المف ــي م ــشعرية الت ــضرورات ال  ال

ــشاعر  ــه بال ــاانتاج ــوع فيه ــن الوق ــي  .ع ــصر وه ــصرف، وق ــا لا ين  صرف م

                                                        
 .٢٤٢: الموشح: انظر) ١(
 . ٤٤٢:انظر المصدر السابق) ٢(



   
 
 
  

١٦٧ 

الممــدود، ومــد المقــصور، والاجتــزاء بالــضمة مــن الــواو ممــا حــذف منــه بعــض 
ــضاعف مــن  ــا لا يجــوز أن ي ــض الحــروف، ومــضاعفة م ــسكين بع الكلمــة ، وت
ــون الجمــع مــع الاســم المــضمر،  الكــلام ، ورد الإعــراب إلى أصــله ، وإلحــاق ن

 ومـا ،، وقطـع ألـف الوصـل ممـا حـذف إعرابـهلأسـماء المنـصرفة وحذف التنوين من ا
ــ ــوافي م ــداءجــاء في الق ــع ...ن الحــذف ، والترخــيم في الن ــا ضرورات وق كله

َّفيها الشعراء، وقـد أكـد المرزبـاني عـلى أنهـا مـن المآخـذ المحوريـة ذات التـأثير في 
 .عمل الشاعر فيجب عليه تركها حتى ولو دعته إلى ذلك ضرورة

ــضر ــاد وال ــام النق ــو، وق ــماء النح ــين عل ــشأتها ب ــت ن ــشعرية كان ورات ال
ــنهم  ــم أحــد م ــك لم يق ــن ذل ــرغم م ــه عــلى ال ــبهم إلا أن ــن كت باستخلاصــها م
ــماء  ــشدد عل ــدل عــلى ت ــاني ت ــات المرزب ــشعراء، ورواي ــن ال ــا عــلى دواوي بتطبيقه
ــا  ــع فيه ــل ضرورة يق ــستقبحون ك ــم ي ــشعرية، فه ــضرورات ال ــاه ال ــة تج ُاللغ

ُلم يكــن لهــا أصــل في الــشعر، وللعلــماء تجــاه الــضرورات الــشعرية المتــأخرون إذا 
ًمواقف مختلفة فمنهم من لا يعـدها عيبـا يعـاب بـه الـشاعر ، ومـنهم مـن يتـشدد 

 .ويهاجم الشاعر إذا ما لجأ إليها
ــس ــشعرية تف ــضرورات ال ــي ال ــن جن ــسر اب ــد ف ــاَّوق ًيرا دقيق ــت  (ً ــى رأي فمت

قبحهـا وانخـراق الأصـول بهـا الشاعر قـد ارتكـب مثـل هـذه الـضرورات عـلى 
مـن وجـه آخـر َّفاعلم أن ذلك ما جشمه منـه، وإن دل عـلى جـوره وتعـسفه فـإن 

                                                        
 .١٢٧، إلى ١٢٣من  : وشحالم:  انظر) ١(



   
 
 
  

١٦٨ 

ــه ــصياله وتخمطــه وقوت ــؤذن ب ــه م ــلى ضــعف لغت ــل ع ــاطع دلي ــيس بق ولا ، ول
ــل وارد  ــدي مث ــك عن ــه في ذل ــل مثل ــصاحته، ب ــاطق بف ــصوره عــن الوجــه الن ق

ــا ــه وإن ك ــشام، فإن ــير احت ــن غ ــضروس حــاسرا م ــه ًالحــرب ال ــا في عنف ًن ملوم
ــشجاعته ــه ب ــشهود ل ــه م ــه، فإن ــو  وتهالك ــل أن ل ــراه لا يجه ــه، ألا ت ــيض منت وف

َّأعصم بلجـام جـواده لكـان أقـرب إلى النجـاة، وأبعـد عـن الملحـاة لكنـه جـشم  ُ
ًما جـشمه عـلى علمـه بـما يعقـب اقتحـام مثلـه إدلالا بقـوة طبعـه، ودلالـة عـلى  َّ

 .)شـهـامة نفسه
لــيس شيء يــضطرون إليــه إلا : (ر قبــل هــذا إلى أنــهوكــان ســيبويه قــد أشــا
ــا ــه وجه ــدقق )وهــم يحــاولون ل ــاحص الم ــاني موقــف الف ــد وقــف المرزب  وق

ًفعــدها عيبــا ومأخــذا يجــب عــلى الــشاعر اجتنابــه إلا أنــه في الوقــت نفــسه كــان  ً ّ
ــة الموشــح  ــه في بداي ــذرا بقول ــا ع ــن لجــأ إليه ــتمس لم ــر في (ًيل ــيرا ممــا أنك ًأن كث

ــد ــرب، الأشــعار ق ــات الع ــم بلغ ــن النحــويين وأهــل العل ــه جماعــة م  احــتج ل
ــه،  ــه والطــاعن علي ــول عائب ــه، وردوا ق ــيما أورده من ــشاعر ف ــذر لل ــوا الع وأوجب

 .)وضربوا لذلك أمثلة وقاسوا عليها، ونظائر اقتدوا بها

والضرورة الشعرية إنما هـي عـدول عـن القواعـد المقننـة ليحقـق الـشاعر مـا 
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١٦٩ 

ً فكـره وخـواطره، وقـد أبـاح الخليـل قـديما ذلـك محـاولا أن يصبو له مما يـدور في ً
الـشعراء أمـراء الكـلام ( :يغتفر للشعراء أخطـاءهم إلى حـد التوسـع فيهـا بقولـه

ــى  ــن إطــلاق المعن ــيرهم م ــا لايجــوز لغ ــم م ــاءوا، ويجــوز له ــى ش ــصرفونه أن َّي
ــده ــظ وتعقي ــصريف اللف ــن ت ــده، وم ــيهم،  ...وتقيي ــم ولايحــتج عل ويحــتج به

  . ) الباطل في صورة الحق، والحق في صورة الباطلويصورون
ــضرورات ــسامحة أمــام الــضرورة الــشعرية، فارتكــاب ال لا ( وهــذه نظــرة مت

ًيكون بسبب الاضـطرار دائـما، كـما أن اللجـوء إليهـا لا ينبغـي أن يعـد مـن قبيـل 
ــرضى  ــون ب ــد يك ــه ق ــل والتخــريج، لأن ــستدعي التأوي ــا ي ــه، وم ــذر عن ــا يعت م

ــده  ــشاعر وعم ــو ال ــة، وه ــد التقليدي ــلى القواع ــائمون ع ــراه الق ــا ي ــلاف م خ
اعتراف بحـق الـشاعر في أن يكـون لـه لغتـه الخاصـة، وبـأن الـشعر يمثـل بحـق 

 . )هذا المستوى من اللغة
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١٧١ 

 
 

ــاني أ ــول المع ــشاعر لأص ــاع ال ــوداتب ــداعها يع ــالة و ابت ــه إلى الأص  إلى ميل
ًأو الــسير متبعــا لخطــى الأقــدمين في ألفــاظهم ومعــانيهم، والأصــالة ،والابتكــار
بقــدرة الفنــان الذاتيــة عــلى التأمــل والملاحظــة وتفــرده في إبــراز كــل مــا (تــرتبط

ــضمون ــن م ــه م ــو)يتناول ــه ه ــشاعر أولى خطوات ــرد لل ــذا التف ــضم (يه ه
 القـديم وخـبرات المـاضي الطويـل ثـم إبرازهـا في صـورة التاريخ الفني والـتراث

ًمجتنبــا الاتكــاء عــلى سـابقيه، فالــشاعر إذا أتــيح لــه أن يأخــذ )إبداعيـة جديــدة
مـن آثــار سـابقيه فــلا يتكــيء عـلى مــن تقدمــه بـل يبنــي مــن حيـث انتهــى إليــه 

 لا يعتــد: ( الــسابقون مــن المعــاني وفــق تجربتــه الذاتيــة المــستقلة، يقــول المفــضل
أنــشدني أي معنــى شــئت ممــا تــستغربه حتــى آتيــك : بالكميـت في الــشعر، وقــال

، وعـدم الاعتـداد بـه يعـود إلى أن شـعره اجـترار لمـا قـال )به من أشعار العرب
 .الشعراء، وخال من الطرافة والغرابة، والجدة والاستقلال

والتوافق الفني يـضع الفكـر الفنـي للـشعراء في حلقـة متـصلة بمـن سـبقهم 
ً خلال التأثر بهم، والتأثير في مـن يلحـق بهـم، وقـد وقـف النقـاد طـويلا أمـام من

ــض ــستعين بعــضهم بأفكــار بع ــشعراء ي ــرى أن ال ــان ي ــك، فالجــاحظ ك ولا (ذل
يُعلم في الأرض شاعر تقـدم في تـشبيه مـصيب تـام، وفي معنـى غريـب عجيـب، 
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١٧٢ 

اء أو في معنــى شريــف كــريم، أو في بــديع مخــترع إلا وكــل مــن جــاء مــن الــشعر
مـن بعــده ، أو معــه إن هــو لم يعــد عــلى لفظــه فيــسرق بعــضه، أو يدعيــه بــأسره، 

 .)ًفإنه لا يدع أن يستعين بالمعنى، ويجعل نفسه شريكا فيه

ــانينقــلوقــد  ــز المرزب ــن المعت ــه   عــن اب ــع إن ــضروري أن يتب إن كــان مــن ال
 : الشاعر من سبقه فإنه لا يعذر له ذلك حتى

 .يزيد إضاءة في المعنى .١
 .يأتي بأجزل من الكلام الأول .٢
 .يسنح له بذلك معنى يفضح به ما تقدمه ولا يفتضح به .٣
 .ينظر إلى ما قصده نظر مستغن عنه لا فقير إليه .٤

وحــق مــن أخــذ معنــى وقــد ســبق إليــه أن يــصنعه ( ذكــروفي موضــع آخــر 
عنـه َّأجود من صـنعه الـسابق إليـه، أو يزيـد فيـه حتـى يـستحقه ، وأمـا إذا قـصر 

 . )فإنه مسيء معيـب بالسـرقة مـذمـوم فـي التقصير
ــشعراء إلى  ــه ال ــان ينب ــاني ك ــسابق أن المرزب ــنص ال ــن ال ــضح م ــذي يت وال
أدوات تتبــع المعــاني وتتمثــل في الإجــادة الفنيــة في صــياغة المعنــى ، والإبــداع في 

                                                        
   )م١٣٨٨، بـيروت، ٣ن، دار إحيـاء الـتراث العـربي، طتحقيق ، عبد السلام هـارو(الجاحظ، : الحيوان) ١(
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١٧٣ 

 .همعنـى عنـد تتبـع الـشعراء في معـانيصياغته أفـضل ممـن سـبقه ، والزيـادة في الم
وهمــا عنــصران لهــما أهميــتهما عنــد مــن ســبقه مــن النقــاد ، وأبــرزهم العــسكري 
ًالــذي أشــار إلى أن الــشعراء لــيس لهــم غنــى عــن التــأثر بمــن تقــدمهم في تتبــع  ِ َّ

ًأن يكـــسوها ألفاظـــا مـــن عنـــدهم، -إذا أخـــذوها-ولكـــن علـــيهم (المعـــاني 
ـــا الأ ـــأليفهم، ويوردوهـــا في غـــير حليته ـــارض مـــن ت ولى، ويبرزوهـــا في مع

ِويزيــدوها في حــسن تأليفهــا وجــودة تركيبهــا، وكــمال حليتهــا ومعرضــها، فــإذا 
َّفعلــوا ذلــك فهــم أحــق بهــا ممــن ســبق إليهــا ُ( وفــصل القــول عــن الزيــادة في َّ

ــي  ــل يعن ــسابق، ب ــى ال ــافة إلى المعن ــرد الإض ــه مج ــي لدي ــذي لا يعن ــى ال المعن
ــصار  ــساع، أو الاخت ــب، أو الات ــى بالقل ــصرف في المعن ــأليف ، الت ، أو حــسن الت

 .أو الرصف وجودة السبك

ومـــن المعـــاني الـــشعرية مـــا هـــو بعيـــد المنـــال لا يرومهـــا إلا أصـــحاب 
ــوهر  ــشف ج ــدفق في ك ــدقيق والت ــوص والت ــلى الغ ــادرة ع ــتعدادات الق الاس

مــن قــد تعبــد للمعــاني وتعــود (وهــذا مــا أشــار إليــه الجــاحظ فهنــاك   .الأشــياء
 وهــذا )نــسيقها، واســتخراجها مــن مــدافنها وتأليفهــا وت،نظمهــا، وتنــضيدها

ديدن كبار الشعراء، فـامرؤ القـيس مـن الـشعراء الـذين عرفـوا بظـاهرة الابتكـار 

                                                        
 .١٩٦: الصناعتين )١(
 .٢١٢إلى ١٩٦من : صدر السابقالم: انظر )٢(
 .٣٠ /٤: البيان والتبيين ) ٣(



   
 
 
  

١٧٤ 

والسبق كـما تـوارد عـلى ذلـك جمهـور النقـاد أصـحاب التـآليف النقديـة التراثيـة 
ًمنذ صـاحب طبقـات فحـول الـشعراء الـذي جعلـه أولا في أربعـة الطبقـة الأولى 

بإبداعـه فـيما نقلـه مـن مآخـذ ، والفـرزدق الـذي أشـاد المرزبـاني من الجاهليـة
ــه ــولوحــسن اختراع ــرزدق، وحــسن : (  يق ــاني الف ــر مع ــن لجري ــن أي ولكــن م

ــياء ــة أش ــرزدق بأربع ــسيب، ولا يتجــاوز هجــاء الف ــد الن ــه؟جرير يجي : اختراع
ــوار، والفــرزدق يهجــوه في  ــه الن ــثن، وامرأت ــه جع ــزبير، وبأخت ــل ال ــالقين، وقت ْب

وذكـر كــذلك مـن الــشعراء )صيدة بــأنواع هجـاء يخترعهــا ويبـدع فيهــاكـل قـ
ــرد  ــن ب ــشار ب ــار ب ــسبق والابتك ــوا بال ــذين عرف ــدثين ال ــه المح ــاد ب ــذي أش ال

ًفقـد سـلك بـشار طريقـا لم يـسلكه أحـد، فـانفرد بـه وأحـسن (:الأصمعي بقوله
 .)فيه ، وهو أكثر فنون شعر، وأقوى على التصرف، وأغزر وأكثر بديعا

د تتبع المرزباني الـصور المبتكـرة لـدى الـشعراء ومنهـا وصـف الليـل عنـد وق
 ئامريء القيس ومـن اتبعـه مـن الـشعراء ، وابتـدأ بالمقارنـة بـين الـشاعرين امـر

ــ ــه م ــد الملــك وأخي ــد بــن عب ــيس والنابغــة التــي حــدثت بــين الولي  في ةملَسَْالق
 : وصف الليل أيهما أجود، فأنشد الوليد للنابغة

ــم  ــي له ــة ناكلين ــا أميم ــي   وليل أقـاسيه بــطيء الكواكــب   بص
  وليس الذي يرعى النجـوم بآيـب   تطاول حتى قلت لـيس بمـنقض

                                                        
   .٥١ / ١: طبقات فحول الشعراء: انظر )١(
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١٧٥ 

  تضاعف فيه الحزن من كل جانب   وصــدر أراح الليــل عــازب همــه
 :  القيسئوأنشد مسلم قول امر

ـــتلي   وليل كموج البحر أرخى سـدوله   َّعـــلي بأنـــــواع الهمـــوم ليب
ــ ــه لم ـــت ل ــصلبهفقـل ـــطى ب ِوأردف إعجــازا ونــاء بكلكــل   ا تم ً  

  ِبصبحٍ وما الإصباح منك بأمثل   ُّألا أيهـا الليـل الطويـل ألا انجــلي
ــد أشــار ــة، وق ــة لم تتجــاوز شرح المفــردات اللغوي ــدها والمقارن ــاني بع  المرزب

ــال المأول مــن وصــف الهمــوم  إلى أن النابغــة ــاس، فق ــل، وتبعــه الن ــدة باللي تزاي
 : ونالمجن

ــبكم ــال ح ــل أطف ــضم إلي اللي ِّي ُ َ َّ ُّ َّكما ضـم أزرار القمـيص البنـائق   َُ َ  
ــما ضــم أزرا ــوب، أراد ك ــن المقل ــذا م ــذا َّوه ــل ه ــائق، ومث ــيص البن ر القم

ــير ــكث ــه في ليل ــون مايأتي ــل المجن ــال ه، فجع ــاره كالأطف ــه في نه ــزب عن ــا ع  مم
 .الناشئة

 : وقال ابن الدمينة يتبع النابغة
ـــ ـــاري ف ـــتعللاُّأظـــل نه ُويجمعني والهــم بالليل جــــامع   ًيكم م ِ  

ــنهم إلا  ــالف م ــه ويخ ــشذ عن ــون، ولم ي ــى متفق ــذا المعن ــلى ه ــشعراء ع فال
ــيس؛ ــرؤ الق ــه ام ــسان في ــديء بالإح ــشعر، والمبت ــذقهم بال ــه،  أح ــه بحذق فإن

ــول ــره أن يق ــه، ك ــه، وجــودة قريحت ــه : وحــسن طبع ــه في قلق ــد علي إن الهــم تزاي
 : الفق: وهمه، وجزعه وغمه
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١٧٦ 

  ِك بأمثلفيبصبحٍ وما الإصباح    ُّألا أيهـا الليـل الطويـل ألا انجــلي
َّإلا أن الطرمــاح بــن حكــيم الطــائي تــسلط عــلى معنــى امــر  القــيس ليريــه ئَّ

ـــه، ( ـــاس لا يوجب ـــاه في المعقـــول، وأن الـــصورة تدفعـــه، والقي اســـتحالة معن
 : والعادة غير جارية به، في قوله

ِّببم    ألا أصـبحألا أيها الليـل الطويـل َوما الإصباح فيـك بـأ روح  
ً القيس ومعناه، ثم عطف محتجا مستدركا، فقالئفأتى بلفظ امر ً : 

ــرح   بــلى إن للعينــين في الــصبح راحــة ــل مط ــرفيهما ك ــرحهما ط   لط
َّفأحسن في قولـه وأجمـل، وأتـى بحـق لا يـدفع، وبـين عـن الفـرق بـين ليلـه 

 ســـبب إجمـــاع الـــشعراء عـــلى هـــذا المعنـــى ، وذكـــر المرزبـــاني أن)ونهـــاره
ُّتضاعف بلائهـم بالليـل وشـدة كلفهـم، لقلـة المـساعد، وفقـد المجيـب، وتقيـد (

ًاللحـظ عـن أقــصى مرامـي النظـر الــذي لابـد أن يـؤدى إلى القلــب بتأملـه ســببا 
ــه؛ ــب علي ــه، أو يغل ــف عن ــيس في  يخف ــريء الق ــات ام ــواه، وأبي ــا س ــسى م فين

سان عليهـا، ولاح الحـذق فيهـا، وبـان الطبـع وصف الليل أبيـات اشـتمل الإحـ
 .)بها، فما فيها معاب

والتفــرد لا يتحقــق في ابتكــار المعــاني والــصور فقــط، بــل يكــون كــذلك في 
                                                        

 .٤٠، ٣٩: الموشح )١(
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١٧٧ 

تتبع المعاني، إذا أجـاد الـشاعر في الأسـلوب وصـاغه أفـضل ممـا كـان عليـه فإنـه 
ــه ــرد ب ــاني عــلى .يتف ــا المرزب ــي ذكره ــا ورد في المآخــذ الت ــك نحــو م    شــعر  وذل

طرفة بـن العبـد الـذي تنـاول معنـى الفخـر بـالكرم في حـالي الـصحو والـسكر، 
وعنـترة،   القـيسئوذكر المرزبـاني مـا ورد مـن الزيـادة عليـه لـدى كـل مـن امـر

وزهير، وحسان، والبحـتري، وقابلهـا ببيـت طرفـة بـن العبـد الـذي عيـب عليـه 
 :وهو قوله

ـــوا ـــا شرب ـــإذا م ـــل ف ٍوهبـــوا كـــل أمـــون و   ُأســـد غي   ْطمـــرُ
ــن : فقيــل ــترة ب ــول عن ــدخل عقولهم؛وفــضلوا ق ــة التــي ت ــد الآف ــون عن ــما يهب َّإن
 : شداد

ـــستهلك ـــإنني م ـــت ف ُوإذا شرب َ ُْ ُ ّ َمـــالي وعـــرضي وافـــر لم يكلـــم   ْ ُ ٌ َ  
ِّوإذا صحوت فما أقصر عـن نـدى ْوكما علمـت شـمائلي وتكرمـي   ُ َ  

عيـب :قـال،د ّ أبي العبـاس المـبرَّ آخر علـق عـلى بيـت طرفـة بقـولوفي سياق
وإنـما الجيـد ،إنـما يهـب هـؤلاء إذا تغـيرت عقـولهم :(وقيـل،على طرفة بيتـه هـذا 

ــثلم  ــغ مــن الــشراب مــا ي َّبيتــا عنــترة هــذان، فخــبر أن جــوده بــاق، لأنــه لا يبل َ
َّهو حـسن جميـل، إلا أنـه أتـى بـه في بيتـين، هـلا قـال كـما قـال : عرضه، ثم قالوا

 : امرؤ القيس
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١٧٨ 

ــــر ذا و ــــاء ذاَّســــماحة ذا وب   )ونائل ذا إذا صـحا وإذا سـكر   وف
 : ًوتبع طرفة أيضا حسان بن ثابت إلا أنه أعيب من الأول

ــــــا ـــــة إن ألمن ـــــا الملام َنوليه َ ـــاء   ِّ ـــث أو لح ـــان مغ ـــا ك   إذا م
ُونــــشربها فتتركنــــا ملوكـــــا ُوأســـــدا ماينهنهنـــــا اللقـــــاء   َ ْ َ ُ ً ُ  

َّع ونهـب كأنـا نـشرب فنـشج: فجعل لهم الـشجاعة قبـل الـشرب، وحـسان قـال ُ
لأنــه  عنــترة أحــسن ؛قــول ملــوك إذا شربنــا، فلهــذا كــان قــول طرفــة أجــود، و

 : احترس من عيب الإعطاء على السكر، وأن السكر زائد في سخائه، فقال
 ُوإذا شربت فإنني مستهلك 

 : وقال زهير
ــه ــك الخمــر مال ُأخــي ثقــة لا تهل ــال نائلــه   ُ ــك الم ــد يهل ــه ق   ِولكن

ــ ــن أحــسن الك ــذا م ــه فه ــه يبذل ــر، ولكن ــه الخم ــشرب بمال ــه لا ي ــد أن لام ، يري
 .للحمد

 :وقال البحتري
يـهم-وسئـمن قبـل الك-تكرمت َن أن يحدثن فيـك عَْفما اسط   عل    امـُّكرتُ

ًأن دعبلا اتهـم أبـا تمـام بأنـه يتبـع معانيـه فيأخـذها، فقـال لـه (ومما أتى من ذلك 
 : قلت: ما من ذلك أعزك االله، قال:  في مجلسهرجل
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١٧٩ 

ــشــافـع   إليه ويرجو الـشكر منـي لأحمــق   ًإن امـــرءا أســـدى إلي ب
  ُيصونك عن مكروهها وهو يخلـق   شــفيعك فاشــكر في الحــوائج إنــه

 : قال؟ أبو تمامفكيف قال :فقال له رجل
ــدي   فلقيــت بــين يــديك حلــو عطائــه ــين ي ــت ب ــؤالهَّولقي ــر س    م
ــك صــنيعه    مــن مالــهمــن جاهــه فكأنهــا   وإذا امــرؤ أهــدى إلي

أحسن واالله، لئن كـان ابتـدأ هـو هـذا المعنـى وتبعتـه فـما أحـسنت، : فقال الرجل
ـــه ـــصار أولى ب ـــاده، ف ـــد أج ـــك لق ـــذه من ـــان أخ ـــئن ك ـــكول ـــق   من   وعل

ًوشعر أبي تمام أجود مبتدا ومتبعا: ً قائلاالصولي ً. 

 يـد الاتبـاع بحـسن الـصياغة ووضـعهاوكان أبـو نـواس في نظـر المرزبـاني يج
َّب فني جديـد يـوحي لمـن يقـرأه بأنـه مبتـدعا، فمـما روى المرزبـاني أن ابـن في قال ً

 : أيما أحسن عندكم قول أبي نواس: الأعرابي سأل
 وداوني بالتي كانت هي الداء

 : أو الذي أخذه منه ، وهو قول الأعشى
ٍوكـــأس شربـــت عـــلى لـــذة ـــا   َّ ـــا به ـــداويت منه   ُوأخـــرى ت

 .الأول السابق أجود: فسكتنا، فقال
 ومــن مظــاهر الأداء الفنــي الجيــد للمعــاني المتبعــة تفــضيل النقــاد الــصياغة
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١٨٠ 

ًوالبعـد عـن الإطالـة فيــه بـدون مـبرر، تبعـا لأهميـة الإيجــاز في  المـوجزة للمعنـى
َّالبلاغــة العربيــة، إذ يقــدم مــن أتــى بــالمعنى في بيــت واحــد عــلى مــن أتــى بــه في  ُ

ــ ــة عــلى بيت ــت طرف ــضيله لبي ــن تف ــاء م ــما ج ــين، ك ــه أجمــع بيت ــشى لأن ين للأع
 : قال الأعشى: ( وأخصر، يقول

َوتبــــــرد بــرد رداء الــعــــرو َ ُْ َس بالصيف رقرقـت فيـه العبـيرا   ُ ْ َْ َ  
ُوتــسخن ليلــة لا يــــســـتــطيع ُنباحـــا بهـــا الكلـــب إلا هريـــرا   ُ ً  

ــه في بيتــين  ــه أتــى ب ــه، إن ــل في عيب ِّفتقبــل هــذا الكــلام واستحــسن، ثــم قي ُ
 : لخطاب، وأجود منه قول طرفةَّوطول به ا

ٍتطرد البرد بحر سـاخن وعكيــــ ٍّ َُ ـــر   ُ ـــاء بق ـــيظ إن ج ــــك الق ْــ ُ  
 .)هذا أجمع وأخصر: وقيل

في معنـى قـال ( الـوراق وعـلي بـن الجهـم روى المرزبـاني أنـه اشـترك محمـودومما 
 : علي وأحسن فيه

ُلعـــــوده واُ طبيبـَجا ومـــاتَفن   دىَّاه الـرّكم مـن عليـل قـد تخطـ َّ ُ  
 : وقول محمود

ـــــَإلى ن   ُيبب الطــُ نعـاهٍوكم مـن مـريض ـــــافْ ـــــولى كئيب َّسـه وت ِ  
ــب ــمات الطبي ــريضُف ــاش الم   اَى الطبيبـَفأضحى إلى الناس ينعـ    وع

فأساء فيه، لأنه إن كـان أخـذه مـن عـلي وجـاء بـه في بيتـين ومـضغه وصـيره 
وإن كـان عـلي أخـذه منـه أضـحى ينعـاه إلى النـاس، فقـد أخطـأ، : ًقصصا بقولـه

                                                        
  .٧٠: الموشح ) ١(



   
 
 
  

١٨١ 

 .)فقد جاء به في بيت واحد، وأحسن فصار أحق بالمعنى منه
وهــذه الأبيــات مبنيــة عــلى وحــدة الفكــرة مــوت الطبيــب وحيــاة مريــضه، 
والأحــق بــالمعنى إنــما هــو الأول أو المختــصر بغــض النظــر عــن كــون صــاحب 

ركيـة إنـسانية َّالبيتين حور الفكـرة مـن مجـرد فكـرة إخباريـة إلى إضـفاء صـورة ح
 . في البيت الثاني، وثقة الطبيب بنفسه في البيت الأول

والـذي يتــضح ممــا سـبق أن المرزبــاني كــان يـشير إلى أن الــشاعر حــين يأخــذ 
ُالمعنــى ويلبــسه حلــة أجمــل مــن الحلــة التــي كــان يلبــسها يــصبح أحــق بــالمعنى 

اول وإذا تنــ: (الــذي أخــذه مــن صــاحبه، وهــذا مــا ذكــره ابــن طباطبــا في قولــه
الشاعر المعاني التي قد سـبق إليهـا، فأبرزهـا في أحـسن مـن الكـسوة التـي عليهـا 

فالـصياغة بمفردهــا هــي )لم يعـب، بــل وجـب لــه فــضل لطفـه وإحــسانه فيــه
ًالتي تنعكس عليها التجربة فتـأتي قيمتهـا تبعـا لمـدى مـا اسـتطاع صـنعه الـصائغ 

س العـام الـذي يـستحق وفق ما تمليـه عليـه خبرتـه بـالمنجز الفنـي، وهـي الأسـا
  .من خلاله أن ينال المتكلم مكانته

ومن طـرق اتبـاع المعـاني عنـد الـشعراء أن يـأتي الـشاعر بمعنـى مـن المعـاني 
ًمتوهما أنه معنى غـير مطـروق، وهـو في الحقيقـة قـد كـان مطروقـا نتيجـة شـيوع  ً

ــشعراء ــة لل ــة والاجتماعي ــات الثقافي ــشابه البيئ ــاني وت ــك .المع ــن ذل ــاذكره وم   م

                                                        
  .٤٢٩ : الموشح) ١(
  .١٢٣: عيار الشعر ) ٢(



   
 
 
  

١٨٢ 

 :  ابن بشر المدني قولههالأخطل حين أنشد َّالمرزباني في المآخذ أن
ـــا ــى إذا أخــذ الزجــاج أكفنـ ُحت ــوم   َُّ ــا المزك ــأدرك ريحه ُنفحــت ف َ َ  

بـلى، قـال، فكيـف لم تـشق بطنـك : ألست تزعم أنـك تبـصر بالـشعر؟قلت: قال
قـد فعلـت عنـد البيـت الـذي سرقـت : ًفضلا عن ثوبك عنـد هـذا البيت؟قلـت

 : بيت الأعشى: وما هو؟قلت: منه ، قالهذا 
ــوم   مــن خمــر عانــة قــد أتــى لختامهــا ــة المزك ــض غمام ــول تف َح ُ ٌ  

ــزاج بــين الفــرع والأصــل في البيتــين  ــشديد والامت وعــلى الــرغم مــن التــشابه ال
الــسابقين إلا أن فطنــة وحنكــة الــشاعر بمــذاهب الــشعراء بالإضــافة إلى مخزونــه 

عنــى وفرعــه، والــشعراء لــديهم حــدس قــوي في الثقــافي جعلتــه يــدرك أصــل الم
التمييز بين مـن يكتفـي بـسرقة الألفـاظ وصـياغتها، ومـن يـسرق أصـل المعنـى، 
ومــن يجــاهر كــذلك بالأخــذ ممــن يكتمــه، وذلــك لأن لكــل شــاعر شخــصيته 

 .الأدبية، وسمته الفني الذي يميزه عن غيره من الشعراء
ــشعراء  ــد ال ــاع عن ــيرشــعر يأخــذ نأومــن طــرق الاتب ــه ه  غ ــن أحقيت  ويعل
 أخـبر، ويتمثـل هـذا في الفـرزدق، فقـد بذلك عن طريـق القـوة والقهـر والغلبـة

قـال :قـال،أخبرنـا أحمـد بـن يحيـى النحـوي، عن ابن أبي عبداالله الحكمـيالمرزباني
َّ الرمـة مـر فاسـتوقفه أصـحابه فوقـف ينـشدهم قـصيدته التـي و ذَّمر :(أبو عبيده
 : يقول فيها

                                                        
  .١٩٠ : الموشح : انظر ) ١(



   
 
 
  

١٨٣ 

ْأحين أعـادت بنـي تمـ ي من الغـمــد   ُيم نـساءهاَ اـنـ َوجردت تجريد اليم ُ  
ــض ــدت ب َوم ــاب ودارمَّعي الرْبَّ   سـعد وجاشت ورامت من ورائي بنو   ُب

ــه الفــرزدق ــا أحــق بهــ: فقــال ل ــسمعها منــك أحــد، فأن ــاك أن ي  منــك، ماإي
غــرب، فأخــذها ا: أنــشدك االله في شــعري، فقــال: ول فجعــل ذو الرمــة يقــ

 .ة عنهماّ ذو الرمّ له، وكفَّ إلافانرَعُالفرزدق، فما ي

ــبرر الفــرزدق أخــذه شــعر غــيره  لفــضله في الــشعر، ولأنــه مــن جــنس (وي
ّضــوال الــشعر أحــب إلي(نإ:قولــه بالإضــافة إلى )جيــده لا رديء قائلــه  مــن َّ

 .)ضوال الإبل

ــر  ــول في موضــع آخ ــصاغة( ويق ــن ال ــشعراء أسرق م ــاشر ال  )نحــن مع

مــن حيــث وقــف الآخــرون ، وانطلقــوا وفــق مــا يمليــه وذلــك لأنهــم يبتــدئون 
ــي في  ــل الفن ــراج العم ــزاجهم الشخــصي، في إخ ــري وم ــوينهم الفك ــيهم تك عل
قالب جديد أجمل من القالب الـذي كـان فيـه نتيجـة تولـد المعـاني لـدى الـشاعر، 

ًتوليـدا موجهـا ولـيس ولادة تلقائيـة، يعنـي أنـه انفتـاح عـلى (فإبداع الشاعر يعد  ً
 ثــم  ،فنيــة للآخــرين، ولهــذا كانــت الروايــة إضــافة إلى الطبــع والــذكاءالخــبرة ال

                                                        
  ،١٥١، ١٥٠، ١٤٩، ١٤٨يـأتي المرزبـاني بأمثلـة يتبـع فيهـا الفـرزدق الطريقـة نفـسها : وشحالم: انظر )١(

 ١٥٢. 
 .١٥٣: المصدر السابق )٢(
  .١٥٤:  السابق )٣(
  .١٩٢ : نفسه) ٤(



   
 
 
  

١٨٤ 

وتكــوين الأســاس الفنــي ، الدربــة بمثابــة لقــاح أدبي يؤهــل للإحــسان والتبريــز 
فالقـدرة الذهنيـة التـي يمتلكهـا الـشاعر تختلـف عـن بقيـة النـاس فهـو )العام

 مـن المعـاني صاحب حساسية فنية عبقرية، لأنـه يعمـد إلى مـا اشـترك فيـه النـاس
ًويشكلها تشكيلا خاصـا يخـرج بهـا مـن دائـرة الفهـم والإفهـام إلى دائـرة التـأثير  ً

 .الفني في المتلقي فيأسره بحسن عبارته وجمال سبكه
ــه إلى  ــل دفع ــلى الأوائ ــصر ع ــي اقت ــداع الفن ــأن الإب ــرزدق ب وإحــساس الف
ــشعرا ــدو في حــديث الفــرزدق إلى أحــد ال ــشعرية ، وهــذا يب ــه ال ء إخفــاء سرقات

ًقــد قلــت شــعرا فــانظر فيــه وأنــشده، فقــال : (َّالــشباب عنــدما قــال لــه الــشاب ُ
ًيــا ابــن أخــي إن الــشعر كــان جمــلا بــازلا عظــيما فأخــذ امــرؤ القــيس : الفــرزدق ً ً

ــشى  ــرص فخــذه، والأع ــن الأب ــد ب ــنامه، وعبي ــوم س ــن كلث ــرو ب ــه، وعم رأس
لم يبـق إلا عجزه، وزهير كاهلـه، وطرفـة كركرتـه، والنابغتـان جنبـه، وأدركنـاه و

  . )المذارع والبطون فتوزعناها بيننا
والتطور الذي يطـرأ عـادة عـلى الأعـمال الـشعرية عـلى أيـدي المبـدعين، ومـا 
أضافوه من جديد إلى الإبـداع الفنـي ممـا يـشغل النقـاد ، فينـصب اهـتمام الحركـة 

 الـشعراء وابتكارهـا، النقدية فترة مـن الـزمن للكـشف عـن مـدى أصـالة معـاني
ّمتمـثلا ذلـك في قـضية الـسرقات الـشعرية   .ومعرفة مـواطن الاتبـاع والابتـداع

ــويعهم  ــة تن ــا، وكيفي ــشعراء القــدماء فيه ــار ال ــاني وذكــر أخب ــا المرزب التــي تتبعه
                                                        

  .١٢٠: مفهوم الإبداع ) ١(
  .٤٤٧: الموشح ) ٢(



   
 
 
  

١٨٥ 

لطرق الإتباع كي لا تتـضح معـالم الـسرقة، وأشـار إلى كيفيـة اتـساع الـدائرة عنـد 
بقريـة الـشعراء في بلـورة المعـاني وإخراجهـا بـصيغ الشعراء المحـدثين فظهـرت ع

المعنـى (فنية جديدة فيهـا خـصوصية وتفـرد بـالمعنى، وذلـك بـأن يخـرج الـشاعر 
مــن دائــرة الــشيوع والاصــطلاح إلى حيــز الفرديــة والخــصوصية، بعبــارة أخــرى 
يخرجــه مــن محــيط الاســتخدام العــاري مــن ملامــح الفــن إلى دائــرة الاســتخدام 

ــو ــذي يق ــي ال ــرد الفن ــة الف ــصاصها بذهني ــة واخت ــة الأدبي ــة اللغ ــلى فردي م ع
ــدع ــشعرية )المب ــالتهم ال ــق أص ــوب تحقي ــاء بوج ــمان الأدب ــتيعاب وإي ، واس

ــ ــشعري ال ــوروثهم ال ــهيي ذم ــن خلال ــضح م ــذ ت ــل مأخ ــشاعر جع ــة ال  ثقاف
ُلا يــشكل محوريــة كــبرى في تقــويمهم النقــدي عنــدما ينظــر إليهــا الــسرقات

 .في المعانيبوصفها من باب البحث 
ــسرقات الــشعرية ذكــره المفــاهيم النقديــة التــي  وممــا أورده المرزبــاني عــن ال
اصــطلح النقــاد عــلى وصــف مــن أخــذ معنــى مــن معــاني الــشعر بهــا كــل عــلى 

ــــسخ ــــه في الأخــــذ كالن ــــه ومذهب  والانتحــــال والمــــصالتة ،  طريقت

                                                        
 .١٢٨: نظرية اللغة في النقد العربي )١(
وهـذه الـشذرة أدنـى مراتـب التنـاص، "السرقة"يرى رجاء عيد ضرورة نفي المصطلح التراثي الباهت )٢(

 .١٨، م١٩٩٥قد، النادي الأدبي ، جدة، تمجلة علامات في الن: انظر
 .١٥٥: الموشح: انظر  )٣(
 .١٤٧: صدر السابقالم: انظر  )٤(
 .٢٨١: السابق: انظر  )٥(



   
 
 
  

١٨٦ 

ــتلاب ــذاءوالاج ــسخ"، ووالاحت ــشاعر "الم ــصير ال ــه تق ــصد ب ــن ويق  ع
المعنى الـذي أخـذه مـن سـابقه، ويتـضح معـنــاه أكـثــر فــي الـخـبــر الــذي 

 : قال الأعشى: ( الفرزدق يقول ذكره عن
ــو ــه الق ــل ل ــلت يظ ــي ص ُّأريح ٌ َ ـــــامهم للهـــــلال   ُّ ِم قيامـــــا قي ْ َ ًُ  

 : فأخذه ذو الفرزدق فقال في سعيد بن العاص
ْترى الغر الجحـاجح مـن قـريش َ ُّ ُإذا مــا الأمــر في   ُ َ الحــدثان عــالاْ َ  
ٍقـيـامـا يـنـظرون إلـى سـعـيــد َ ــــلالا   ً ــــه ه ــــرون ب ــــأنهم ي َك ُ  

ــن أبي  ــلال ب ــدح ب ــال يم ــه، فق ــضغه وتكلف ــسخه وم ــة فم ــذه ذو الرم فأخ
 : بردة، ولم يكن له حظ في المدح

ــى ــر حت ــين يم ــاس ح ــأن الن ُّك ُ َ َ ـــجالا   َّ ــدع الح ــن ت ــق لم تك ُعوات َ َ  
ــــلال ــــى ب ـــرون إل ـــا ينظ َرفاق الحـي أبـصرت الهــِلالا   ًقيام َ ِّ َ ُ(  

ومــا ذكــره كــذلك مــن أن أشــعر شــعر العتــابي قــصيدته التــي يمــدح فيهــا 
 : الرشيد وأولها

ـــلة بحـــوارين سـاهـــرة ـــا لـي ًي َ َّ   َّحتى تكلـم في الـصبح العـصافير   ُ
 : وقال فيها

ــونهما ــاض عــن جف ــآقي انقب   وفي الجفــون عــن الآمــال تقــصير   ٌفي م
                                                        

 .١٥٣: نفسه: انظر  )١(
  .٢٠٧: نفسه : انظر ) ٢(
  .٢٣٧: الموشح ) ٣(



   
 
 
  

١٨٧ 

 : ت أخذه من بشار الذي أحسن فيه غاية الإحسان وهو قولهوهذا بي
ــونهما ــاض عــن جف ــآقي انقب   وفي الجفــون عــن الآمــال تقــصير   ٌفي م

 : وهذا بيت أخذه من بشار الذي أحسن فيه غاية الإحسان وهو قوله
ـــصـار   جفت عيني عن التغمـيض حتـى ـــا ق ـــا عنه ـــأن جفونه َك ِ  

 .فمسخه العتابي

ــ ــسخ ومفه ــال مــنعــلىوم الم ــي لم يدرســها  ســبيل المث ــسرقة الت  مــصطلحات ال
الـشاعر عليـه بوصفها مشكلة نقدية قائمة بـذاتها وإنـما درسـها ضـمن مـا يؤاخـذ 

 .دة والعجز عن الابتكار والإبداعإذا مال إلى الاتكال والبلا
ة عــلى الــشعراء ًن خــلال تتبــع المرزبــاني لمآخــذ الــسرقات ذكــر أحكامــا عامــمــو

ــسبة شــعر ا ، والحكــم عــلى تــسعة ء القــيس إلى فتيــان كــانوا معــهىمــرمنهــا ن
 .أعشار شعر الفرزدق بأنه مسروق

 القـضية لـديهم، وأبو تمام والبحـتري مـن أكثـر الـشعراء الـذين بـرزت هـذه
ً البحـتري كـان متبعـا في معانيـه لأبي تمـام َّ أنً مؤكـدا اأخبارهمـالمرزبـاني ذكر قد و

ولكنـي واالله تـابع لـه ، لائـذ بـه، : ( في قولـهكان ذلك بـاعتراف البحـتريأسواء 

                                                        
 .٣٦٠: الموشح: انظر )١(
 .٤٢: المصدر السابق:  انظر )٢(
 .٤٦: السابق: انظر )٣(



   
 
 
  

١٨٨ 

 .)يركد عند هوائه، وأرضي تنخفض عند سمائه آخـذ مـنـه، نسـيمـي

 : أو قوله وهو يصف بلاغته ونزاهته عن اتباع معاني من سبقه وترديدها
ــــــردد   لا يـــعـــمــل المعنى الـمـــكر ـــــظ المـ ـــــه واللف   ر في

   : اره في قولهأو فيما ذكره أبو تمام عن أشع
ـــورى ـــسرق الم ـــن ال ـــة ع   مكرمـــة عـــن المعنـــى المعـــاد   منزه

  تمــام في معانيــهاوإني لأراه يتبــع أبــ: (لي في قولــهأو فــيما رواه المرزبــاني عــن الــصو
يستعير مع ذلك بعـض لفظـه فـلا يقـع إلا دونـه ، ويعـود في بعـضها طبعـه  حتى

ًتكلفا، وسهله صعبا ً(. 

طاعته مجــاراة أبي تمــام في شــعره وجــودة إبداعــه في فهــو يــشير إلى عــدم اســت
معانيه ونظمه، وذكر شواهد شـعرية تتفـق مـع مـا ذهـب إليـه، ومـن ذلـك قـول 

 : أبي تمام
َفــــسواء إجــــابتي غــــير ـــاع غـــيرُود    ٍ داعْ ـــبَعـــائي بالق ِ مجي ُ  

 : فقال البحتري
ُوسألت مـن لا يـستجيب   ُألسَْاره كمجيب مـن لا يـَبْاستخ    فكنـت فيُ

                                                        
  .٤٦٥: الموشح )١(
  .٤٠٩ : المصدر السابق: انظر ) ٢(
  .٤٠٨ :السابق ) ٣(



   
 
 
  

١٨٩ 

 . في حسن قسمته، ولا سهولة لفظهلم يبلغهف
 : وقول أبي تمام

ــَبقَْو عُوطئــَتمُ ــَوالمجــد ث   لاُك في طلــب العــْي ــدامَّم ــستوي الأق   تَ ت
 : فقال البحتري

ًحــزت العــلا ســبقا وصــلى ثانيــا ً َ َ َ    من بعـدي الأقـدامتْثم استو   ُ
 كــان يغــوص وراء وأبـو تمــام في مذهبــه الــشعري لا يميـل إلى الاتبــاع وإنــما 

ــدة المبتدعــة ــاني إلى أنــه  .المعــاني الجدي كــان يغــوص عــلى (وفي هــذا يــشير المرزب
 يعينـه عـلى ذلــك )المعـاني الـدقاق، فــربما وقـع مـن شــدة غوصـه عـلى المحــال

ملكة أدبية وقدرة ذهنيـة تعينـه عـلى الارتقـاء بإبداعـه إلى جانـب مـا يمتلـك مـن 
َّوفر إلا لفحـــول الـــشعراء، وممـــا أورده طلاقــة بيانيـــة، وسرعـــة بديهـــة لا تتــ

ــه  ــة بديهت ــاني في سرع ــالالمرزب ــصولي ق ــه ال ــبره ب ــا أخ ــو الحــسن :م َّحــدثني أب
إذا كلمــه كــان أبــو تمــام :(ِّحــدثني ابــن الأعــرابي المــنجم قــال:الأنــصاري قــال 

َّ أجابه قبل انقضاء كلامه ، كأنـه قـد علـم مـا يقـول فأعـد جوابـه، قـال لـه ُإنسان
وأنـت لم لا تعـرف : يعـرف، فقـالمـا  تمـام ، لم لا تقـول مـن الـشعر يا أبا: (رجل

 .)من الشعر مايقال

                                                        
  .٤٠٩ : الموشح: انظر ) ١(
  .٤٠٩ المصدر السابق: انظر ) ٢(
  .٤٠٠:  السابق ) ٣(
  .٤٠٠ : السابق) ٤(



   
 
 
  

١٩٠ 

ه، ومــن وهــذه الفطنــة والقــدرة البيانيــة تجعــل الــصور والمعــاني تتــداعى في شــعر
 يمـدح أحمـد بـن هقولـ،لبيانيـة ء عـن طلاقـة أبي تمـام اىالأمثلة الطريفة التـي تنبـ

 : المعتصم
ــاتم ــماحة ح ــرو في س ــدام عم ــاس   إق ــاء إي ــف في ذك ــم أحن   في حل

ًضربـت الأقـل مـثلا للأعـلى، فـأطرق أبـو تمـام ثـم قـال : فقال لـه الكنـدي
 : على البديهة

ــه ــن دون ــه م ــروا ضربي ل ًمــثلا شرودا في النــدى والبــاس   لا تنك ً  
  ًمــثلا مــن المــشكــــاة والنــبراس   فــاالله قــد ضرب الأقــل لنـــــوره

 .ته وفطنتهفعجبنا من سرع :قال

فسرعة الجـواب ، ومواصـلة الأداء بـنظم أجـود ممـا سـبق دليـل عـلى ذكائـه 
ًوفطنتــه وحــدة قريحتــه في ابتــداع المعــاني الــشعرية، ومــن ذلــك أيــضا أنــه عيــب 

 : عليه
ــؤاد   ُشاب رأسي وما رأيت مشيب الرأ ــضل شــيب الف   س إلا مــن ف

 :فزاد فيه من لحظته
ـــع   وكذاك القــلوب في كــل بـؤس ـــيم طلائ ـــسادونع    الأجـ

فالطلاقــة مهــارة فنيــة يبــين بهــا الــشاعر عــما في نفــسه بــسرعة ودقــة وفهــم 

                                                        
  .٤٠٢ : الموشح: انظر ) ١(
  .٤٠٣ : المصدر السابق: انظر ) ٢(



   
 
 
  

١٩١ 

كـل مـن أفهمـك : (ًلكي تتحقـق بلاغتـه الـشعرية يقـول الجـاحظ معرفـا البليـغ
ــتعانة  ــسة ولااس ــادة ولا حب ــير إع ــن غ ــك م ــدرات )حاجت ــن الق ــي م وه

نــه ينحــت هــذه الإبداعيـة التــي تقــف خلـف ابتكــار أبي تمــام للمعــاني، حتـى كأ
 .المعاني من نفسه، ولاحظ ذلك العلماء فأشفق عليه فريق ولامه فريق آخر

ــاني  ــد روى المرزب ــالّأنوق ــام فق ــدي نظــر في شــعر أبي تم ــسوف الكن :  الفيل
: ومـن أيـن حكمـت عليـه بـذلك؟ فقـال: ًإن هذا الفتى يموت شـابا، فقيـل لـه(

س، وجـودة الخـاطر مـا رأيـت فيـه من الحــدة والـذكاء والفطنـة مـع لطافـة الحـ
)علمـت أن الـنفس الروحانيـة تأكـل جـسمه كـما يأكـل الـسيف المهنـد غمــده

ء عـلى نفـسك ىيـا فتـى مـا أشـد مـا تتكـ: لأبي تمـامأما إسحاق الموصلي فقد قال 
وقـد نجـح   يعني أنه لا يسلك مـسلك الـشعراء قبلـه وإنـما يـستقي مـن نفـسه

ًه فقــد اســتطاع أن يبتكـر كثــيرا مــن أبـو تمــام في التحــدي الـذي وضــع نفــسه فيـ
ًالمعــاني، وأن يثبــت أن معينهــا لم ينــضب أبــدا، ولــيس معنــى الابتكــار هــو إيجــاد 

ــاه ــما معن ــاصر (شيء مــن العــدم وإن ــدة مــن أشــياء أو عن ًأن تؤلــف صــورا جدي
ــه ــسبها بحــسه وخبرت ــه بعــد أن اكت ــان في ذهن وذلــك  )موجــودة اختزنهــا الفن

                                                        
  .١١٣ / ١: البيان والتبيين ) ١(
 .٤٠٣: الموشح )٢(
 .٤٠٣: المصدر السابق: انظر  )٣(
 .٢٥٣: كم الجماليمعايير الح )٤(



   
 
 
  

١٩٢ 

َّ ومـن هنـا كـان تفـرد أبي تمـام ، ) لـنص آخـركل نص هو تشرب وتحويـل(لأن
َّالذي ألم بأغلـب مـا أنتجـه مـن سـبقه مـن الـشعراء، واسـتطاع بذكائـه الفنـي أن 
ــب  ــداعاتهم إلى جان ــن إب ــوع م ــزيج المتن ــك الم ــه ذل ــزا قوام ــداعا متمي ــرج إب ًيخ ً
ــن نظــم  ــا أجــاده م ــع م ــه ، وم ــدع الخــاص ب ــتعداده الفطــري المب ــه واس موهبت

ان فقــد صرح المرزبــاني في نقلــه لرســالة ابــن المعتــز في سرقــات وابتكــره مــن معــ
، وآخــر  سرق معنــى مــن أبي العتاهيــةأنـهام لمعــاني غــيره مــن الــشعراء ، أبي تمـ

 .حسب إشارات المرزباني من درة بنت أبي لهباً، وثالثمن الأعشى
ورة والذي يتـضح مـن الأخبـار التـي أوردهـا المرزبـاني اهـتمام أبي تمـام بـضر

إبداع المعاني سواء بالإتيـان بهـا عـلى غـير مثـال سـابق، أو بلورتهـا في قالـب فنـي 
يميــز (ًجديــد ، إظهــارا منــه لمــدى أصــالة الــشاعر وبراعتــه في تنويــع المعــاني فــما

ًالعمــل الفنــي المبتكــر هــو عنــصر الأصــالة بمعنــى أن يكــون نابعــا مــن داخــل 
 .)ةالفنان، ويعكس طابعه المميز، وشخصيته الفريد

                                                        
  .٣٤ ) م ١٩٩٣مكتبة مدبولي ، مصر ، ( جهاد كاظم : ًأدونيس منتحلا ) ١(
 .٣٨٦: الموشح: انظر )٢(
 .٣٨٧: المصدر السابق: انظر )٣(
 .٣٨٩: السابق:  انظر )٤(
  .٢٤٢: معايير الحكم الجمالي ) ٥(



   
 
 
  

١٩٣ 

 
 

ــوه  ــد وج ــه أن يجي ــي ل ــي، ينبغ ــاع المتلق ــشاعر إلى ذروة إمت ــصل ال ــي ي لك
ــي،  ــه الفن ــذلك لمطلب ــسابها إلى بعــضها، فيــصل ب ــة انت ــربط بــين المعــاني وكيفي ال
ووســيلته مــا يكمــن فيهــا مــن عمليــات عقليــة ونفــسية تنبثــق مــن عــدة أوجــه 

ًفي التزامــه بالقــسمة الــصحيحة، أو تفــسير معنــاه تفــسيرا ســليما، أو ســواء كــان  ً
والاقــتران بـين المعــاني لـه مـن التــأثير الفنـي مــالا نجـده عنــد (بجـودة المقابلـة، 

ًإطلاق المعنى مجردا من الاقـتران، ولهـذا كـان الجمـع بـين المعـاني المتقابلـة أصـلا  ً
 .)من أصول الفلسفة الجمالية عند نقاد العرب

وفــيما يــلي إبانــة عــن الوجــوه التــي ذكرهــا المرزبــاني في كتابــه التــي يــتم بهــا 
كـان في أاقتران المعـاني مـع بعـضها ، ومـا يجـب اجتنابـه عنـد الإتيـان بهـا سـواء 

 .المقابلة، أو التقسيم، أو التفسير والتناقض
ــ ــي المقابل ــن  ةفف ــاني، م ــين المع ــق ب ــشاعر بإجــادة التواف ــاني ال ــب المرزب طال

تناســب بــأن لا يــذكر معنــى إلا ويكــون هنــاك مــا يقتــضي ذكــر الآخــر حيــث ال
معــه، وذلــك مــن خــلال ذكــره لفــساد المقــابلات بوصــفها مــن عيــوب المعــاني، 

بــأن يــضع الــشاعر معنــى (َّفمــما روى عــن قدامــة بــن جعفــر أن الفــساد يكــون 
 يريد أن يقابله بـآخر إمـا عـلى جهـة الموافقـة، أو المخالفـة، فيكـون أحـد المعنيـين

 : لا يخالف الآخر ولا يوافقه، مثال ذلك قول أبي عدي القرشي
                                                        

  .٢٦٠: مصادر التفكير النقدي والبلاغي عند حازم القرطاجني ) ١(



   
 
 
  

١٩٤ 

  أنـت زيــن الــدنيا وغيــث الجنــود   يا بن خير الأخيار من عبد شمس
ً ولا مــضادا لهــا، "زيــن الــدنيا"ًموافقــا لقولــه "غيــث الجنــود"فلــيس قولــه

 .)وذلك عيب

ين المعـاني، وتلافي مثل هـذا الخطـأ لا يكـون إلا بمراعـاة الدقـة في التوافـق بـ
 هـي: قدامـة بـن جعفـر بقولـه والتزام أسس المقابلة الـصحيحة التـي أبـان عنهـا

أن يضع الشاعر معـاني يريـد التوفيـق بـين بعـضها وبعـض، فيـأتي في الموافـق بـما 
ــدد  ــا، ويع ــشرط شروط ــصحة، أو ي ــلى ال ــالف ع ــما يخ ــق، وفي المخــالف ب ًيواف

افقـه بمثـل الـذي شرطـه وعـدده، ًأحوالا في أحد المعنيين فيجـب أن يـأتي فـيما يو
 : وفيما يخالف بأضداد ذلك، كما قال بعضهم
ِوإذا حــــــــــديث سرني لم أشر   وإذا حـــديث ســـاءني لم أكتئـــب َّ ُ  

فقد جعـل بـإزاء سرني سـاءني، وبـإزاء الاكتئـاب الأشر، وهـذه المعـاني غايـة 
 .في التقابل

يفيتهـا، أمـا مـن  وقدامة من أوائل من ذكـروا المقابلـة وقـد بـين حـدودها وك
ــذي  ــب ال ــماء فقــد اكتفــوا بالحــديث عــن المطابقــة، ومــنهم ثعل ســبقه مــن العل

 "محاسـن البـديع"، وابـن المعتـز الـذي جعلهـا مـن ذكرها في مجـاورة الأضـداد
 .تحت باب الطباق

                                                        
 .١٩٣: نقد الشعر: وانظر  .١١٢: الموشح )١(
 .١٤١: نقد الشعر:  انظر)٢(
  .٤٥: قواعد الشعر :  انظر )٣(
 .٣٦كراتشقوفسكي، : ت: عبداالله بن المعتز: البديع: انظر )٤(



   
 
 
  

١٩٥ 

والـتقـسـيم الـصحيح هـو الـذي اسـتوفى معنـاه، ولم يتكـرر فيـه المعنـى، ولم 
ًلــك يعــد مــن ســوء القــسمة التــي تعــد عيبــا مــن يتــداخل، ومــا أتــى خــلاف ذ

أن مــن ًعيــوب المعــاني، وقــد أشــار إليهــا المرزبــاني نقــلا عــن قدامــة بــن جعفربــ
وذلــك يكــون إمــا أن يكررهــا الــشاعر، أو يــأتي عيــوب الــشعر فــساد التقــسيم، 

بقــسمين أحــدهما داخــل تحــت الآخــر في الوقــت الحــاضر، أو يجــوز أن يــدخل 
ستأنف، أو أن يــدع بعــضها فــلا يــأتي بــه، وذكــر شــواهد أحــدهما تحــت الآخــر في المــ

 : من هذه الأنواع، فالتكرير مثل قول هديل الأشجعي على كل نوع
ــما ــومي إلي ف ــت ت ــاِفرَْ بطَّبرح ــومض   ه ُوت ــلُ إذا خــصمً أحيانـاـُ ْها غف َ َ  

ــى ــساويان في المعن ــا مت ــوميء بطرفه ــومض وت ــذا يح.لأن ت ــه ه ــاج إلى وكلام ت
ــدقيق،  ــادة ت ــومإع ــومض وت ــارة ىفت ــو الإش ــماء ه ــساويين، لأن الإي ــير مت ء غ

ًمطلقــا، والإيــماض اخــتلاس النظــر أي حدوثــه سريعــا خاطفــا كحــدوث  ً ً
البرق، لأن هناك من يرقبهـا، والبيـت لا يخلـو مـن جمـال الاسـتعارة التـي لم يـشر 

 .إليها
 : أما دخول أحد القسمين في الآخر ، فمثل قول أحدهم

ْ مـــــسأبـــــادر إهـــــلاك َلمـــالـــــي أو عبــث الــعــــابث   كٍِتهلُ َ  
 .فعبث العابث داخل في إهلاك مستهلك
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١٩٦ 

 : ومثل قول أمية بن أبي الصلت
ُرب الأنـــام ورب مـــن يتأبـــد   َالله نعمتنـــــا تبـــــارك ربنـــــا َ ُّ ُّ  

فلــيس يجــوز أن يكــون أميــة أراد بقولــه مــن يتأبــد الــوحش، وذلــك 
ذا فمـن يتـوحش داخـل في لايقـع عـلى الحيـوان غـير النـاطق، وعـلى هـ"من"أن

 .الأنام أيضا
وأمــا أن يكــون القــسمان ممــا يجــوز دخــول أحــدهما في الآخــر مثــل قــول أبي 

 :عدي القرشي
ــوالا ــا أن أكــون نـلـــت ن ًغــير م ِّمن نـداهـا عـفـوا ولا مـهنيا    ُ ْ ً  

ًفالعفو قد يكون مهنيا، والمهني يجوز أن يكون عفوا ً. 

 بعـضها ممـا لايحتمـل الواجـب تركـه، فمثـل قــول وأمـا القـسم الـذي يـترك
 : جرير

ُصـارت حنيفـة أثلاثـا فثـلثـهـــم ُ ُ ً ــا   ُ ــد وثلــث مــن مواليه ُمــن العبي ُ  
وسـوء القـسمة  . ذكـرهىلغـُمـن الثلـث الم: ن أيهـم أنت؟فقـالم: فقيل له

ء من ذكــره اثنـين فقـط، وهـو يتحـدث عـن ثلاثـة أقـسام وهـذا ممـا يخـل ىناش
ــارة ــام بجــمال العب ــة الحك ــن طبق ــم م ــه ه ــذي ترك ــث ال ــسم الثال ــل الق ، ولع

 . والأشراف، ولم يأت به لأن المقام مقام مدح وليس مقام هجاء
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١٩٧ 

وإذا مــا ابتعــد الــشاعر عــن المآخــذ الــسابقة مــن تكــرار، وتــداخل، وإلغــاء، 
ــصحيحة،  ــسمة ال ــن الق ــه م ــا أحدث ــبا لم ــتملا ، متناس ــاه مك ــيؤدي معن ــه س ًفإن ً

ً نقـلا صـادقا، ويـضع المعـاني في مواضـعها مكتملـة تامـة فتنتقل فكرته وعاطفتـه ً
ًلا يـترك منهــا شـيئا، وفي حــال تركـه للمتلقــي مـن المعنــى الـشعري مــا يكتــشفه 
بذكائه وسعة خياله ، فـلا يستقـصي جميـع الوجـوه، فـإن ذلـك سـيكون فيـه نـوع 

 .ما لم يذكر في القسمةلإثارة وتنشيط الذهن في البحث عمن ا
ــسيم صــحة و ــهحــدالتق ــة بقول ــضع :دها قدام ــشاعر في ــدىء ال ــي أن يبت ه

ًأقـساما فيــستوفيها ولايغـادر قــسما منها َّومثــل لـذلك بقــول نـصيب وهــو يريــد ،ً
 : أن يأتي بأقسام الجواب المجيب عن الاستخبار

ــال ــقَفق ــومُ فري ــريق َ الق   دريأ ويحـك لاَقالٌنعم وفريق    هملا وف
ني أنـه مـن العيـوب العامـة للمعـاني فقـد ذكـر المرزبـا أما فساد الـتـفــسـيـر

 : مثل قول بعض المحدثين"فساد التفسير"في الشعر
ُّفيا أيهـا الحـيران في ظلـم الـدجى ِ ُ ُ َ ٌومن خاف أن يلقاه بغـي مـن العـدى   ُّ َُ َْ َ  
َتعــال إليــه تلــق مــن نــور وجهــه َّضياء ومن كفيه بحرا مـن النـدى   َ ً َ َّ ً  

ــ ــشاعر لم ــين أن ال ــذين البيت ــب في ه ــم، والعي ــت الأول الظل ــدم في البي ُّا ق َّ
وبغي العدى كان الجيـد أن يفـسر هـذين المعنيـين في البيـت الثـاني بـما يليـق بهـما، 
ــإزاء بغــي  ــأتي ب فــأتى إزاء الظــلام بالــضياء، وذلــك صــواب، وكــان يجــب أن ي
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١٩٨ 

ــه  ــي ب ــك ممــا يحتم ــما جــانس ذل ــالوزر، أو ب ــصرة أو بالعــصمة أو ب ــدى بالن الع
لـم يـأت بـذلك وجعـل مكانـه ذكـر النـدى، ولـو كـان في الإنسان من أعدائـه، ف

 .ذكر البيت الأول الفقر أو العدم لكان ما أتى به صوابا
ّوما سـبق أتـى منقـولا بنـصه مـن قدامـة بـن جعفـر، إلا أن المرزبـاني اكتفـى 

  منــهصحيح  فقــط بيــنما الــفــسيرفــذكر الفــساد في الت، ه الــشعراء بــما يؤاخــذ فيــ
أن يــضع الــشاعر معــاني يريــد أن يــذكر هــو  ( :قولــهقدامــة بــن جعفــر ب حــدده

أحوالها في شعره الـذي يـصنعه، فـإذا ذكرهـا أتـى بهـا مـن غـير أن يخـالف معنـى 
 . ) .أو ينقص، ولا يزيد ،ما أتى به منها 

ومــن عيــوب الــشعر عنــد المرزبــاني الــتـنـاقــــض في الــشعر، وذلــك بــأن 
ــأتي يعــرض معنــى فيــصفه بــصفة مــا، أو يظهــر إيمانــه  بــه والركــون إليــه، ثــم ي

بمعنى يخالف به المعنى الأول فـيما أسـند إليـه، ومـن ذلـك مـا رواه المرزبـاني فـيما 
 ئمــا رأيــت أفخــر مــن قــول امــر: رُوي عــن أبي عمــرو بــن العــلاء، قــال رؤبــة

 : القيس
ــشة ــى معي ــما أســعى لأدن ــو أن   ًكفاني ولم أطلـب قلـيلا مـن المـال   فل
ــلولـكنـمـــا أسعـــى لمجــد مؤ   وقــد يــدرك المجــد المؤثــل أمثــالي   ث
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١٩٩ 

 : ولا أنذل من قوله
ـــا    ٌلـنــــا غـــنم نـــسـوقهـا غــــزار ـــرون جـلتـه َّكـــأن ق ــصيالُ   ُّع
ًفــتملأ بيتنــا أقـطـــا وسمـنـــا   ُّوحسبك مـن غنـى شـبع وري   ً

ــسابقة  وصــفتو ــات ال ــسمو تبالمالأبي ــسه في موضــع ب ــه وصــف نف ــضة لأن ناق
ني المعيـشة، وأطـرى في موضـع آخـر القناعـة ، وأخـبر عـن الهمة، وقلة الرضا بـد

اكتفاء الإنسان بشبعه وريـه، فمـع جلالـة شـأنه، وعظـيم خطـره، وبعـد همتـه في 
افتخاره في الأبيـات الأولى، ووصـفه لمـا يحاولـه ، وبعـد قولـه المـرضي ، في معنـى 

 .بهي هوى بهمته وعزيمته فناقض نفسه في الأبيات الأخرى
ــق المرز ــد اتف ــامرؤ وق ــشعري، ف ــشاهد ال ــر في ال ــن جعف ــة ب ــع قدام ــاني م ب

القيس قـد نـاقض نفـسه في البيتـين الأولـين حـين ذكـر أن القليـل لا يكفيـه، ثـم 
ذكــر في البيــت الآخــر أن القليــل يكفيــه، إلا أن المرزبــاني لا يتفــق مــع قدامــة في 
رؤيتــه لعــدم وجــود التنــاقض في الموضــعين، فقدامــة كــان يــرى أنهــما متفقــان في 
المعنــى إلا أنــه زاد في أحــدهما زيــادة لا تــنقض مــا في الآخــر، وهــذا مــن اتــساع 

ُّالمعاني ، ولا يرد أحد من  .)الاتساع في المعاني التي لا تتناقض(ُ
 : َّومما مثل به على التناقض قول زهير

ـــديم   قف بالديار التـي لم يعفهـا القـدم ـــا الأرواح وال ـــلى وغيره   ب
ــه نفــى في أول البيــت ــم أوجــب ذلــك في لأن ــدم عهــدها ث ــديار بق ــير ال  تغ
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٢٠٠ 

ــاقض لفظــي ــاقض فيــه ســوى تن أمــا حقيقــة المعنــى فــلا (آخــره، والبيــت لا تن
تناقض فيـه، إذ الـشاعر يطلـب إلى نفـسه أو إلى صـاحبه أن يقـف بـديار صـديقته 

وإذا كانــت تلــك الــديار قــد تغــيرت  ...التــي كانــت مأهولــة منــذ عهــد قريــب
ولكنهـا قـد  ...لـيس ذلـك لطـول العهـد بـساكنيهارسومها وانمحت معالمهـا، ف

تغيرت بفعل الرياح والأمطـار فـلا تنـاقض في المعنـى، لأنـه لم ينـف أنهـا تغـيرت 
ــاح  ــا بالري ــت تغيره ــدما يثب ــاقض عن ــه التن ــسب إلي ــى ين ــشطر الأول حت في ال
ــون  ــي أن تك ــك لا ينف ــا، وذل ــذي غيره ــو ال ــدم ه ــى أن الق ــل نف والأمطــار، ب

 .)ي غيرتهاالأمطار والرياح الت
ــشعر  ــة ال ــن قيم ــض م ــه لا يغ ــشاكلة فإن ــذه ال ــاقض عــلى ه ُوإن وجــد التن
الفنية ، إذ لـيس المطلـوب مـن الـشاعر رصـد حقـائق علميـة ثابتـة، وذلـك لأنـه 

 .عرضة لتقلب حالاته النفسية، واختلاف نظرته للحياة 
ــذه الظــاهرة تحــت اســم ــاس ه ــد وضــع إحــسان عب ــانون الاســتواء "وق ق

ــاة أ(أي "النفــسي ــستوى واحــد مــن النظــرة إلى الحي ــا بم ــشاعر ملتزم ًن يظــل ال
ــا ـــون يجـهـــل  ..وقيمه ــب الحــال النفــسية، وينكــر أن  ورأى أن هــذا القـان تقل

 )ًيكون شعر الشاعر متفاوتا بحسب تلك الحال

نفـسه في قــصيدتين (وقـد ذهـب قدامـة إلى أنـه يغتفـر للـشاعر إذا مـا نـاقض
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٢٠١ 

ًفا حـسنا، ثـم يذمـه بعـد ذلـك ذمـا حـسنا أيـضا، ًأو كلمتين بأن يصف شيئا وص ً ً ً ً
غير منكر عليه ولا معيـب مـن فعلـه إذا أحـسن المـدح والـذم ، بـل ذلـك عنـدي 

 والمرزبــاني يــرى هــذا مــن التنــاقض )دليـل قــوة الــشاعر في صــناعته واقتــداره
المعيب، فالقاعدة العامـة لديـه الابتعـاد عـن التنـاقض عـلى كـل حـال، والإتيـان 

ــشعر ــضات خاصــة إذا صــدر بال ــلى المتناق ــه ع ــن حمل ــستقيما أولى م ً صــحيحا م ً
ًالشعر من الـشعراء الـذين أوتـوا باعـا طـويلا في الاقتـدار عـلى القـول الـشعري،  ً
ّسواء من القدماء أو المحدثين، ومثل لـذلك بـما عيـب بـه المـسيب بـن علـس مـن 

 : التناقض في الوصف في قوله
ْفتســل حاجتها إذا هي أعرضـت َبخميــصة سرح اليــدين وســاع   ُّ ُ  
ُوكأن قنطرة بموضــع كورهــــا ــساع   ً ــوامض الأن ــين غ ــساء ب ُمل َ  

ــت ــا أطف ــت به ُوإذا أطف ــلُ ِنـبض الفــرائص مجفـر الأ   ٍ بكلك ُ علاضــِ
ذكــر في البيــت الأول أن ناقتــه خميــصة وقــد شــبهها بــالقنطرة، والقنطــرة لا 

ــاقض في الوصــف لأ ــاني تكــون إلا عظيمــة، فهــذا تن ن تــشبيهه لهــا في البيــت الث
 .بالقنطرة ينقض ما ذكره من سوء حالها في كلمة الخمص

ــضة في  ــواس المناق ــاب عــلى أبي ن ــد ع ــن الولي ــسلم ب ــواس أن م وعــن أبي ن
 : قوله

ٍعاصى الـشباب فـراح غـير مفنـد َّ ُ   ُّوأقـــــام بـــين عــــزيمة وتجلـــد   َ
                                                        

 .٦٦: نقد الشعر )١(
 .١٢٢: الموشح: انظر )٢(



   
 
 
  

٢٠٢ 

 .ففي هذا مناقضة بين الرواح والقيام

 : ند مروان بن أبي الجنوب في قولهوما أتى ع
ـــــن ينم ــــة فيمــــ ـــــُّلي حيل ــــيس    ـ ــــةول ــــذاب حيل   َّ في الك

  ـــــــــد فحيلتي فيـه قـلـيـــلة   ُمـــن كـــان يكـــذب مايريـــــ
ولـيس : وقـد نـاقض هـذا الـشاعر، لأنـه قـال: (ًفعابه المـبرد لتناقـضه قـائلا
ا المأخــذ فيـه نــوع مــن وهــذ)فحيلتــي فيــه قليلـة: في الكـذاب حيلــة، ثــم قـال

ــعورية  ــلى حــال ش ــشاعر ع ــل ال ــان أن يظ ــصعوبة بمك ــن ال ــسف ، لأن م التع
 .واحدة 

 : ًويذكر المرزباني جهات التناقض الأربع نقلا عن قدامة وهي
 جهة السلب والإيجاب .٢      .جهة الإضافة .١
  .جهة التضاد .٤   . جهة القنية والعدم .٣

ممــا جــاء في (ًالأربــع يعــد تناقــضا، وفــاجتماع متقــابلين مــن هــذه الجهــات 
 : الشعر من المتناقض على طريق المضاف قول عبدالرحمن القس

ــسها ــوت حــل بنف ــا الم َّوإني إذا م ُيـــزال بنفــسي قبــل ذاك فــأقبر   ُ َ ُ  
َّفقد جمع بين قبل وبعـد، وهمـا مـن المـضاف، لأنـه لا قبـل إلا لبعـد، ولا بعـد إلا  َْ َ

ــث قــال وهــذا القــول كأنــه شرط وضــعه -المــوت بهــاإنــه إذا وقــع : لقبــل، حي

                                                        
 .٣٣٧: وشحالم: انظر )١(
  .٤٣٢: المصدر السابق ) ٢(



   
 
 
  

٢٠٣ 

 .يزال بنفسي قبل ذاك :به هو قولهوجوا-ليكون له جواب يأتي به

ًأيــضا أمــا التنــاقض عــن طريــق الإيجــاب والــسلب، فقــد ذكــر لــه المرزبــاني 
 :  عبدالرحمن القس في قولهُفي المآخذ التي أخذت علىًشاهدا 

َأرى هجرها والقتل مثلين ْ َ ُلامكـممَ   ُ فاقـصرواْ ُفالقتــل أعفــى وأيـــسـر َ َ َ َ ْ ُ  
إن "فأوجب هـذا الـشاعر للهجـر والقتـل أنهـما مـثلان، ثـم سـلبهما ذلـك بقولـه

 .إن القتل مثل الهجر وليس هو مثله: فكأنه قال"القتل أعفى وأيسر

ــشعر، كــذلك وذكــر   ــوب ال ــن عي ــة والعــدم م ــق القني ــاقض عــلى طري التن
 : ومثل لها بقول ابن نوفل

ـــر   ثمانــيــــــة وشــــيخلأعــــلاج  ــصر ضريـ ــسـن ذي ب ــير ال   ِّكب
في الأكثـر -ِّوهـي تـصريف فعيـل مـن الـضر-إنـما تـستعمل"ضريـر"فلفظة 

للذي لا بصر لـه، وقـول هـذا الـشاعر في هـذا الـشيخ إنـه ذو بـصر وإنـه ضريـر 
ًإن لـه بـصرا ولا بـصر لـه، فهـو : تناقض من جهـة القنيـة والعـدم، وكأنـه يقـول

ــصر، ، و بــصير أعمــى هــذا القــول فيــه تنــاقض لأنــه لا يمكــن أن يكــون ذا ب
 .ًوضريرا في آن واحد

ــة لفظــة ــد اســتعمل قدام ــة"وق ــاقض "القني ــه للاســتحالة والتن ــاء تحليل  أثن
                                                        

  .٢٨٨: الموشح : انظر ) ١(
  .٢٨٨: المصدر السابق : انظر ) ٢(
  .٢٩٩: السابق: انظر ) ٣(



   
 
 
  

٢٠٤ 

الذي ذكـر أنـه يكـون مـن جهـات أربـع منهـا القنيـة والعـدم، فاسـتعملها لفظـة 
 كــأن وأجـاز قدامــة أن يــستخدم العــدم والقنيـة مــن جهتــين"العــدم"مـضادة لـــ
ق زيــد أعمــى بــصير القلــب، ولكــن لا يجــوز التنــاقض عــن طريــ: يقــول قائــل

 ...العدم والقنية من جهة واحدة
أما التنـاقض عـن طريـق التـضاد فقـد أتـى بـه في مآخـذه عـلى أبي نـواس في 

 : وصف الخمر في قوله
  َّكأن بقايـا مـا عفـا مـن حبابهـــا

 
ــذار  ــواد ع ــيب في س ــاريق ش   تف

ــأس  ــاب الك ــشبه حب ــشبه ف ــاب ي ــائز، لأن الحب ــول ج ــك ق ــشيب، وذل  بال
 : الشيب في البياض وحده لا في شيء آخر غيره، ثم قال

ــري ليــل عــن بيــاض نهــار   تردت به ثـم انفـرى عـن أديمهـا   ٍتف
ــاني كالليــل هــو الــذي في البيــت  ــه في هــذا البيــت الث فالحبــاب الــذي جعل

ــي كانــت في البيــت الأو ــشـيـب والخمــر الت ــيض كال ــسواد العــذار الأول أب ل ك
ــاقض  ــذا التن ــيس ه ــار، ول ــاض النه ــاني كبي ــت الث ــارت في البي ــي ص ــي الت ه
ًمنــصرفا إلى جهــة مــن العــذر، لأن الأبــيض والأســود طرفــان متــضادان، وكــل 
ــون شيء واحــد  ــيس يجــوز أن يك ــن الآخــر، فل ــد ع ــة البع ــنهما في غاي واحــد م

ــيض إلا كــما يوصــف الأدكــن في الألــوان بال ــاس إلى يوصــف بأنــه أســود وأب قي
إنــه عنــد الأبــيض : الطــرفين اللــذين هــو وســط بيــنهما، فيقــال كــل واحــد مــن

ــب  ــواس حــال توج ــو ن ــه أب ــيما قال ــيس ف ــيض، ول ــود أب ــد الأس ــود، وعن أس
                                                        

  .١٩٩: نقد الشعر : انظر ) ١(



   
 
 
  

٢٠٥ 

 .انصراف ما قاله إلى هذه الجهة
ــاقض  ــه إلى أن التن ــاني أراد التنبي ــه أن المرزب ــص إلي ــن أن نخل ــذي يمك وال

ــه الخ( ــر في ــول الواحــد يظه ــسرعة في الق ــه ب ــر بطلان ــطراب، ويظه طــأ والاض
بعامل التجـاوز والارتبـاط بـين أجـزاء العبـارة وأجـزاء التجربـة، وهـذا هـو مـا 

ــه ــنفس والإعجــاب بالعمــل الأدبي ومحتويات ــين ال ــشيء )يحــول ب ــان ال ــا ك ولم
ــاقض و ــإن التن ــضده ف ــز ب ــن مباحــث ّيتمي ــبقه م ــا س ــسيم م ــسير ، التق ، والتف

لكـن بحـث المرزبـاني فيهـا لا يمكـن إغفالـه .  ة المعنـىّقابلة تـؤثر عـلى جماليـوالم
ــصب في  ــا ي ــشعر منه ــو ال ــتواء وخل ــشف أن الاس ــا يك بوصــف الحــديث عنه
ــسير ،  ــساد التف ــاقض ، وف ــن التن ــشعر م ــإذا خــلا ال ــى ف ــات المعن رصــيد جمالي

ًوفساد التقسيم وفساد المقابلة كان شعرا مستويا جميلا في معناه ً ً.  
 

                                                        
  .١٩٧: قد الشعر  ، ن٣٣٢: الموشح : انظر ) ١(
 .  ٥٠) هـ ١٤٠٤دار المريخ للنشر ، ( بدوي طبانة : قضايا النقد الأدبي ) ٢(



   
 
 
  

٢٠٦ 

 
 

ــلوبية  ــن الخــصوصيات الأس ــث ع ــشاعر في البح ــة لل ــة الفني ــق الغاي تتحق
التي تعينه عـلى الارتقـاء بـالنص الـشعري، ومـن تلـك الخـصوصيات مـا يتعلـق 
بجودة التصوير الفنـي وحـسنه وجمالـه، وقـد رصـد المرزبـاني بعـضها في مآخـذه 

لوصــف، والتــشبيه، والاســتعارة الإصــابة في ا: عـلى الــشعراء في غــير وجــه منهـا
ــما ليوضــح ــع روح  والمبالغــة التــي لم يتناولهــا بوصــفها في ذاتهــا ، وإن كيــف تنطب

الكــون في مخيلــة الفنــان، وكلــما كــان التــصوير أقــرب إلى الواقــع في نظــره كــان 
 .أدخل في نطاق الفن الأدبي

بأنهــا تعبــير لغــوي ، أوعــن تراســل بــين لفظــين، أو عــن صورة الــوتعــرف 
وسـواء كانـت هـذه الـصورة بـسيطة أو معقـدة فإنهـا تعـبر   .سل بين علاقتينترا

ــة ...عــن مــشابهة ــبر عــن مماثل ــداعي  .وتع ــدأ ت ــى هــذه الــصور عــلى مب ْوتبنَ ُ
ارتبــاط بــين خــاطرين يــستدعي حــضور أحــدهما في الــذهن عنــد (المعــاني وهــو

صال حدوث الآخر، وذلك لأنـه لا توجـد في العقـل حقيقـة منفـردة لـيس لهـا اتـ
بغيرهــا مــن الحقــائق، ولا يلــج الحــواس شيء مــن غــير أن يــربط نفــسه بحقيقــة 
ــضا  ــضها بع ــدعو بع ــاني أن ي ــادة المع ــن ع ــديم، وم ــى ق ــذكر بمعن ــابقة، أو ي س

 .)وتتآزر وتلتئم
                                                        

 .٢٥٤ )١٢، ١١مجلة التراث، ع(كامنحو معالجة جديدة لأنماط الصورة الشعرية، فهد ع) ١(
 .٢٣١: معايير الحكم الجمالي) ٢(



   
 
 
  

٢٠٧ 

رية هـــي بعـــض مفـــردات عمـــود الـــشعر العـــربي يوالمقومـــات التـــصو
قــع عــلى صــور فالإصــابة في الوصــف تنبــيء عــن اقتــدار الــشاعر عــلى نقــل الوا

غير حقيقيـة إذ نقـل الحقيقـة المجـردة كـما هـي في الالتقـاط الـذهني لهـا لا يحقـق 
 بـه نحـو المتغـير المثـير للحـس بـما سـارة، وإنـما إذا تجـاوز الواقـع وذلك غاية فني

 . فنيةيضيف إليه الشاعر من لمسات 
وقــد حظيــت أوصــاف الــشعراء بمتابعــة واهــتمام المرزبــاني في مآخــذه التــي 

زوايــا متعــددة، لعــل أهمهــا مــا  ها عــلى الــشعراء في أوصــافهم وذلــك مــنأخــذ
ــير أو  ــدون تغي ــشاعر صــورته ب ــديم ال ــة الحــسية، وتق ــلى النزع ــصبا ع ــان من ًك

ــاج (تحريــف لمعالمــه، والنقــد الأدبي منــذ البدايــة قــد اســتمد مثلــه الفنيــة مــن انت
كــون مــن الــشعراء الكبــار أنفــسهم كــامريء القــيس، والنابغــة وغيرهمــا، فإنــه ي

الطبعـي أن نجــد النزعـة الحــسية التـي تمثلــت في شـعر الــشعراء، تتمثـل في نحــو 
 .)من الأنحاء عند النقاد كذلك

ــالالتزام  ــذهني، ف ــه ال ــارة في وجــدان العــربي ، وفي مخزون ــة ق ــة حقيق بالمثالي
ـــلت  ـــد تأص ـــربي (وق ـــشعر الع ـــد ال ــــالية في تقالي ـــصـفـات المـث ـــك ال   تل

ًمعرفيــا وأدبيــا حتــى غــد وغــير محــسوسة صــفاتها المثاليــة  ا لكــل قيمــة محــسوسةً
 . )الثابتة

ــاني  ــر المرزب ــرب ذك ــه الع ــت ب ــذي التزم ــدي ال ــدأ النق ــذا المب وفي ضــوء ه
التـي يكمـن خطـأ الـشعراء فيهـا في الوصـف في عـدم التزامـه  شواهده التطبيقيـة

                                                        
 .١٣٠)هـ، ت، بدون١٤١٢  الفكر العربي،دار(عز الدين إسماعيل: الأسس الجمالية في النقد العربي) ١(
 .٣٥١: عمود الشعر العربي) ٢(



   
 
 
  

٢٠٨ 

كــانوا يعــدون الــشاعر الناقــل الأمــين لكــل مــا يــشاهد مــن فبالوصــف المثــالي، 
ُوله، ويرى ويسمع، ينقلهـا كـما هـي في صـورتها المثاليـة وفـق العـرف القـار في ح

دون أن يعتمــد عــلى الإغــراب والإبــداع في نقــل الــصورة، وبنــاء عــلى   .الــذاكرة
 :  امريء القيسعيب على:قال،أشار إلى ما أخبر به محمد بن يحيىذلك 

ــ   إذا مــا الثريــا في الــسماء تعرضــت ــاء الوشــاح المف ــرض أثن   صلتع
 .لأن الثريا لا تتعرض، إنما الاعتراض للجوزاء

 : وقوله
ـــانة ـــروع خـيـف ـــب في ال ـــشر   َوأرك ـــه ســـعف منت ـــسا وجه ْك ٌ  

ــرس  شــبه ناصــيتها ــشعر العــين لم يكــن الف ــة، وإذا غطــى ال ــسعف النخل ب
جــه فهــذا ممــا يقلــل مــن جودتــه والجيــد الاعتــدال، أمــا أن يغطــي الو  .ًكــريما
ــ ــه وكرم ــل ه، وسرعت ــن شــأنه أن لا يجع ــسابق م ــت ال ــشاعر في البي ــشبيه ال ، وت

ــما،  ــال في وصــف الفــرس الحــصاء قــد لا يكــون كــريما دائ ــريما، والمث ًالفــرس ك ً ًَّ
فامرؤ القيس ركـب فرسـه هـذا في يـوم معركـة وانتـصر فيهـا، فلـم تعقـه جثلتـه 

 .ًمن أن يكون سابقا
 : وعيب على النابغة وصف النعام في قوله

 لغوادي تحــمــل الحزمــامثل الإماء ا
                                                        

 .٤٥: الموشح :  انظر )١(
  .٤٤: المصدر السابق : انظر )٢(



   
 
 
  

٢٠٩ 

ــول الأصــمعي ــالرواح لا : وذكــر ق ــاء في هــذا الموضــع ب ــما توصــف الإم إن
 .بالحطب إذا رحن بالغدو لأنهن يجئن

ِوأشار إلى ما أنكر على  :  في قوله لبيدُ
ـــوم ـــو يق ــــهُل ـــل أو فيـال ُ الفي ــ   َّ ــامي وزح ــل مق ــن مث َزل ع   ـلَّ

 .هَّلأنه ليس للفيال مثل أيد الفيل فيذكر

ــوى  ــل أق ــوهم أن الفي ــد ت ــوهم، فق ــن ال ــشأ ع ــذا الخطــأ في الوصــف ن وه
 .َّالبهائم، فظن أن فياله أقوى الناس

 :  كذلك في قولهالشماخو
ـــه ـــت إلي ـــترى رحل ـــنعم المع   َّى الطحـينَيزومهـا كرحـَى حَرح   ف
 .رة ، ولطف الخفِركِوإنما توصف النجائب بصغر الك

 : وقوله
َلجاما وسرجا فـوق أعـوج   ساّل والنْت للساقين والرجدَْوأعد ً   تـال مخًُ

 .دقان لا الساقانّوإنما يلجم الش
ًأو مخاطبـا ، ًفمن المفترض أن تـنعكس صـورة الواقـع عـلى خيـال المتلقـي مبـدعا 

ــب  ــن مطال ــب ضروري م ــك مطل ــسمعه ويحــسه، وذل ــشيء وي ــرى ال ــه ي وكأن

                                                        
 .٥٦، ٥٥: الموشح: انظر) ١(
 .  ٩٠: المصدر السابق: انظر) ٢(
 .١٢١، ١٢٠، ١١٩، ١١٨، ١١٧، وانظر ما يماثله من الشواهد ١١٨: السابق : انظر) ٣(



   
 
 
  

٢١٠ 

ًن الــشعر ميــدانا الوصــف التــي دعــا إليهــا المرزبــاني ورفــض كــما أشرت أن يكــو
 .لمخالفة الواقع دون حاجة فنية ملحة لإغناء التجربة الشعرية 

وقيمــة اللغــة في الــنص الــشعري تــستمد وتنبــع مــن قيمــة الفكــرة، ممايــدل 
ــة  ــنهما، والمرزبــاني يــشير إلى أن العلاقــة بــين بعــدي التجرب ــوة الرابطــة بي ُعــلى ق َّ

ــذهني  ــارجي ال ــة، الخ ــة وثيق ــسي علاق ــداخلي النف ــنهما ولا وال ــصام بي  لا انف
يقصد النقل الحـرفي للخـارج، إذ لـو كـان ذلـك كـذلك لفـسد الـشعر، فـالملتقط 

 .الخارجي يحوله الوجدان واللغة إلى كيان وجداني جديد أي حقيقة جديدةالذهني 
 خـلاف مـا يحملـه  عـلىوقد يتجه الشاعر إلى تزييـف الحقـائق، وإظهـار الموصـوف

 : قائق التاريخية كقول زهير بن أبي سلمىمن صفات، أو أن يخطيء في الح
ــتفطم   فتنــتج لكــم غلــمان أشــأم كلهــم ــم ترضــع ف ــاد ث ــأحمر ع ْك ُ ٍ  

 إلا أن ل الــشعري منهــافهــذه مــن الأخطــاء التــي مــن المفــترض خلــو العمــ
ــرواة، وقــد ع ــشاعر، أو تحريــف ال ــق تكــون قــد حــدثت نتيجــة جهــل مــن ال ل

ثمـود لايقـال لهـا عـاد، لأن االله ( إن:  الأصـمعيالمرزباني عـلى هـذا البيـت بقـول
ــل ــود، قي ــدارا إلى ثم ــسب ق ــما ن ــل إن ــز وج ــال : ُع ــد ق ــادا " :فق ــك ع ً أهل

 .)معناه التي كانت قبل ثمود لاأن ها هنا عادين"الأولى
ارف عليــه الــذي يعــد مــن مخالفــة المتعــقــول قدامــة في ر المرزبــاني إلى اشــأو

 : قول الشاعرفي البدهيات، 

                                                        
 .٥٧: الموشح) ١(



   
 
 
  

٢١١ 

  سنا البدر في دعجـاء بـاد دجونهـا   بـدو كأنـهوخال عـلى خـديك ي(
ــون، والخــدود  ــا قاربهــا في ذلــك الل ــوم أن الخــيلان ســود، أو م فالمتعــارف المعل

 .)الحسان إنما هي البيض وبذلك تنعت

ــصحة  ــن ال ــاد ع ــع، وابتع ــادة والطب ــما في الع ــروج ع ــه خ ــت في ــذا البي وه
 .والصواب

لاجتماعـي ، كـما هـو الحــال تـؤدي عـدم دقـة الوصـف إلى مجانبــة العـرف ا و
َّفي قول الأعشى الذي جعل المرأة خراجة ولاجة في قوله َّ : 

ــشيتها مــن بيــت جارتهــا   َّمــر الــسحابة لا ريــث ولا عجــل   كــأن م
 : هلا قال كما قال الآخر :ًومن هنا ذمه الأصمعي قائلا

ــانه   ويكرمهــــا جاراتهــــا فيزرنهــــا ــن إتي ــل ع ــُتَن فوتعت   رذَع
عـلى نهـج مـن سـبقه مـن النقـاد في مآخـذه يـسير  المرزبـانيح أن الذي يتضو 

ــي  ــة في العــرف الفن ــذين حرصــوا عــلى أن يكــون الوصــف في صــورته المثالي ال
:  حــدد قدامــة مفهــوم الوصــف بقولــه ولــيس في صــورته الحقيقيــة الماديــة، فقــد

ما فيـه مـن الأحـوال والهيئـات ، ولمـا كـان أكثـر كـالوصف إنما هو ذكـر الـشيء (
ــف ــان وص ــاني ك ــن ضروب المع ــة م ــياء المركب ــلى الأش ــع ع ــما يق ــشعراء إن  ال

الموصــوف  منهــا، ثــم يتركــب    في شــعره بــأكثر المعــاني التــيأحــسنهم مــن أتــى

                                                        
  .٢٩٥: الموشح ) ١(
  .٦٤: لمصدر السابق ا: انظر) ٢(



   
 
 
  

٢١٢ 

والمرزبـاني )عتـهبن حتـى يحكيـه بـشعره ويمثلـه للحـسن  وأولاهـابأظهرها فيـه
 .ًكثيرا ما كان يرصد أغاليط الشعراء وعينه على كتاب نقد الشعر

ــربوال ــ( ع ــاف والت ــن الأوص ــعارها م ــت أش ــا ِبيهاتشَّْأودع ــم م  والحك
ــه متَْأحاطــ ــا، وعَْ ب ــرَدْأََرفته ــُانهــَيِ عهُكَ ــه تجتْرَّا، وم َ ب َاربهــَ ــر َ ا، وهــم أهــل وب

 مام مــا رأوه مــنههُُو أوصــافدُعْــَ تتَْ، فليــسءُماََّصــحونهم البــوادي وســقوفهم الــس
وطالـب ابـن )اهَـِ عـلى اختلافمـانَّول الزصُُ فـ في، وفي كـل واحـدة منهـاماوفيه

 .)ًشيئا لم يخبروه خبرة تامة(ًسلام أن لا يصفوا

ــة في  ــو الدق ــب ضروري وه ــه إلى مطل ــع يتج ــل الواق ــلى نق ــاحهم ع وإلح
نظـر إلى جـوهر الـصفات بعـين الفنـان حـين يالتي ترتبط بالمهـارة الفنيـة المشابهة 

قـق المتعـة الفنيـة ، وإنـما البصير بمـواطن الفـن، لأن النقـل الحـرفي البحـت لا يح
ــ ــق إذا ت ــدة ، و(دخل تتحق ــة الناق ــصيرته الفني ــبب ــار اق ــاء واختي ــة انتق م بعملي

ًللواقع، تجعل من الوصف معـادلا فنيـا للموصـوف، فيـه مـن الواقـع، وفيـه مـن  ً
  . )الخيال، فالفن لا يعكس الواقع، وإنما يكمله ويطوره

 البحـث عـن دقـة ب عليـهتـوالنظرة إلى شـعر الوصـف بهـذا الإحـساس يتر
التــشبيه وضرورة أن يتفــق مــع محــيط العــالم الخــارجي، والتــشبيه أقــوى الأنــواع 

                                                        
 .١٣٠: نقد الشعر) ١(
 .١٥: عيار الشعر) ٢(
  .١٠٧ / ١: طبقات فحول الشعراء) ٣(
 .٣١٤)م١٩٩٨، ١مكتبة الشباب، ط( عثمانعبد الفتاح: نظرية الشعر في النقد العربي القديم) ٤(



   
 
 
  

٢١٣ 

ــد حــرص  ــه، فق ــا يقابل ــشيء إزاء م ــضع ال ــه ي ــة ارتباطــا بالوصــف، لأن ًالبلاغي
 فـيما رصـده مـن مآخـذ العلـماء أن يكـون الوصـف عـلى ضـوء الطريقـةالمرزباني 

رية الفنيـة المعروفـة، فأفـضل الـشعر التي سـار عليهـا العـرب، وتقاليـدهم الـشع
 )َّمـا قـارب فيـه القائـل إذا شـبه، وأحـسن منـه مـا أصـاب بـه الحقيقــة(عنـده 

ًناقلا هذه العبارة عن قدامة ابـن جعفـر المتـأثر بـالمبرد الـذي يعـد مـن أوائـل مـن 
َّوسع دائرة هـذا الوجـه البلاغـي وفـصل القـول فيهـا، مـن حيـث التقـارب بـين 

َّ بـه، وذلـك حـين قـسم التـشبيه أربعـة أضرب ذكـر منهـا التـشبيه المشبه والمـشبه
ــزم الــشعراء المتــأخرين المقــارب ــأثر بــه المرزبــاني، فهــو يحــاول أن يل ، وممــن ت

ببعض القيم والأعـراف اللغويـة في التـشبيه، تلمـس ذلـك في روايتـه لمـا دار بـين 
ــير في مدارســتهم بعــض شــع ــصيب وكث ر عمــر بــن أبي ربيعــة، والأحــوص، ون

الغزل ومـا صـحب ذلـك مـن إشـارات حـول خـروجهم عـن العـرف الـشعري 
 وجـوب اتبـاع القـدماء في طـرق التـشبيه حيـث كانـت ، وتأكيـدهفي فن الغزل

ــساء ببــيض النعــام في النقــاء، وهــذه النظــرة للوصــف الحــسي  العــرب تــشبه الن
 سـادتة النظـرة الاتباعيـ القائم على مبدأ المقاربـة في التـشبيه التـي غلبـت عليهـا

ل التطـابق المـادي الكامـ(م يقـوم عـلىسـبقه مـن النقـاد، فالتـشبيه لـديهعند مـن 

                                                        
 . ٣٠٧: الموشح) ١(
   )مؤسـسة المعـارف ، بـيروت( أبـو العبـاس محمـد بـن يزيـد المـبرد :  في اللغة والأدب لالكام: انظر ) ٢(

 ٤٠ / ٢.  
 .٢٥٦، ٢٥٥: الموشح :  انظر )٣(



   
 
 
  

٢١٤ 

 )بــين الطــرفين ، وخــضوعه الكامــل لمــا عليــه الموصــوف في العــالم الخــارجي
ُولتحقيق هـذا المبـدأ ذكـر مـن المآخـذ مـا أخـذ عـلى قـيس بـن الخطـيم في تـشبيه 

   : المرأة قوله
 كــأنـــهــــا عود بـانـة قصف

 .لأن المرأة إنما تشبه بالعود المثني لا المتقصف

 : َّوكذلك قول الطرماح الذي قل وفاؤه بالمعنى في صورته الشعرية
ْتمـــــ ـــام   نسوَْنـــــعُْ بمَ الأرضُسحَ ـــياح الـقي ـــلاة الن ـــل مـئ   مـث

ــا ــل ذنبه ــشبيه إذ جع ــاء الت ــد أس ــسا"فق ــم "معنون ــسح الأرض ث ًأي طــويلا يم
 .ق تمسكها النساء بأيديهن إذا قمن للنياحةشبهه بالمئلاة، وهي خر

ًوالتشبيه بـاب واسـع وقـف النقـاد العـرب عنـده طـويلا مـستبينين أسـباب 
َّ ، وعقـد المـبرد لـه بابـا واسـعا وفـصل جماله وقوتـه، فقـد أشـار إليـه الجـاحظ ً َ

فقـد ذكـر أن التـشبيه قـائم   ، وأولاه ابـن طباطبـا عنايـة فائقـةالقول في أنواعه
ــة ، ومــن طــرق التــشبيه عنــدهعــ تــشبيه : (لى الأســاس الحــسي المنتــزع مــن البيئ

                                                        
، ٣المركز الثقافي العـربي، الـدار البيـضاء، ط(جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث البلاغي والنقدي) ١(

٣٧٢)   ١٩٩٢. 
 .١٠٤: الموشح: انظر) ٢(
 .٢٦٨: المصدر السابق : نظر  ا)٣(
 .٣٩ /٣، ٧١ /٢: البيان والتبيين: انظر ) ٤(
 . وما بعدها ٤٠ / ٢ المبرد: الكامل :  انظر )٥(



   
 
 
  

٢١٥ 

 بـه حركـة هتـشبيه، ومنهـا تـشبيهه بـه معنـى، ومنهـا الشيء بالشيء صورة وهيئـة
ُوبطئا وسر ً، ومنها تشبيهه بـه لونـا، ومنهـا تـشبيهه بـه صـوتا، وربـماًعةً  امتزجـت ً

شبه بالــشيء معنيــان ، أو بعض، فــإذا اتفــق في الــشيء المــبهــذه المعــاني في بعــضها
ثلاثــة معــان مــن هــذه الأوصــاف قــوي التــشبيه، وتأكــد الــصدق فيــه، وحــسن 

وذكـر  .ًوجعـل قدامـة بـن جعفـر التـشبيه فنـا مـن فنـون الـشعر)الشعر بـه
 .ابن المعتز أن حسن التشبيه من محاسن الكلام

تـي  نظـرتهم النقديـة المـن مآخـذ  المرزبـاني اتـضح مـن خـلال مارصـدوقد 
ه معرفـة ًتفرض عـلى الـشاعر أن لا يـشبه تـشبيها إلا وهـو خبـير بـه، وعـارف بـ

 كــذلك عنــد بعــض الــشعراء الــذين رأوا صــوابها، امتــدتتامــة ، وهــذه النظــرة 
ــه ــاني قول ــه المرزب ــروي عن ــواس ي ــل البطــين المعــاصر لأبي ن ــشاعر مث أجمــع : (ف

فـع، أو هجـاء مـدح را: أركـانالعلماء بالـشعر عـلى أن الـشعر وضـع عـلى أربعـة 
 . ) أو تشبيه مصيب، أو فخر سامقواضع،

ــارض إحــدى  ــه ع ــأخبره أن ــة، ف ــة في الكوف ــت ذا الرم ــل الكمي وحــين قاب
مـا أحـسن مـا قلـت إلا : (قصائده، فاستمع إليه ذو الرمة حتى فـرغ، ثـم قـال لـه

                                                        
 .٢٥: عيار الشعر) ١(
 .١٢٤: نقد الشعر: انظر) ٢(
 .٦٨: البديع: انظر) ٣(
 .٢٢٧: الموشح) ٤(



   
 
 
  

٢١٦ 

ً تقـع قريبـا فـلا ك ، ولكنـ كـما ينبغـي ًأنك إذا شبهت الشيء ليس تجيء بـه جيـدا
ــس ــ: ان أن يقــولقــدر إن ــك، ولم ت  كــما ْصفَأخطــأت ولا أصــبت، تقــع بــين ذل
ًلأنــك تــشبه شــيئا قــد  ...وتــدري لم ذاك؟: قــال " كــما شــبهت أنــا ولاُوصــفت

ــا وصــف لي ــا أشــبه م ــك، وأن ــه بعين ِرأيت ــال ُ ــي، ق ــو ":  ولم أره بعين صــدقت ه
 . )"ذاك

 رواياتــه وذو الرمــة ممــن أشــاد النقــاد بقــوة تــشبيهاته، فقــد ذكــر المرزبــاني في
يقـع ،ولا أحـسن أن يفخـر، ولا أحـسن أن يهجـو  أن يمـدح،  قـطما أحـسن(أنه

 .)ًفي هذا كله دونا، وإنما يحسن التشبيه

ــشبيه،  ــدار اتحــاد طــرفي الت ــو بمق ــشبيه تعل ــة الت ــبق أن قيم ــا س ــضح مم ويت
مـن الأمـور المعلومـة أن الـشيء لا يـشبه بنفـسه ولا بغـيره مـن كـل (وذلك لأنـه
ولم يقـع بيـنهما تغـاير البتـة ا كـان الـشيئان تـشابها مـن جميـع الوجـوه الجهات، إذ

ًثنـان واحـدا، فبقـي أن يكـون التـشبيه إنـما يقـع بـين شـيئين بيـنهما اتحد فصار الإ
رد كــل واحــد  ، وافــتراق في أشــياء ينفــاتراك في معــان تعمهــما ويوصــفان بهــاشــ

الـشاعر عـن الإيحائيـة في  بدُبعـلا أن نقل الواقـع كـما هـو أمـر ي إ)ابصفتهمنهما 
ــشبيهية بــين طــرفين  ــصورة الت ــنجم عــن ال ــذي ي ــي ال ــر الفن شــعره، وعــن الأث

                                                        
   .٢٥٤، ١٩٥: الموشح ) ١(
 . ٢٢٧: المصدر السابق) ٢(
 .١٢٤: د الشعرنق) ٣(



   
 
 
  

٢١٧ 

كلما وجـد التباعـد بـين الـشيئين أشـد وأبعـد كـان ذلـك إلى النفـوس (مختلفين فـ
 .)أعجب، وكانت النفوس لذلك أطرب

ــمال  ــا إع ــشعر، لأن فيه ــة ال ــة للغ ــة الحقيقي ــي الغاي ــة ه ــذة الفني ــذه الل وه
ــذه ـــال ــه ف ــألوف المتعــارف علي ــاع، وموضــوع (ًن وخروجــا عــن الم ــى الطب مبن

ــن  ــه وخــرج م ــوره من ــد ظه ــن مكــان لم يعه ــر م ــشيء إذا ظه ــة عــلى أن ال الجبل
موضــع لــيس بمعــدن لــه كانــت صــبابة النفــوس بــه أكثــر، وكــان الــشغف منــه 

 .)أجدر

ــي لا  ــولا لك ــون حــسنا ومقب ــي أن يك ــشديد ينبغ ــد والاخــتلاف ال ًوالتباع
عنــه الــنفس، ولا ينــصرف عنــه الــذهن، وهــذا يعــود إلى مــا أقــره المرزبــاني تنبــو 

فـيما أورد مـن أقـوال ومآخـذ في التــشبيه تـدل عـلى أن صـدق التـشبيه، والمقاربــة 
بـــين طرفيـــه مطلـــب ضروري، وذكـــر التـــشبيهات البعيـــدة التـــي لم يلطـــف 

ــهلا ــسا س ــارة سل ــم في العب ــرج كلامه ــا ، ولم يخ ــحابها فيه ًأص ــول الناب ً ــة كق غ
 : الذبياني

ٌ بهـــم أدم كـــأن رحالهـــايَّتخـــد ْ  
 

ٌعلقق أريق عـلى متـون صـوار  ٌ  
فالنابغـة يريــد رحــال الإبــل قــد ألبـست الأدم الحمــر، فــشبه حمــرة الرحــال   

                                                        
 . ١١٦: أسرار البلاغة) ١(
 .١١٨. ١١٧: المصدر السابق) ٢(
 .١١٥: الموشح: انظر) ٣(



   
 
 
  

٢١٨ 

ــالأدم ــوحش، ف ــدم المهــراق عــلى ظهــور بقــر ال ــيض بال ــل : عــلى الإبــل الب الإب
 .جماعة بقر الوحش: الدم، والصوار: العتاق، والعلق

 :  زهير بن أبي سلمىوقول
ـــة ـــا ووافى رأس مرقب ـــزل عنه ٍف ُكمنصب العتر دمى رأسـه النـسك   َّ َّ  

َّيقصد بذلك الصقر الـذي زل وسـقط عـلى رأس مرقبـة، فكأنـه لمـا بـه مـن الـدم 
مثل ذلك الصنم أو الحجـر الـذي يـدمى رأسـه بـدم العتـيرة، وكـان هـذا الـصنم 

 . دم العتريقدم له عتر، أي ذبح يذبح له ويصيب رأسه
ًوالملاحظ أن كـلا الـشاعرين لم يوفقـا في اتفـاق طـرفي التـشبيه اتفاقـا يجـذب 
ــا  ــارة، وجفائه ــورة العب ــد، ووع ــشبيهاتهم بالبع ــسمت ت ــما ات ــه ، وإن ــنفس إلي ال

ــــشبيهفيطلــــوب وصــــعوبة تركيبهــــا، والم  لا يــــصدم ذوق المتلقــــي أن  الت
ًبالتشبيهات التي لا تتلاءم معه فنيا ولا معرفيا ً.  

 وهــي مــن الوســائل التعبيريــة اللغويــة التــي تهــتم الاسـتـعـــارةأمــا 
ــدقيق ــشعري ال ــصوير ال ــاني  .بالت ــد المرزب ــا عن ــاييس جودته ــم مق ــن أه : فم

ــاس  ــه عــلى أس ــستعار ل ــه والم ــستعار من ــين الم ــة ب ــرب، أي أن تجــري العلاق الق
ّالتقــارب حتــى يتحقــق الوضــوح والفهــم، وقــد عــد الخــروج عــلى ذلــك مــن 

 :  القبيحة كقول أوس بن حجرالاستعارات
ًتـــصمت بالمــــاء تولبـــا جـــدعا   ٍوذات هــــدم عــــار نواشرهــــا ُ  

                                                        
 .١١٦: الموشح: انظر) ١(



   
 
 
  

٢١٩ 

 .ًلأنه أفحش في الاستعارة بأن سمى الصبي تولبا، والتولب ولد الحمار
 : ومثله قول الآخر

ــه ــى رأيت ــدان حت ــد الول ــا رق ِعلى البكر يمريـه بــساق وحـافر   وم ٍ  
ــالوا كــل ــسان حــافرا، وق ــسمى رجــل الإن ــا جــرى هــذا المجــرى مــن ًف  م

 ....الاستعارة قبيح لا عذر فيه

ــشار  ــشواهد الم ــا في ال ــي ذكره ــتعارية الت ــصورة الاس ــتهجان ال ــاط اس فمن
ًا لايعقـل إلى مـا يعقـل ، إلا أنهـا قـد تـؤدي غرضـا جماليـا إذا مـا لمـإليها استعارة  ً

 ربطت بنـصوصها في علاقـة الـصفة بالموصـوف، فمـن المحتمـل أن الـذي ألجـأه
ــسوء الحــال في (أو أنــه قــصد بـــ . هــو القافيــة "حــافر"إلى أن يقــول  أن يــصفه ب

ــالغ في ذكــره بــشدة الحــرص عــلى  ــواحي الأرض بــه، وأن يب مــسيره، وتقــاذف ن
 يـشير  لهـذا المأخـذ المرزبـانيذكـر و)هسـيرريك بكره ، واسـتفراغ مجهـوده في تح

 اَّأن بعــدهو،عليــهإلى القــرب في الــصورة الاســتعارية هــو الأســاس الــذي تقــوم 
، وقـد أكـد ذلـك بـما رواه عــن أفقـد الـصورة جمالهـا وأثرهـا الفنـيعـن الحقيقـة 

يـستعمل مـن المجـاز مـا يقـارب الحقيقـة ولا يبعـد عنهـا، : (ابن طباطبا في قولـه
ــأتي بهــا ــي ي ــاني الت ــق بالمع ــا يلي ــن الاســتعارات م ــد  )وم ــوف بهــا عن   ْإذ الوق

                                                        
 . ٨١: الموشح: انظر) ١(
 .٣٨:ةأسرار البلاغ) ٢(
 . ٣١٤: الموشح) ٣(



   
 
 
  

٢٢٠ 

ــ ــا يتناس ــلى م ــصار ع ــد والاقت ــذا الح ــسان، أو ه ــي الإن ــصائص بن ــع خ ب م
خـصائص بنـي الحيـوان لا يــستحب بـل مـن الإمتـاع الفنــي تجـاوز ذلـك بمــنح 

 .صفات الإنسان لسواه من المخلوقات
 وقــد قــرر قدامــة قبــل المرزبــاني فكــرة القــرب في الاســتعارة في حديثــه عــن 

ويعنــى بالاســتعارة ، أنهــا وفــاحش الاســتعارة شيء واحــدالمعاظلــة، وأشــار إلى
عــد الـصلة بـين  ،فاحشة المنافرة للعـادة والتـي تبعـد عـما يـستعمله النـاسال ْلـبـُ ِ

ــره  ــذي ذك ــن حجــر ال ــت أوس ب ــشهد ببي ــه، واست ــستعار ل ــه والم ــستعار من الم
ًالمرزباني وعده مأخـذا عـلى أوس بـن حجـر، وقــال ُ ًسـمي الـصبي تولبـا وهـو : َّ

لفــرق بــين الــصبي ولــد الحــمار، والبعــد في هــذه الاســتعارة نتيجــة عــدم إدراك ا
والتولب، فإذا كـان هنـاك مـا يـشبه الحـمار فهـو مـن يـشترك معـه في صـفة سـوء 
الفهم والبلادة، ولـيس هنـاك مـن شركـة بهـذا المعنـى بـين الـصبي والحـمار، ولا 

ومـا لا يمكـن تـصوره في الـذهن ينبغـي ألا تكـون لـه (يمكن اجتماعه في الـذهن
ى الـواقعي، أو المعنــى الــذهني، أو صـورة في العبــارة، لأن العبـارة صــورة للمعنــ

 . )المعنى العاطفي، وليس ثمة واحد منها
ــسقها  ومــن المواضــع التــي ذكــر فيهــا المرزبــاني إنحــراف الاســتعارة عــن ن

رأيـت أهـل العلـم بالـشعر يستحـسنون قـول عنـترة : (اللغـوي مـا أتـى في قولـه
 : قالالعبسي فيما أخذ به عن شكيه فرسه إليه التعب لدوام الحرب ف

                                                        
 .٢٢٧: بلاغي عند حازم القرطاجنيمصادر التفكير النقدي وال) ١(



   
 
 
  

٢٢١ 

ــه ــا بلبان ــع القن ــن وق ـــاَزور م َف َ ْ َّ حـمـحــم   ْ بـــرة وتـ ع ِوشكا إلــي بـ ُ َ ْ َْ َ ََّ ٍ  
 : فلم يخرج الفرس عن التحمحم إلى الكلام، ثم قال

َلو كان يدري ما المحاورة اشـتكى ُ ِّولكان لو عرف الجـواب مكلمـي   َ َ ُ ََ(  
سـه إلى رجـل مـن رغبـة الـشاعر في أن يتحـول فرذه الـصورة ينبـع فجمال هـ

يحاور ويتكلم عما أصابه مـن صـاحبه، وهـذا الكـلام يكـون عبـارة عـن شـكوى 
وعتاب وقدر غير يسير مـن الـضجر ممـا آل إليـه مـن الحـال التـي شـعر بهـا قبـل 
فرســه، فالــشاعر لم يــسند إلى فرســه الــشكوى، إلا عــن طريــق الارتبــاط النفــسي 

ــنهما ــذي بي ــ  .ال ــكواه الت ــه وش ــب فرس ــشعر بتع ــه ي ــة إذ جعل ــت حمحم ي كان
وعبرات دون النطق بالعبـارات، فـيما لـو كـان لديـه القـدرة عـلى المحـاورة لكـان 

مركبـة بلغـت الغايـة في  وهـذه صـورة اسـتعارية  .أبلغ منه في الـشكوى والكـلام
ــن المجــاز ــا م ــاني أنه ــر المرزب ــد ذك ــدع، وق ــن المب ــارب "الجــمال والف ــذي يق ال

ْبيــت ابــن هرمــة ل ًمخالفــاعكــس خــر وهــو مــا أتــى عــلى الوذم قــول الآ"الحقيقــة َ
   : الذي يقول فيه 

ــ   ُبــهلَْ كَتــراه إذا مــا أبــصر الــضيف ــه م ــُ حنِْيكلم ــَه وِّب ــعَْ أوَهُ   مُجَ
ــى الكلــب في قولــه( فإنــه ْأقنَ إنــه : إنــه يكلمــه، ثــم أعدمــه إيــاه عنــد قولــه: َ

 َّأعجم من غير أن يزيد في القول ما يـدل عـلى أن مـا ذكـره إنـما أجـراه عـلى طريـق

                                                        
 .٢٠٠: نقد الشعر: ظر، وان٢٨٥: الموشح) ١(
 



   
 
 
  

٢٢٢ 

ــتعارة ــه  )الاس ــدة حب ــة ش ــتكلم نتيج ــل ي ــول إلى رج ــب يتح ــون الكل فك
 لــضيفه، فهــذا لا يكفــي دون أن يــصحبه موقــف إنــساني، وتــداع للمعــاني

 .النفسية الراقية التي تكون بين طرفين متباعدين
ــا أن  ــن طباطب ــاني عــن اب ــة والإشــارات (وأورد المرزب ــات الغلق ــن الحكاي م

 : ناقتهالبعيدة، قول المثقب في صفة 
ــا وضــيني ــد درأت له ــول وق َتق   ًأهـــذا ديـنــــه أبــــدا وديـنــــي   ُ

ـــل ـــالَّأك ـــل وارتح ـــدهر ح ٌ ال ـــي   ٌ ـــلي ولا يقين ـــي ع ــــا يبق   َّأم
ــشاعر أن  ــما أراد ال ــة، وإن ــن المجــاز المباعــد للحقيق ــه م ــة عــن ناقت فهــذه الحكاي

وهـذه الـصورة  )الناقة لـو تكلمـت لأعربـت عـن شـكواها بمثـل هـذا القـول
وهـذه مـن الـصور -ول فيها الشاعر جدار الـصمت بينـه وبـين ناقتـه إلى رجـلح

 والرجـل يحادثـه ويتـأوه ويتوجـع -ًالنادرة التي تجد فيهـا تـشبيها للناقـة بالرجـل
ممــا نــزل بــه ، ويــشكو جــور صــاحبه عليــه، وعــدم رحمتــه بــه، والناقــة تــستنكر 

 في الــسفر وتـستغرب ســلوك صـاحبها معاتبــة لـه ، فهــي رفيقـة دربــه وصـاحبته
 .التي لاينبغي له أن يثقل كاهلها بالتعب 

فهــم وقــد ُمــن الإيــماء المــشكل الــذي لا ي(َّنقــل عــن قدامــة بــن جعفــر أنو
 : أفرط قائله في حكايته

                                                        
 .١٩٩: نقد الشعر: ، انظر.٢٨٥: وشح الم) ١(
 .٢٠٠: ، وعيار الشعر١٢٦: المصدر السابق: انظر) ٢(



   
 
 
  

٢٢٣ 

ــت بكف ّأوم ـــودجْ ــن الـه ــا م   ُ لم أحجـــجَلـــولاك هـــذا العـــام   َيه
ْحـبــــا ولـــولا أنـــت لم أخـــ    إلـــى مكـــة أخـــرجتنيَأنــت ً   جرُُ

 .)كلام كله ليس مما يدل عليه إيماء ولا تعبر عنه إشارةوهذا ال

ــوي دلالات  ــما تح ــاب وإن ــسابقة لا تع ــات ال ــة في الأبي ــصورة المجازي  وال
نفـسية عميقــة وقويـة مــن خــلال الإيـماءات والإشــارات التـي لابــد للــشاعر أن 
ٍيــستثمرها ولا يحجبهــا بــل يبرزهــا في حلــة فنيــة مجازيــة تجــذب المتلقــي نحــوه، َّ ُ 

فاليــسر والقــرب والوضــوح مطلــب ضروري إلا أنــه مــن المفــترض أن لانفــرط 
في ذلـــك إلى درجـــة يؤاخـــذ فيهـــا الـــشاعر عـــلى أبـــسط الـــصور المجازيـــة، 

ــة الظــاهرة  ــا شــعور نفــسي أعمــق مــن الدلال مادامــت (فالاســتعارة في حقيقته
وظيفــة الاســتعارة هــي التعبــير عــن العــالم الــداخلي للــشاعر، إذن فالجــامع بــين 

ًلمستعار والمستعار له لن يكون جامعـا شـكليا حـسيا، وإنـما هـو الجـامع النفـسي، أي ا ً ً
ًأن إحساس الشاعر وموقفـه النفـسي مـن المـستعار منـه والمـستعار لـه واحـد تقريبـا، 
ِّأو متشابه إلى حـد كبـير، فقيمـة الاسـتعارة حينئـذ ليـست في أن تقـدم لنـا علاقـات  ٍ ٍ

لات الـشاعر وتـضبطها وتحـددها وتـبرز مـا نفسية، إنهـا تكـشف بـذلك عـن انفعـا
ــشابه  ُّفيهــا مــن خــصوصية وتفــرد، وعــلى ذلــك يكــون أســاس الاســتعارة هــو ت ٍ

 . ) لهالموقف النفسي للشاعر من المستعار منه والمستعار
ًومفهــوم الاســتعارة قبــل المرزبــاني كــان واضــحا عنــد الجــاحظ وهــو مــن 

                                                        
 .  ٢٠١: ، عيار الشعر١٢٦: الموشح) ١(
 .٣٤٣ ) الاسكندرية ،  الهيئة المصرية العامة للكتاب ( أحمد السيد الصاوي: فن الاستعارة) ٢(



   
 
 
  

٢٢٤ 

هـي تـسمية الـشيء باسـم : (هـا بقولـهأوائل من التفتوا التفاتـة دقيقـة إليهـا وعرف
ــه ــام مقام ــيره إذا ق ــن  )غ ــد اب ــز ووردت عن ــساالمعت ــفها جن ــرز ًبوص ــن أب  م

 .أجناس البديع

ومـن البنــود اللغويـة فــيما يجــري بـين المبــدع والمخاطــب في لغـة الــشعر لغــة 
ــا  ــا بــصفات فيه ــب فيــصف الأشــياء أحيان ــال الأدي ًالمبالغــة وكيــف يجمــح خي

ــأل ــعخــروج عــلى الم ــد  .وف والمتوق ــا اختل وق ــاد تجاهه فــت وجهــات نظــر النق
ً من قبلها قبـولا مطلقـامنهمف ً مـن رفـضها رفـضا مطلقـا، ومـنهم ، وً  مـن مـنهمً

توسط بـين الأمـرين، وقـد تـردد صـدى هـذه الآراء في الموشـح فأشـار المرزبـاني 
ــال  ــة ، وأنكــروا عــلى أصــحابها الإغــراق في الخي ــاك مــن عــابوا المبالغ إلى أن هن

أنكـر قـوم مـن أهـل العلـم (وتجاوز الحد الذي يوصـل إلى درجـة الإحالـة، فقـد 
 : على المهلهل قوله

ٍفلولا الـريح أسـمع أهـل حجـر ْ ــذكور   َ ـــقرع بال ــيض ت ُصــليل الب ُ َ  
هــو خطــأ وكــذب مــن أجــل أن بــين موضــع الوقعــة التــي ذكرهــا : قــالواو

 .)وبين حجر مسافة بعيدة

 : ك بن أسماء قولهوكان الأصمعي قد عاب على مال

                                                        
 .١٥٣ /١: البيان والتبيين) ١(
 .٣عبداالله بن المعتز، : البديع :  انظر )٢(
 .١٠٢: الموشح) ٣(



   
 
 
  

٢٢٥ 

ـــدر زان حـــسن وجــــوه   كــان للــدر حــسن وجهــك زينــا   وإذا ال
ـــيبا ــب ط ــب الطي ــدين طي ِوتزي ِّ ََ   ِّإن تــمســـيــه أيـن مثلـك أينـا   ِّ

ورأى أن هــذه الــصورة خرجــت عــن حــدود الــصدق إلى المبالغــة، وأفــضل 
 : منها قول امريء القيس

يـبُوجدت    ًألـم تـريــاني كلـما جئـت طارقـا بـا وإن لم تطـ يــ اـ ط ِبه َّ َ ً  

وذكــر المرزبــاني أن مــن أصــحاب مــذهب الــصدق ابــن طباطبــا الــذي دعــا 
ــضرورة ــشاعر ب ــح عــلى ال ــة حــين أل ــزام الحقيق ــارات : (َّإلى الت ــب الإش أن يجتن

ــك،  ــالف ذل ــا خ ــد م ــشكل، ويتعم ــماء الم ــة، والإي ــات الغلق ــدة ، والحكاي البعي
قــة، ولا يبعــد عنهــا، ومــن الاســتعارات ويــستعمل مــن المجــاز مــا يقــارب الحقي

 ....)ما يليق بالمعاني التي يأتي بها
َّأحــسن الــشعر مــا قــارب فيــه القائــل إذا شــبه، (ونقــل عــن الأصــمعي أن 

َّوأحسن منه ما أصـاب بـه الحقيقـة، ونبـه فيـه بفطنتـه عـلى مـا يخفـى عـلى غـيره، 
ــ ــراط، كق ــن الإف ــه ع ــدل في ــب، ع ــصار قري ــوي، واخت ــاقه برصــف ق ول وس

 : بعضهم في النحافة
ــق ــي معل ــت من ــا أبقي ــو أن م ٌفل ــمام    ُ ــِبعــود ث ــا م ــات   )أود عوده

ــول ــل وق ــه محي ــذي وصــف بأن ــواس ال ِ أبي ن ــصفة  ُ ــوقين ب ــصف المخل وي

                                                        
 .٢٨٢، ٢٨١: الموشح: انظر) ١(
 .٣١٤:   المصدر السابق) ٢(
 ٣٠٧: السابق : نظرا) ٣(



   
 
 
  

٢٢٦ 

 : الخالق عز وجل، فمما أحال فيه قوله
  لتخافك النطـف التـي لم تخلـق   وأخفــت أهــل الــشرك حتــى إنــه
 تــصوير الخــوف الــشديد مــن بطــش الرشــيد لمــا فيهــا مــن غلــو ومبالغــة في

الــذي سرى في جميــع الأرواح، وتجاوزهــا ليــصل إلى النطــف التــي لم تخلــق، 
إذ مـن الممكـن (ًومن النقاد المعـاصرين مـن الـتمس وجهـا لـصحة هـذا التجـاوز

ــشاعر  ــلى م ــؤثر ع ــسي ي ــال نف ــالخوف انفع ــسيا، ف ــا ونف ــه عقلي ــصور حدوث ًت ً
ــ ــا يحتوي ــسمه، وم ــضاء ج ــسان وأع ــة الإن ــة دقيق ــات حي ــا وكائن ــن خلاي ه م
 وهــذا مــن الأمــور المــستبعدة التــي )كــالنطف التــي في الأصــلاب والأرحـــام

ً فــإذا كــان المتــأثر شخــصا أو شخــصين، أو طائفــة عــلى نحــو مــا  .َّقــل حــدوثها
ِالتمس من عذر، وذلك لا ينطبق على كافة أهل الشرك ْ. 

َّ أن المبالغـة مـن المـسالك لعلـويًنـاقلا عـن ابـن طباطبـا اَّ وقد نبـه المرزبـاني 
ــشعراء المحــدث(التــي ســلك فيهــا  ــوا  ينال ــي أغرق ــل في المعــاني الت ســبيل الأوائ

 .)فيها
ومـن الــشواهد التطبيقيــة التـي يؤاخــذ أصــحابها عـلى إغــراقهم في التــصوير 

 : قول الشاعر
                                                        

 .٣٣٥، ٣٢٥: الموشح : انظر) ١(
ــديم) ٢( ــد الق ــدثين في النق ــدماء والمح ــين الق ــوافي: الخــصومة ب ــثمان م ــ(ع ــكنددار المعرف رية، ة ، الاس

 .١٦٩ )م١٩٩٨، ٣ط
 .٣٠٨: الموشح) ٣(



   
 
 
  

٢٢٧ 

ـــتلاف ـــا ائ ـــودَهـــارون ألفن ــت   ةَّ م ــادْمات ــا الأحق   ُ والأضــغانُ له
ـــه خ   ً صورةُحم لم يكَّ الرحتى الذي في ـــن خوف ـــؤاده م ـــانفََلف   ق

ــد تجــاوز صــاحبها حــد الإمكــان فقــد رأوا أنهــا صــ ــه ،ورة ق فــما لم يكــن ل
 ....فقد أحال وأسرف وتجاوز صورة فكيف يكون له فؤاد؟

موضـع انتقـاد دائـم لإغراقـه في الـصور، وقـد أورد المرزبـاني  وكان أبو تمـام
 : شعراء بقولههجاءه لأحد معاصريه من ال

ــد ـــزور والفن ــول ال ـــم ق ِأفي تنظ َِ ْ َّ ُ ُأنت أنـْـزر من لاشيء في العـو   َّ َ ِددََ َ  
ــد وصــف  ــع، فق ــع الواق ــضة م ــن التجــاوزات المتناق ــذا م ــشيرا إلى أن ه ًم
ــن لاشيء في  ــزر م ـــه أن ــتهزاء بأن ــلى الاس ــث ع ــصورة تبع ــه ب ــرا ل ًمهجــوه محق

يـدور حـول ( ن في هـذا البيـتالعدد، فهو صـفر عـلى يـسار الأعـداد، وقـد يكـو
ــاط  ــق الارتب ــرتبط أوث ــاة م ــسان في الحي ــود الإن ــو أن وج ــسفي، وه ــى فل معن
بالـدور الـذي يقـوم بــه في حياتـه وعـصره، فالإنــسان الـذي لا دور لـه في الحيــاة 
لا قيمـة لوجــوده في عــصره، فهـو محــسوب عــلى النــاس ولكـن ليــست لــه قيمــة 

  . ...) كعدم وجودهعددية بالنسبة لهم، فوجوده بالقياس لهم
ومن النماذج ما أتـى في رسـالة ابـن المعتـز في محاسـن أبي تمـام ومـساوئه التـي 

 : أتى نصها في الموشح ومنها قول أبي تمام
                                                        

 .٣٩٥ :لموشح ا:انظر) ١(
ــع) ٢( ــرن الراب ــد الق ــراءة في نق ــة ق ــكالية الحداث ــصطفى: إش ــد م ــكندرية، ط(محم ــاء، الاس ، ١دار الوف
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٢٢٨ 

ـــاه يجـــن جــــنونها ُتكـــاد عطاي ُ ُ ْإذا لم يعوذ   ُُ   ِهـــا بنغمـــة طالـــبِّ
 .ًولم يجن جنون عطاياه انتظارا للطلب: قال
ــ ــز ف ــض المابن المعت ــز رف ــا إلى حي ــوع فقــد أخــرج العطاي ِّبالغــة مــن هــذا الن

البشر، ووصفها بأنهـا قـد يـصيبها الجنـون إن لم تـسمع منـه إرضـاء نغمـة طالـب 
َّلها فالاستعارة التـي اسـتخدمها حـسنت تـصوير المعنـى إلا أنهـا انتقلـت إلى نـوع 

 .من المبالغة غير المقبولة لدى المرزباني
ــي ت ــة الت ــشواهد التطبيقي ــن ال ــدثين وم ــعر المح ــا في ش ــلى م ــالا ع ــد مث ًع

ــن ــدار(م ــو، وخــروج عــن المق ــد مرفوضــة و )إسراف، وتجــاوز وغل ــي تع الت
ًرفضا تاما    :قول بكر بن النطاحما أخذه على  في عن المبردالمرزباني مانقله ً

ــ ــلى الخ ــشي ع ــاِّـزَتم ــن تنعمه َ م ِ ْفيشتكي رجـلــها مــن الـنــزف   ُّ َّ ُ  
ْها مـن الـسجففَرَْما رفعت ط   اكرهَّلــو مــر هــارون في عـــسـ َ َّ   

 : وما انتقده عمر بن أبي ربيعة على الأحوص في قوله
ـــا ـــؤاد أشـــد حب ـــت إلى الف ًلأن   هـــاقِّي إلى الكأس الدِمن الصاد   ُّ

ــه ــائلا ل ــا تركــت لي شــيئا، ولقــد أغرقــت في شــعرك، فاســتنكر ذلــك : ق م
 :  تقولكيف أغرقت في شعري وأنت الذي: الأحوص، بقوله

  ُ فيذهبليذهب عن رجلي الخدور    بـذكرهاُإذا خدرت رجـلي أبـوح
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٢٢٩ 

 .الخدور يذهب، والعطش لا يذهب: َّفرد
 : وعيب على جميل قوله

ــودني ــم تق ــى أص ــي أعم ـــلي   ألا ليتن ـــى ع ـــة لا يخف ـــاَّبثين    كلامه
ُهـذا محـال إلا أن يعطـى آيـة في خفـاء كـلام النـاس عليـه وسـماعه (فقيل لـه 

 . )الكلامه
 : وأبغض ما جاء في إحالات أبي تمام في قوله

ْما كنت أحسب أن الدهر يمهلني ُ َّ ِ ُحتى أرى أحدا يهجوه لا أحـد   ُ ً  
كيــف يكــون لا أحــد يهجــوه، هــذا الــشاهد مــن الــصور التــي أراد بهــا أن 

 .يزيد وقع التحقير على نفس الشخص المقصود
 : وقوله

ــى ــال حت ــام الم ــب الإم ــد وه ــأن يهــب الخلافــةل   ُلق َقــد خفنــا ب ْ  
يستنكر عـلى الإمـام كثـرة هباتـه التـي قـد تـصل إلى أن لا تبخـل نفـسه بهبـة 

 .الخلافة ، وقد بالغ في هذه الصورة
ــاني  ــن ســلام وقــد ذكــر المرزب ــشعر َّأنًنقــلا عــن اب ــض متلقــي ال  يحــث بع
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٢٣٠ 

ــلى  ــة ع ــا مقدم ــشعري وأنه ــصويرهم ال ــا في ت ــة ويطلبه ــلى المبالغ ــشعراء ع ال
 : ًلصدق والاعتدال، ومن ذلك أن كثيرا أنشد عبدالملك يمدحها

اـصي ُ دلاص حـصينة على ابن أبي الع ــاد   ِ ــسَأج ْدي سرَ الم َ ــادَِّ ــا وأذاله   ه
ْ حمـمِرَْبؤود ضعيف القـ   لهااحتماُّويستضلع القوم الأشم     قتيرهـالَُ

ــران  ــدالملك، لأنهــما يفتق ــد عب ــولا عن ــالا قب ــان لم ين ــذان البيت ــصر ًفه إلى عن
ّالخيال والتصوير المبالغ فيـه، ورد عـلى كثـير أن ّ قـول الأعـشى لقـيس بـن معـدي 

 : كرب
ــــة ــــة ملموم ٌوإذا تجــــيء كتيب ــدون نهالهــا   ُ   ُخرســاء يخــشى الذائ
ــ ـــس جن ــدم غــير لاب َّكنــت المق َّ َُ َ ًضرب معلـما أبطالهـاتـِبـالـسيف    ةٍَ ُ ُ  

اعة حتــى جعلــه فقــد بــالغ الأعــشى في وصــف صــاحبه بالــشج أحــب إليــه
ِّيقابــل الأعــداء بغــير جنَّــة، بيــنما التــزم كثــير الــصدق، فجعــل عبــدالملك يقابــل 

 ًإن كثــيرا قــد أجــاب عبــدالملك عــلى اعتراضــه: الأعــداء بــدرع حــصينة ويقــال
ُيــا أمــير المــؤمنين، وصــف الأعــشى صــاحبه بــالطيش والخـــرق ( : هبقولــ

 .)والتـغريـر، ووصفتك بـالحزم والعزم، فـأرضاه
ــائلا ــة، ق ــستجيدون المبالغ ــن ي ــول م ــق بق ــذا فعل ــاني به ــرض المرزب : ًولم ي

رأيــت أهــل العلــم بالــشعر يفــضلون قــول الأعــشى في هــذا المعنــى عــلى قــول (
كثير، لأن المبالغة أحـسن عنـدهم مـن الاقتـصار عـلى الأمـر الوسـط، والأعـشى 
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٢٣١ 

ة، عـ لى بالغ في وصـف الـشجاعة حتـى جعـل الـشجاع شـديد الإقـدام بغـير جنَّـ
ة أولى بـالحزم وأحـق بالـصواب ففـي وصـف الأعـشى  أنه ـ وإن كان لـبس الجنَّـ
دليـل قـوي عــلى شـدة شــجاعة صـاحبه، لأن الـصواب لــه، ولا لغـيره إلا لــبس 

 .)ِّالجنَّة وقول كثير يقصر عن الوصف
فالمبالغة ضرورة فنيـة ملحـة في حـدود الاقتـصار عـلى الأمـر الوسـط وعـدم 

ــألوف واالخــروج عــلى ا ــصة .لواقــع في صــوره المتوقعــهلم ــاني ق  وقــد ذكــر المرزب
ة ، وذلــك حــين بالغــًدلــيلا عــلى توجهــه في قبــول المالنابغــة وحــسان بــن ثابــت 

 : ذكر قول حسان
  وأسيافنا يقطـرن مـن نجـدة دمـا   لنا الجفنات الغر يلمعن بالـضحى

ــة ــه النابغ ــال ل ــدت ولم : فق أقللــت جفانــك وأســيافك، وفخــرت بمــن ول
ــق الــصولي عــلى نقــد النابغــةلــدكتفخــر بمــن و  في ،، وذكــر بعــد ذلــك تعلي

ــه ــد: (قول ــذي ي ــل ال ــد الجلي ــذا النق ــانظر إلى ه ــهل علُف ــاءي ــة ُ نق ــلام النابغ ،  ك
وأسـياف جمـع "وأسـيافنا"ك، لأنـه قـالَ أسـيافَأقللـت: وديباجة شعره، قـال لـه

ــى العــدد ــير ســيوف ،  لأدن ــددوالج، والكث ــى الع ــات لأدن ــان، وال، فن ــير جف كث
ق، فـترك َّرُنا بنـي العنقـاء وابنـي محـدَْولـ: لأنـه قـال؛فخـرت بمـن ولدت: وقال
 .)ر بآبائه وفخر بمن ولد نساؤهخَْالف
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٢٣٢ 

م مــن النقــاد كــان بهوالــذي يتــضح ممــا ســبق أن اتجــاه المرزبــاني ومــن تــأثر
ــول  ــة في ق ــة البحت ــة التقريري ــن اللغ ــاد ع ــدال والابتع ــة والاعت ــل إلى المقارب يمي

ــن ا ــشعر، وع ــول، ال ــلى الحــد المقب ــو والخــروج ع ــي توصــل إلى الغل ــة الت لمبالغ
والدليل مـا أورده مـن مآخـذ سـواء لمـن تجـاوز الحـد، أولمـن اكتفـى بالاتجـاه إلى 
ــل  ــتمتاع بالعم ــه للاس ــي وخيال ــن المتلق ــير ذه ــي لا تث ــاشرة الت ــة والمب التقريري

 .الأدبي
ذا مــا والفكــر النقــدي عنــد العــرب لا يستــسلم للتجــاوزات الــصارخة وهــ

ــه قدامــة بــن جعفــر في قولــه ــاس مختلفــين في مــذهبين مــن (أشــار إلي رأيــت الن
ــصار عــلى الحــد  ــه، والاقت ــى إذا شرع في ــو في المعن ــشعراء وهمــا الغل ــذاهب ال م

 .)الأوسط فيما يقال منه
ــــاني أن  و إذا أمكــــن إضــــافة فعــــل يقبــــل التجــــاوز لايغفــــل المرزب
وفي هـذا ينقـل مـا قالـه  ،المعنـى  إلى الـسياق دون حـدوث خلـل في"كاد"المقاربة

 : أبي نواسقدامة بن جعفر في قول 
ــــن االله عـــش ــــا أمـي ــــداْيـ ـــــزمْدُ    أب ـــــام وال ـــــلى الأي   منّ ع

عــش "فلـيس يخلـو هــذا الـشاعر مـن أن يكــون تفـاءل لهـذا الممــدوح بقولـه
ــدا ــا أن "أب ــل معترض ــستقبح، ولع ــما لا يجــوز م ــرين ب ــلا الأم ــه، وك ــا ل ًأو دع

َّكــما أصــلنا ،ًلــوا يلزمنــا تجــويزه ول بــأن يجعــل هــذا القــول غيعــترض هــذا القــ
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٢٣٣ 

 الغلــو في الــشعر واســتجادته، فــالفرق بــين هــذا الـــباب وبــاب الغلــو أن تجــويز
ولـيس في قـول أبي نـواس موضـع يحـسن فيـه "يكـاد"مخارج الغلو إنـما هـي عـلى

 . بدايا أمين االله تكاد تعيش أ: لأنه لا يحسن على مذهب الدعاء أن يقال "يكاد"
َّوالـرفض للمبالغــة لا يـسلم بــه عــلى إطلاقـه فاللغــة الـشعرية لا تقــوم عــلى  َ ُ
ــشكل  ــماء الم ــستغلقة والإي ــارة الم ــترض وجــود العب ــل يف ــة، ب ــاشرة والتقريري المب
ــات  ــصل إلى حــل للأبي ــه لي ــا لغت ــن خباي ــث ع ــاريء في البح ــن الق ــارة ذه لإث

لق مـن الأبيـات عـلى شـخص المستغلقة، وهذا يعـود إلى ثقافـة المتلقـي فـما يـستغ
 .قد لا يستغلق على الآخر كل حسب تكوينه البيئي والثقافي

وأبــرز مــن تبلــور لديــه فــن المبالغــة ممــن ســبق المرزبــاني قدامــة بــن جعفــر 
ــه ــطلاحية بقول ــا الاص ــد دلالته ــضل في تحدي ــه الف ــود إلي ــذي يع ــذكر : (ال أن ي

ض الـذي قـصده، ًالشاعر حالا في شـعر لـو وقـف عليهـا لأجـزأه ذلـك في الغـر
مـايكون أبلـغ فـيما قـصد  فلا يقف حتى يزيـد في معنـى مـا ذكـره في تلـك الحـال

 . )له
وقد كانـت المبالغـة تـدور عنـد مـن سـبقه حـول مفهـوم واحـد وهـو بلـوغ 

ــصود ــى المق ــير عــن المعن ــصوى في التعب ــة الق ــديا الغاي ــا نق ً فاســتقرت مفهوم ً
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٢٣٤ 

رأيــت أهـل العلــم : ( الــذي يقـول ومــنهم المرزبـانيأخـذ بــه كثـير مــن النقـاد
ــير ــول كث ــى عــلى ق ــذا المعن ــول الأعــشى في ه ــضلون ق ــشعر يف ــة؛بال  لأن المبالغ

 . ) الوسطمرأحسن عندهم من الاقتصار على الأ
ــضروري  ــن ال ــيس م ــة إذ ل ــع قدام ــذا م ــق في ه ــشاعر (ويتف ــون ال أن يك

صـف الــشاعر  التــي يعالجهـا، لأن وًصـادقا في أقوالـه، حــسبه الإتقـان في المعـاني
ــستجاد لا اعتقــاده، فــضلا عــن أن براعــة الــشاعر لا تنفــصل عــن  ًهــو الــذي ي
قدرتــه عــلى الإفــراط في وصــف ممدوحيــه بكــل مــا يرفعــه عــن مــستوى البــشر 

 .)العاديين 

والــذي يتــضح مــن خــلال مــا ذكــره المرزبــاني مــن مآخــذ وآراء اتفاقــه مــع 
 المتلقـي، إلا إذا قامـت عــلى المبالغـة لـن تكــون متقنـة ولـن تــؤثر في(قدامـة في أن

نوع من الإيهام بمـشاكلة الواقـع، وانحـصرت فـيما يمكـن أن يقـع، أو فـيما يجـوز 
ً إن اهـتمام المرزبـاني بالمبالغـة بوصـفها وسـيلة تـصويرية كـان نابعـا )أن يحدث

ــشاعر  ــين ال ــوي ب ــد لغ ــي عق ــدها إذ ه ــاني، وتوكي ــيع المع ــن مكانهــا في توس ُّم ٌ ْ
ــي الم ــب ينبغ ــلى والمخاط ــاق ع ــستوى الاتف ــث م ــن حي ــوده م ــلى بن ــة ع حافظ

 .حدودها الأدائية
                                                        

 .٥٢ /٢: ، العمدة١٤٢ /١: ، الموازنة٣٦١ص: الصناعتين: انظر) ١(
 . ١٩٧: الموشح) ٢(
 .٢٠١: نقد الشعر) ٣(
 .٣٤٦: مصادر التفكير البلاغي والنقدي عند حازم) ٤(



   
 
 
  

٢٣٥ 

 
 

اهــتم الــشعراء بمطــالع القــصائد وتوثيــق علاقتهــا بعنــاصر القــصيدة 
المعرفية والأدبيـة لمـا لـذلك مـن أثـر عـلى إحـداث تهيئـة فنيـة تهـيمن عـلى حـس 

ً باعثـا عـلى الانبـساط  قـد يكـونالمطلعه، فـتبجااسـتثير المخاطب وذهنـه، وتـست
ــشتمل ــاء عــلى مــا ي ــاض عــن ذلــك بن ــا بعــده أو الانقب ــي لم ــاء فن ــه مــن بن  علي

ــاني أشــاروفكــري، وقــد  ــه إ المرزب ــيم لى مــا يجــب أن تحتــوي علي المطــالع مــن ق
ينبغــي للــشاعر أن يتحــرز في أشــعاره ومفتــتح (نــه إ:بقــول ابــن طباطبــامعنويــة 

ــ ــه ممــا يتطــير من ــاء أقوال ــذكر البك ــات، ك ــستجفى مــن الكــلام والمخاطب ه، أو ي
 : ووصف الخطوب الحادثة، مثل ابتداء الأعشى بقوله

ُّوســـؤالـــي وهل ترد سـؤالــي   ُمـا بكـاء الكـبـيــر بالأطــــلال ُ  
ــصيـ ـــا ال ــرة تعاورهـ ـــة قف ٌدمنـ   )ِمالشـــف بريحين من صـبا و   ٌ

ــذا القب ــن ه ــاهد شــعري م ــير ش ــر غ ــصيدة وذك ــع ق ــك مطل ــن ذل ــل ، م ي
الــديار القديمــة  ذكر ً حــين بنــى قــصرا فابتــدأها بــإســحاق الموصــلي للمعتــصم

 : ًقائلاوالبكاء على أطلالها ،وبقية آثارها 
ـــبلى فمحـــاك ـــا دار غـــيرك ال   يا ليـت شـعري مـا الـذي أبـلاك   ي

فتطــير المعتــصم منهــا ، وتغــامز النــاس ، وعجبــوا كيــف ذهــب إســحاق إلى 
 هذا؟

                                                        
 .٢٠٤: ، عيار الشعر٦٨: الموشح) ١(
 .٣٧٠:المصدر السابق: رانظ) ٢(



   
 
 
  

٢٣٦ 

لا تستحب الابتداءات البـشعة عـلى نحـو مـا قيـل عـن ابتـداءات شـعر أبي و
 : تمام التي منها قوله

 قدك اتئب أربيت في الغلواء
في  :زدت ، في الغلــواء: اســتحي ياهــذا، وأربيــت: حــسبك، واتئــب: قــدك

 .الزائد فيه: الانتفاع في عذلي، والغالي في الشيء
ــاني       ــد حــرص المرزب ــاذكوق ــن خــلال م ــماء م ــذ للعل ــن مآخ  إلى ضرورة ر م

اجتنــاب التفــاوت الــدلالي بــين شــطري البيــت الــشعري في المطلــع خاصــة عــلى 
  :المهدي نحو ما ذكر في إنكارهم لقول المؤمل بن أميل في خبروفاة
 مات الخليفة أيها الثقلان

فقــال جماعــة مــن الأدبــاء هــذا أشــعر النــاس نعــى الخليفــة إلى الجــن والإنــس في 
 وأمــده النــاس أبــصارهم وأســماعهم متــوقعين لمــا يــتم بــه البيــت نــصف بيــت،

 : فقال
 فكأنني أفطرت في رمضان

ــهرة ــه ش ــار ب ــاس وص ــضحك الن ــضف ــة أن ي ــامعو، ولا غراب ــذا حك س  ه
ــق البيــت ً، وذلــك للتبــاين الواضــح بــين شــطري البيــت قــوة وضــعفا ، ولم يعل

                                                        
  .٣٧٤ : الموشح:  انظر) ١(
 .٣٦٤: صدر السابقالم: نظرا) ٢(



   
 
 
  

٢٣٧ 

ــ ــصوير موقــف الن ــنهما بت ــاء م ــاني ولاراوي الخــبر اكتف ــد ســماعهم المرزب اس عن
الـشطر الثـاني مــن البيـت، وهـو الموقــف الـذي يـدل عــلى ملاحظـاتهم لانقطــاع 

 .الصلة بين الشطرين
 ومــن ذلــك ماعيــب بــه محمــد بــن كناســة في مناقــشة مــع إســحاق الموصــلي

حــول تفكــك مطلــع إحــدى قــصائد النابغــة لاشــتمال شــطريه عــلى أفكــار غــير 
 .متلائمة

لـشعرية التـي يـنجم عنهـا جمـال اة اللحظـة ًوالشاعر يحرص دائما عـلى وحـد
ــع في  ــة التوزي ــة ودق ــار اللغ ــلى حــسن اختي ــاؤه ع ــوم بن ــسي، وأن يق ــر النف الأث
النظم، وعـلى الانتقـاء الجيـد مـن الألفـاظ الجزلـة ذات الإيقـاع المـؤثر في الـسمع 
ــدل عــلى غــرض الكــلام بإيجــاز  ــسان، وت ــسهل عــلى الل ــان ال ــذهن، والجري   وال

ــسق الكــلام، ولا تتبــاين أجــزاء تــام ، وينتقــل منــه  إلى القــصيدة دون أن يختــل ن
النظام، فـالمطلع الجيـد يـدفع متلقيـه إلى أن يقبـل إلى العمـل الأدبي فيـصغي إليـه 
ويتأملــه ويعــي جميــع جوانــب بنائــه الفنــي والفكــري، عــلى عكــس مــا إذا أســاء 

ــصيدته ــع ق ــاء مطل ــشاعر انتق ــ ولم،ال ــراع مقت ــنظم الأجــود ، ولم ي ضى  يتخــير ال
 . انصراف الناس عن عمله الأدبيفي ٌن ذلك سببفإالحال 

  "براعــة الاســتهلال"ومطلـع القــصيدة هــو مــا عــرف عنـد البلاغيــين بـــ

                                                        
 .٥٢، ٥١: وشحالم: انظر) ١(
 .١٦٨ )هـ١٤١٦حفني محمد شرف، القاهرة، : ت(ابن أبي الإصبع: تحرير التحبير: انظر) ٢(



   
 
 
  

٢٣٨ 

 فهـو والذي ينبغي أن تكون ألفاظـه ومعانيـه ممـا تنبـسط لـه الـنفس وتميـل إلى سـماعه ،
، وإن ما بعـدها إلى القلـب، فـإذا قبلتهـا الـنفس تحركـت لقبـول مـا بعـدها(رائد 

ولـذلك ذهـب ابـن قتيبـة )لم تقبلها كانـت خليقـة أن تنقـبض عمـــــا بعـدها
سـمح بالـشعر، واقتـدر عـلى القـوافي، وأراك في مـن المطبوع مـن الـشعراء (إلى أن

ــه ــه قافيت ــه عجــزه، وفي فاتحت ــ)صــدر بيت ــذا لم يبتع ــه ه ــدأ وفي حديث د عــن مب
 .  وأصالة ذوقهالتي تدل على طبع الشاعر، الملاءمة بين الشطرين 

وهـو عنـده "حـسن الابتـداء" ابن المعتـز مـن قبـل عـلى المطلـع وقد أطلق
َّالتـي متـى أخـل النـاظم بجـودة نظمـه لم يتحقـق لديـه حـسن  من محاسن الكلام

 .الابتداء

ــس  ــي تؤس ــي الت ــصيدة، ه ــشعرية في الق ــضامين ال ــالع بالم ــة المط إن علاق
ــز مفــاتيح المــضامين وتكــشف أسرارهــا، ومغاليقهــا ، والتلطــف بالمطــالع إلى كن

القـصيدة الـداخلي يؤسـس لوحـدتها التــي يقـوم عليهـا بنـاء القـصيدة وتــشكلها 
ًجسدا واحدا وروحا واحدة ً ً. 

ــة ال ــشكيلات البنائي ــن الت ــي وم ــأوردت ــحه حث ــاني في موش ــا المرزب ــلى هُّه  ع
ــت  ــصيد، إذ لم ووحــدة البي ــت الق ــه في بي ــد قبل ــة النق ــث أصــلته حرك ــو بح ه

                                                        
 .٢٨٦: منهاج البلغاء وسراج الأدباء) ١(
  .١١٦ / ١: البيان والتبيين : ر  ، وانظ٩١ / ١ : الشعر والشعراء )٢(
  .٧٥: البديع ) ٣(
 



   
 
 
  

٢٣٩ 

ــتما ــصر اه ــصر يقت ــه إلى عن ــل تنب ــسب، ب ــصيدة فح ــع الق ــلى مطل ــاني ع م المرزب
الوحــدة بــين شــطري البيــت الواحــد، والعلاقــة بــين الأبيــات المتتابعــة ، وعــلى 

ــاني ــشطرين روى المرزب ــين ال ــة ب ــستوى الملاءم ــشاعر  م ــا أن ال ــن طباطب ــن اب ع
أن يتفقـد مــصراع كــل بيـت حتــى يـشاكل مــا قبلــه ، فقـد جــاء مــن (ينبغـي لــه 
 : لقدماء ما تختلف مصاريعه، كقول الأعشىأشعار ا

ـــنهاكًوإن امــرءا أهــد   فيــاف تنوفــات وبهــماء خيفــق    بينــي وبـي
ـــي أنْوأن   ٌلمحقوقــة أن تــستجيبي لــصوته ـــان موُ المَّ تعلم َع ُ ـــقَ   ُف

 :  غير مشاكل لما قبله، وكقوله"ُوأن تعلمي أن المعان موفق": فقوله
ــُأغــر أبــيض ي ــهُ الغــمامىسقَست اـسل    ب اـَو قارع الن    عـن أحـسابهم قرع

ــائما  ــنهما ق ــان كــل واحــد م ــلأول ، وإن ك ــشاكل ل ــير م ــاني غ ــصراع الث ًفالم
 .بنفسه

 : وكقول طرفة
ًولــست بحــلال الــتلاع مخافــة َّ ُولكن متى يسترفــد القـوم أرفـد   ُ ُ ْ ِ  
   .فالمصراع الثاني غير مشاكل للأول

 في م مــنهًرغبـةجـاءت المــصراعين  للــشاعر أن يـشاكل بـين علـماءومطالبـة ال
قـد هـذا النـوع مـن الخلـل  و.الترابط بين أجـزاء البيـت الـشعريإيجاد التلاحم و

وفي هـذا ذكـر ،يؤدونـه عـلى غـير الجهـة التـي سـمعوها أنفـسهم فمن الرواة يقع 

                                                        
 .٦٩، ٦٨: الموشح : انظر )١(



   
 
 
  

٢٤٠ 

ــن  ــاني  ع ــهالمرزب ــوي قول ــا العل ــن طباطب ــن أحمــد ب ــد ب روت (:أبي الحــسن محم
 : مريء القيسالرواة لا

ــال   ً لم أركـــب جــــوادا للـــذةكـــأني ــا ذات خلخ ــبطن كاعب   ًولم أت
ــل ــروي ولم أق ــزق ال ــبأ ال ــال   ولم أس ــد إجف ــرة بع ــري ك   لخــيلي ك

الآخـر كـان  وهما بيتـان حـسنان لـو وضـع مـصراع كـل واحـد مـنهما في موضـع
 .)أشكل، وأدخل في استواء النسج

ن يتأمـل تــأليف ينبغـي للــشاعر أ( وقـد نقـل المرزبــاني عـن ابـن طباطبــا أنـه
ــسيق أبياتــه، ويقــف عــلى حــسن تجاورهــا، أو قبحــه، فــيلائم بينهــا  شــعره، وتن

 : لتنتظم معانيها ويتصل كلامه فيها، كقول ابن هرمة
ـــرمين ـــدى الأك ـــي ن ــ   َوإني وترك ــدحي بكف ِّوق ــادَ َا شــَي زن   حاحاً

  ) بيض أخـرى جناحـاةٍَلبسُوم   راءَها بـــــالعَيـــــضَ بٍكتاركـــــة
ًني أن المـبرد فـضل الفـرزدق عـلى جريـر قـائلاوذكر المرزبـا َّ الفـرزدق يجـيء : َّ

فالـشاعر ينبغـي لـه أن يجعـل  .بالبيت وأخيه، وجرير يـأتي بالبيـت وابـن عمـه
ــا للبيــت أي مــشابها لــه، والجــوار والأخــوة بــين الأبيــات تظهــر في  ًالبيــت قرين ً

ــبرز ــار لت ــين الأفك ــترابط ب ــاني وال ـــاظ والمع ــتوائها في الألـف ــرة موحــدة اس ّ فك
ًتتنــاول موضــوعا واحــدا، ولا يكــون مثلــه مثــل صــاحب الخلقــان تــرى عنــده (ً

                                                        
 . ٤٣: وشحالم) ١(
 .٣٠٠: السابقالمصدر :  انظر) ٢(
  .١١٦ : السابق: انظر ) ٣(



   
 
 
  

٢٤١ 

 .)ثوب عصب وثوب خز، وإلى جنبه شملة كساء
ــشاكل  ــة، ولا ي ــت البنائي ــدة البي ــبك وح ــلى س ــدرة ع ــه الق ــيس لدي أي ل
ــى  ــآلف المعن ــلى ت ــرص ع ــات، ولا يح ــتلاف الجزئي ــساوقها في ائ ــات في ت الأبي

، وإنــما يــصله بــما لاعلاقــة لــه بــه، فتتبــاين ألفاظــه وتتنــافر الــذي يريــد إيــصاله
 . أجزاؤه لعدم حرصه على أن تكون ألفاظه متوافقة ومعانيه مترابطة

أن ّمـا حـدث بـه محمـد بـن يزيـد النحـوي ومما روى المرزباني في هذا المنحـى 
 : ًالكميت بن زيد أنشد نصيبا فاستمع له فكان فيما أنشده

ــل ظ ــَأم ه ــة بالُائنعَ ــاء يافع ُوإن تكامل فيها الأنـس والـشنب   ٌعلي ُ  
أحـصي خطـأك، تباعـدت : مـا هـذا؟قال: ًفعقد بيـد واحـدا، فقـال الكميـت

 : هلا قلت كما قال ذو الرمة"تكامل فيها الأنس والشنب"في قولك 
َلميــاء في شـــفتيها حـــوة لعــــس َّ ــاث   ٌُ ِوفي اللث   ُوفي أنيابهــا شــنب ِّ

ــبرد في قولــهتعليــق  وذكــر المرزبــاني : الــذي عابــه نــصيب بــه مــن قولــه: الم
َّقبـيح جـدا، وذلـك أن الكـلام لم يجـر عـلى نظـم ولا (ُّتكامل فيها الـدل والـشنب ً

 وقع إلى جانـب الكلمـة مـا يـشاكلها،وأول مـا يحتـاج إليـه القـول أن يـنظم عـلى
 . ) على رسم المشاكلةوضعنسق، وأن ي

                                                        
  .٨٣ : الموشح) ١(
  .٢٥١: السابق المصدر : انظر ) ٢(
  .٢٥٢: السابق) ٣(



   
 
 
  

٢٤٢ 

ــشعري ــاء البيــت ال ــآخي في بن ــآلف والت ــب والت ــوم عــلى الاهــتمام بالجان  يق
الصوتي وذلك مـن خـلال القـدرة عـلى إيجـاد التـآلف بـين الحـروف والكلـمات، 

فــأما مـا في اقـتران ( :وقد أبان الجاحظ عـن معنـى التـآلف بـين الحـروف بقولـه
ــين  ــاء ولا الغ ــاف ولا الط ـــاء ولا الق ـــارن الظ ـــم لا تق ــإن الجـي ـــروف ف الح

  تقــارن الظــاء ولا الــسين، ولا الــضاد ولاالــذالبتقــديم ولا بتــأخير، والــزاي لا
 وقـد يكتفـى بـذكر القليـل حتـى يـستدل  .بتقديم ولا بتأخير، وهـذا بـاب كبـير

 . )به على الغاية التي إليها يجري
وقــد أشــار الجــاحظ للتـــآلف الــصـوتي والمعنــوي بــين الكـــلمات بالإفـــراغ 

ا رأيتــه مــتلاحم أجــود الــشعر مــ: ( الـواحـــد والــسبك الواحــد في قولــه
ًالأجزاء، سـهل المخـارج فـتعلم بـذلك أنـه أفـرغ إفراغـا واحـدا،  ًسـبك سـبكا وً

 .)ًواحدا
ِعــرف قبــل الجــاحظ و ـــُ  وتبلــور "الرصــف الحــسن"عنــد ابــن طباطبــا ب

: الــذي قــال فيــه"الــنمط العــالي" باســم ر الجرجــانيعنــد عبــدالقاهبعــد ذلــك 
مــض المــسلك في تــوخي المعــاني واعلــم أن ممــا هــو أصــل أن يــدق النظــر، ويغ(

ــشتد  ــض وي ــضها في بع ــدخل بع ــلام وي ــزاء الك ــد أج ــت، وأن تتح ــي عرف الت

                                                        
 .٦٩ /١: البيان والتبيين) ١(
 .٦٧ /١: صدر السابقالم) ٢(
   .٢٠: عيار الشعر) ٣(



   
 
 
  

٢٤٣ 

ًارتبــاط ثــان منهــا بــأول، وأن تحتــاج في الجملــة إلى أن تــضعها في الــنفس وضــعا 
ًواحــدا، وأن يكــون حالــك فيهــا حــال البــاني يــضع بيمينــه هاهنــا في حــال مــا 

 .)يضع بيساره هناك

مــا  ن التفــاوت الــدلالي في البيــت الــشعري ومــن ذلــكوحــذر المرزبــاني مــ
ًهـل تعـرف بيتـا مـن الـشعر نـصفه أعـرابي : رواه من تساؤل أحد الرواة في قولـه

لا : قلـت ًفي شمله، والنصف الآخـر مخنـث مـن أهـل العقيـق يتقـصف تقـصفا؟
 : أو ما سمعت قول جميل: قال ...، واالله

 ألا أيها النوام ويحكم هبوا
 : فقال ..تف في شملة، ثم أدركه اللينأعرابي واالله يه

 أسائلكم هل يقتل الرجل الحب

طر مـن البيـت ولا تقتصر الوحـدة عـلى البيـت بأكملـه بـل قـد تكـون في شـ
خــير الــشعر (:أن: إلى قــول محمــد بــن يحيــى  المرزبــانيشيرالــشعري، وفي ذلــك يــ

ــل ماقــام بنفــسه، وخــير الأبيــات عنــدهم مــا كفــى بعــضه دون بعــض فلــو تم ث
 :إنسان ببعضه لكفاه ، وإن قال

  " شعث  على لا تلمه ً ولست بمستبق أخا"

                                                        
 .٩٣: دلائل الإعجاز) ١(
 .٢٥٧: الموشح: انظر) ٢(



   
 
 
  

٢٤٤ 

 ...لكفاه 
 : امريء القيس(على بيتي تعقيب الصولي المرزباني ذكر و

ــه ــا تمطـــى ُفقلــت ل ــصـلـبـه َّلم   ًوأردف إعجازا ونـــــاء بكلكل   ب
  بصبح وما الإصـباح منـك بأمثـل   ألا أيهـا الليـل الطويـل ألا انجــلي

 ً ، فــصار مــضافا إليــهمـا أراد إلا في البيــت الثــاني"فقلــت لــه"ّأنـه لم يــشرح قولــه
ًمتعلقا به ، وهذا عيـب عنـدهم، لأن خـير الـشعر مـا لم يحـتج بيـت منـه إلى بيـت 
آخر، وخير الأبيـات مـا اسـتغنى بعـض أجزائـه بـبعض إلى وصـوله إلى القافيـة، 

 : مثل قوله
ــــه ـــير   االله أنجــــح مــــا طلبــــت ب ـــبر خ ـــة الروال ـــ حقيب   لح

ــه ــرى أن قول ــه"ألا ت ــا طلبــت ب ــستغن بنفــسه عــلى أن في "االله أنجــح م  كــلام م
عطفــت جملـة عـلى جملــة، ومـا لـيس فيــه واو عطـف أبلــغ في ، عطـفالبيـت واو
ّ وقد عـده أبلـغ وأجـود لـو لم يكـن فيـه واو ، ممـا يؤكـد عـلى قـوة )هذا وأجود

ت داخـل القـصيدة مـن جهـة الصلة بين أبيات القـصيدة مـن جهـة، وبـين الأبيـا
ــن  .أخــرى ــدركها إلا م ــة لا ي ــي وصــلات معنوي ــاء فن ــز عــلى بن ــذي يرتك  وال

ــن  ــد م ــين الجي ــلة ب ــول المفاض ــارفين بأص ــن الع ــول، م ــاليب الق ــرس بأس تم
 .الأشعار

ــذي  ــصار ال ــو الإيجــاز والاخت ــائي ه ــنمط البن ــسر في إعجــابهم بهــذا ال وال
 يمكـن مـن الكـلام، وللوصـول الإسراع إلى مركـز الفكـرة بأقـل مـا(يتكيء على

ــا  ــة بفكــرة جعله ــزي إلى الألفــاظ الرمزي إلى هــذا يجــب أن يوجــه الهجــوم المرك
                                                        

 .٣٢٧: الموشح: انظر) ١(
 .٤٢ ،٤١:المصدر السابق) ٢(



   
 
 
  

٢٤٥ 

عــلى أقــصى مــا يمكــن مــن الخفــة والــسرعة وعــدم الطــول، حتــى تتــاح بــذلك 
فرصة الألفاظ ذات المعـاني الرئيـسية ، وعـلى ذلـك فـإن هـذا الباعـث لـه علاقـة 

 .)في تعاقب الألفاظبالحركة ، وقوته في الشعور تبعث قوة 

إيقـاع يطـرب الفهـم (فالـشعر المـوزون لـه لوزنيـة ورصـد المرزبـاني المآخـذ ا
لصوابه وما يرد عليه مـن حـسن تركيبـه، واعتـدال أجزائـه، فـإذا اجتمـع للفهـم 

ــشعر صــحة  ــع صــحة وزن ال ــسموعه وزن م ــصفا م ــظ، ف ــة اللف ــى وعذوب المعن
ه ئـه وإن نقـص جـزء مـن أجزاشـتماله عليـومعقوله من الكـدر تـم قبولـه لـه، وا

اعتـدال الـوزن ، وصـواب المعنـى ، وحـسن الألفـاظ كـان : مل بها وهـيكالتي ي
فـالوزن هـو القـوة المحركـة لبقيـة )هئـر الفهم إياه عـلى قـدر نقـصان أجزاإنكا

ــا إلى  ــصا ومنبه ــا مرق ــا إيقاعي ــا تكيف ــا ويكيفه ــذي يلائمه ــو ال ــاصر، وه ًالعن ً ً ّ ّ ِّ
 والفنيـة بوصـف الـوزن شرف الـشعر وأبـرز عنــاصره مكتنـزات الـشعر المعنويـة

التي تميزه عن غيره مـن الكـلام ، ومـن شـأنه أن يـؤثر في جميـع مـستويات الـشعر 
 .الصوتية والصرفية والدلالية

 إلى العيـوب التـي ة نقديـمآخـذن خـلال مـا جمـع مـن رزبـاني مـالمأشار قد و
اللفـظ والـوزن نقـل عـن قدامـة بـن جعفـر عيـوب ائـتلاف ف ،  الـوزنتطرأ عـلى

ــا ــي منه ــيم"الت ــو "التثل ــروض (وه ــا الع ــصر عنه ــماء يق ــشاعر بأس ــأتي ال أن ي
 : فيضطر إلى ثلمها والنقص منها، مثال ذلك قول أمية بن أبي الصلت

                                                        
 .٩٣، ٩٢بدوي طبانة ، : ايا النقد الأدبيقض) ١(
 .٢١: عيار الشعر) ٢(



   
 
 
  

٢٤٦ 

ـــن ـــاتيْلا أرى م ـــي في حي ــــي إسرال   ُ يعينن ــــسي إلا بن ِغــــير نف َ ْ ِْ ْ َ  
 : وقال لبيد بن ربيعة

 ُدرس المنا بمتالع ٍ فأبان
 .زلأراد المنا

ضرورات الحـــذف في الـــشعر، عـــلى ( و التثلـــيم عنـــد العلـــماء مـــن
 وقـد أتـى هـذا المـصطلح )التذنيب الـذي هـو مـن ضرورات الزيـادة"خلاف

قـد جـاء في أشـعار العـرب الفـصحاء : (بعد ذلك عند أسامة بن منقـذ وقـال فيـه
ــل  ــال، فقي ــير في الأســماء والأفع ــص في الألفــاظ والكلــمات وتغي ــة: نق ــه لغ ، إن

 . ...)إنه ضرورة: وقيل
وهـو عكـس "التـذنيب"وذكر كذلك من عيـوب ائـتلاف اللفـظ مـع الـوزن

ــضطر إلى  ــروض، في ــن الع ــصر ع ــاظ تق ــشاعر بألف ــأتي ال ــك أن ي ــيم، وذل التثل
 : الزيادة فيها، مثال ذلك قول الشاعر

ــــد ــــد لا كعب ــــك أو كيزي ــــشام   الملي ــــد أو كه ُأو ســــليمان بع َ  
ــمان الله ــك اس ــك والملي ــد فالمل ــسان بالتعب ــمي إن ــيس إذا س ــل، ول ــز وج  ع

                                                        
 .٢٩٧: الموشح: انظر) ١(
 .١٠٧ :المصطلح النقدي في نقد الشعر) ٢(
 د عبدالمجيـد، مطبعـة البـابي،أحمد بدوي، حامـ: تـ(  أسامة بن منقذ: ديع في نقد الشعرالب) ٣(

 .١٧٨ )مصر



   
 
 
  

٢٤٧ 

أراد الــشاعر عبــدالملك فاضــطر  .لأحــدهما وجــب أن يكــون مــسمى بــالآخر
 .للزيادة فيه بالياء

ـــه  والتـــذنيب مـــن المـــصطلحات التـــي انفـــرد بهـــا قدامـــة، ونقلهـــا عن
ــسمى (المرزبــاني ــضرورات الــشعرية وت ــماء مــن ال ــذنيبا يعــده العل ــسميه ت ًومــا ي
ــدهم  غــير أن مــصطلح قدامــة هــذا غــير دقيــق لأن " الزيــادةضرورات"عن

 .)الزيادة جاءت في حشو الكلمة لا في آخرها

وهــو أن يحيــل :وقــد نقــل تعريفــه عــن قدامــة"التغيــير"ومــن هــذا الجــنس
الــشاعر الاســم عــن حالــه وصــورته إلى صــورةأخرى إذا اضــطرته العــروض إلى 

 : ذلك، كما قال بعضهم يذكر سليمان

ِاء ذائلضَّ قلُّج سليم كْونس َ 
 : وكما قال الآخر

ّمن نسج داود أبي سلا  مَ

َّذكـر قولـه أيـضا أن و وهــو ألا : التفـصيل: مـن عيـوب ائـتلاف اللفـظ والـوزن(ً
ينتظم للشاعر نسق الكلام عـلى مـا ينبغـي لمكـان العـروض، فيقـدم ويـؤخر، كـما 

 : قال دريد بن الصمة
                                                        

 .٢٩٨: الموشح: انظر) ١(
 .١٧٨: المصطلح النقدي في نقد الشعر) ٢(
 .٢٩٨: الموشح : انظر )٣(



   
 
 
  

٢٤٨ 

ًوبلغ نميرا إن عرضت ابـن عـامر َ ُ ْ ـــأي   ِّ ـــبف ـــات وطال    أخ في النائب
 .إن عرضت: ففرق بين نمير بن عامر بقوله

عــال أن تكــون الأســماء والأف(ولتحقيــق جماليــة ائــتلاف اللفــظ مــع الــوزن 
لم يــضطر الأمــر في الــوزن إلى نقــضها عــن ،تيــنفي الــشعر تامــة مــستقيمة كــما ب

ؤلفـة منهـا وأن تكـون أوضـاع الأسـماء الم،البنية بالزيـادة عليهـا والنقـصان منهـا
 لم يـضطر الـوزن إلى تـأخير مـا يجـب تقديمـه ،عـلى ترتيـب ونظـاموهي الأقوال 

ــطر ــأخيره، ولا اض ــا يجــب ت ــديم م ــضاولا إلى تق ــرى ً أي ــة أخ ــافة لفظ  إلى إض
 .)ً بل يكون الموصوف مقدما، والصفة مقولة عليها ؛يلتبس المعنى بها

يـوب ائـتلاف المعنـى عف اللفـظ مـع الـوزن، أمـا عيوب ائـتلابما يتعلق هذا 
وهـو أن يـضطر  "المقلـوب"ًمع الوزن فقد ذكـر المرزبـاني منهـا نقـلا عـن قدامـة 

َّالوزن الشعري إلى إحالـة المعنـى فيقلبـه الـشاعر إلى خـلاف مـا قـصد بـه، ومثـل 
 : لذلك بقول عروة بن الورد

ـــاذ ــا مــعـ ــهدت أب ــو أني ش ــوق   ُفل ـــه يف ـــدا بمهجتــ   َغــداة غـ
ـــا    ومــــاليفــديت بنفــسه نفــسي ــوك إلا مـ ـــا آل ـــق ومـ   أطـيـ

 : ومثله للمجنون ....فديت نفسه بنفسي، فقلب المعنى: أراد أن يقول
ــبكم ــال ح ــل أطف ــضم إلي اللي ّي ُ ُ   ُكما ضـم أزرار القمـيص البنـائق   َّ

                                                        
  .١١٣: وشحالم) ١(
 .١٦٥:نقد الشعر) ٢(



   
 
 
  

٢٤٩ 

  .أراد كما ضم البنائق أزرار القميص
 والـــوزن قـــد يعترضـــه عيـــوب ومآخـــذ أخـــرى ذكـــر منهـــا المرزبـــاني

ًوقد عرفه ناقلا ذلك عـن قدامـة عـن إسـحاق يحكـي عـن يـونس أنـه "الزحاف"
ــال ــائر : ق ــن س ــزء ع ــنقص الج ــو أن ي ــاف ، وه ــشعر الزح ــوب ال ــون عي أه

الأجزاء، فمنـه مـا نقـصانه أخفـى، ومنـه مـا هـو أشـنع، وهـو في ذلـك جـائز في 
 : العروض، قال خالد بن أبي ذؤيب الهذلي

َك خلـيلا شـاتمي تــسـوا   لتَّمـــرو تبـــدَلعلـــك إمـــا أم ع   خيرهاَتسًْ
ــف في كــاف ــذا مزاح ــواك"وه ــشده "س ــواك"ومــن أن كــان "ًخلــيلا س

 ."أشنع
ًوهــذا التعريــف ورد نــصه عنــد ابــن ســلام ، ولم يــضف عليــه قدامــة شــيئا، 

ـــ  ــع"إلا أن قدامــة ذكــر التزحيــف في تفــسيره ل ــق "التخلي وهــذا المــصطلح يطل
ــشعر  ــه في(عــلى ال ــرط قائل ــيح الــوزن الــذي أف ــة قب  تزحيفــه، وجعــل ذلــك بني

وخلــو الــشعر مــن الزحــاف دليــل عــلى صــحته وســلامته، ولم يقبــل )للــشعر
غـير مفـرط، أو كـان في بيـت أو بيتـين مـن القـصيدة، مـن (الزحاف إلا إذا كـان 

ــوزن ــن ال ــه ع ــساق يخرج ــوال ولا ات ــير ت ــشو )ٍغ ــع في ح ــاف إذا وق  والزح
                                                        

  .١١٤: الموشح : انظر ) ١(
  .١١٠: المصدر السابق : ظر ان) ٢(
  .١٧٨: نقد الشعر ) ٣(
  .١٧٩:  ، نقد الشعر ١٠٩: الموشح ) ٤(



   
 
 
  

٢٥٠ 

ــت ــع عــلى الأذن، ولا ي(البي ــوا لا يكــون شــديد الوق ــا في موســيقاه نب ًكــون نابي ً
ًواضحا، ولم يكن هـذا الزحـاف واجـب الاطـراد في بـاقي أجـزاء القـصيدة، بـل 
كـان الأفـضل أن يعـود الـشاعر إلى الموسـيقى الكاملـة ويـترك هـذا الزحـاف إذ لا تجـد 

 .)بل تحس بهدوء وطمأنينة وارتياح ، ًالأذن في العودة إلى التمام نبوا 
في تكــوين العمــل الــشعري إلا أنــه لــيس كــل شيء والــوزن عنــصر أســاس 

عند المرزباني يقـول عـن أبي القاسـم يوسـف بـن يحيـى بـن عـلي بـن المـنجم عـن 
ًلـيس كـل مـن عقـد وزنـا بقافيـة فقـد قـال شـعرا، الـشعر أبعـد مـن : (أبيه، قال ً

ًذلك مراما، وأعز انتظاما ً( هـذا مـن الناحيـة الفنيـة التـي يـضفي عليهـا الـوزن
 .ليق بجنس الشعرًجمالا ي

ــشعري ــصياغة ال ــأن ال ــن ش ــلي م ــاني تع ــارة المرزب ــة ة وإش ــك لأن لغ ، ذل
تمثـل بنيـة وظيفيـة لا يمكـن فهـم عنـصر منهـا خـارج نظامهـا المتكامـل، (الشعر

كما أنه لا يمكـن وضـعها في هياكـل وجـداول مـسبقة، ومعرفـة وظائفهـا خـارج 
 .)سياقها

ــى  ــسانية تترق ــالة إن ــن رس ــان الف ــا ك ّولم ــالقهما َّ ــدان إلى تع ــذهن والوج بال
ًتعالقــا فنيــا ومقــصديا كــان لابــد والحــال هكــذا أن يرصــد المرزبــاني شــيئا مــن  ً ً ًَّ

                                                        
 .٣٣١: أسس النقد الأدبي) ١(
 .٤٤٢: الموشح) ٢(
 .١٢١ )م١٩٩٢، ٢مختار، القاهرة، طمؤسسة (صلاح فضل: نظرية البنائية في النقد الأدبي) ٣(



   
 
 
  

٢٥١ 

خــذ عــلى الــشعراء، َّا مــا اهتــزت تلــك العلاقــة ممــا يؤعلاقــة الفــن بــالأخلاق إذ
ّفالشعر يشكل قيمـة تأثيريـة عاليـة في نفـوس متلقيـه، فيتجـه إلى الغايـة النفعيـة ، 

ــير  ــي تث ــاشرة الت ــراض المب ــع الأغ ــق م ــأعمال تتف ــام ب ــة في القي ــي الرغب في المتلق
 .للشعر كالدفاع عن الدين والعقيدة والمباديء الأخلاقية

ــيرة  ــاني يجــد مواقــف كث ــد المرزب ــع لخــط ســير الاتجــاه الأخلاقــي عن والمتتب
: ربطت الفن بغايـات أخلاقيـة، منهـا مـا نقلـه المرزبـاني عـن الأصـمعي في قولـه

ــشع( ــق ال ــن ثابــت طري ــرى أن حــسان ب ــاب الخــير لان ، ألا ت ــه في ب ر إذا أدخلت
كــان عــلا في الجاهليــة والإســلام ، فلــما دخــل شــعره في بــاب الخــير مــن مراثــي 

، وحمــزة وجعفــر رضــوان االله علــيهم لان شــعره، طريــق الــشعر هــو  صلى الله عليه وسلمالنبــي 
طريق شعر الفحـول مثـل امـريء القـيس، زهـير ، والنابغـة مـن صـفات الـديار 

، والهجــاء والمــديح، والتــشبيب بالنــساء، وصــفة الخمــر والخيــل، والرحــل
 .)والحروب والافتخار، فإذا أدخلته في باب الخير لان

والذي يتضح مـن الـنص الـسابق أن الأصـمعي يحكـم عـلى الـشعر بـالجودة 
أو اللــين مــن خــلال الموضــوع، فــإذا كــان الموضــوع في الخــير يلــين الــشعر، وإذا 

ً يكـون جيـدا، وهـذا لـيس عـلى إطلاقـه فالـشعر يقـوى كان في موضوعات الشر
 .ًويضعف في موضوعات الخير والشر معا

وقــد وضــع الــدكتور الحــارثي عــدة احــتمالات حــول نــص الأصــمعي بعــد 
تعامله مع مـصطلح اللـين مـن وجهـة النظـر اللغويـة، ولـيس مـن وجهـة النظـر 

                                                        
 .٧٩: الموشح) ١(



   
 
 
  

٢٥٢ 

ــا ــة، منه ــات مختلفــة(الأدبي ــث ورد برواي ــنص حي ــق ال ــشك في توثي ــاني  ...ال وث
هذه الاحتمالات كثـرة مدارسـة الأصـمعي للـشعر الجـاهلي وهـذا بطبيعتـه أمـلى 
ــتمال  ــا الاح ــشعر، أم ــن ال ــنمط م ــك ال ــستجيد إلا ذل ــا لا ي ــا خاص ــه ذوق ًعلي ً

فهــو اقتــصار الأصــمعي في دراســته عــلى تتبــع الغريــب فيــه، فأصــبح : الثالــث
 .)علمه بالشعر علمه بغريبه

ًصواب ممـن رأى أنـه يقـيم حـدا فاصـلا بـين الـشعر وهذا الرأي أقرب إلى الـ ً
 .والدين

ــالأخلاق في اتجــاهين ــن ب ــة الف ــه لعلاق ــسير في رؤيت ــاني ي  أحــدهما  :والمرزب
ــانيهما أن  ــة، وث ــاني النفعي ــضيلة، والمع ــدعو إلى الف ــة، وي ــيم الرذيل ــستهجن الق ي

لـشعرية، مام بتجويـد صـياغته اًيكون المبـدع مهـتما بـالفن ولـو إلى حـين ، والاهـت
دليــل عــلى أنــه يــرى أن غايــة الــشعر ليــست غايــة حــسية، بــل غايــة فنيــة تهــتم 
بإمتاع العقل والوجـدان، فـذكر رأي محمـد بـن سـلام الجمحـي الـذي يعـد مـن 
َّأوائل مـن وثقـوا العلاقـة بـين الفـن والمعنـى الأخلاقـي، ورأى أن مـن الـشعراء 

ــه، وي(مــن كــان ــ، وهِْ في شــعرفَُّتعفــَيتألــه في جاهليت ــالفواحش، ولا هِْبَتسَْلا ي ر ب
 القـــيس، والأعـــشى، ؤ، ولا يتـــستر، مـــنهم امـــر ...م في الهجـــاءَّيـــتهك

                                                        
ــي في الن) ١( ــسابع الهجــريالاتجــاه الأخلاق ــة القــرن ال ــسي الحــارثي: قــد العــربي حتــى نهاي  محمــد مري

 .١١٤)م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩ مكة الأدبي، مطبوعات نادي(
عــز الــدين : ، وانظــر كــذلك)٥١، ٥٠تــاريخ النقــد الأدبي عنــد العــرب، (إحــسان عبــاس.د: انظــر) ٢(

   .١٨١إلى ١٧٩الأسس الجمالية في النقد العربي، (سماعيلإ



   
 
 
  

٢٥٣ 

 . )والفرزدق
 المرزباني بعـد هـذه المقولـة شـواهد شـعرية فيهـا خـروج عـلى المعـاني رصدو

الأخلاقية التي لا تتناسـب مـع الـذوق الفنـي، منهـا شـاهدان لامـريء القـيس، 
أقـول (إنـه:  الفـرزدقَّإلى ماقالـه ابـن سـلام عـنأشـار وستة شواهد للأعـشى، و

وذكــر مــن شــعرالفرزدق شــواهد شــعرية تــدل )أهــل الإســلام في هــذا الفــن
: عـن جريـرّابـن سـلام ل ومـن ضـعف المعنـى الأخلاقـي لديـه، وقـعلى ما ذكر 

ُّكــان جريــر مــع إفراطــه في الهجــاء يعــف عــن ذكــر النــساء، كــان لا يــشبب إلا ( َ
 .)بامرأة يملكها

ــشاعر، إلا أن  ــأخر ال ــست ســببا في ت ــاد لي ــة، وســوء الاعتق َّ وضــعف الديان ً
الدين وقيمه الخلقيـة لابـد لهـا مـن التـوقير والإحاطـة بهالـة مـن التقـديس، وأن 
لا يــصدم الــشاعر ذوق المتلقــي ولا يجرحــه بــما يمــس مــشاعره الدينيــة، فالمعــاني 

، وهــذا هــو الاتجــاه لخلقيــةأفــسح مــن أن يحــصرها في المــساس بــالقيم الدينيــة وا
 . إليه المرزباني من خلال ما ذكر من آراء للنقاد االأول الذي دع

ومما يؤكـد هـذا الاتجـاه لديـه وهـو قـوة العلاقـة بـين الـشعر وشرف المعنـى 
ــديح  ــوت الم ــن نع ــه ع ــوطن آخــر في حديث ــا أورده في م ــي م ــه الأخلاق بمفهوم

                                                        
 .٤١ /١: طبقات فحول الشعراء: ، وانظر١٥٥: الموشح) ١(
 .٤٤ /١: طبقات فحول الشعراء: ، وانظر١٥٨: المصدر السابق) ٢(
 .٤٦ /١: طبقات فحول الشعراء: ، وانظر١٥٨: السابق) ٣(



   
 
 
  

٢٥٤ 

قدامــة بــن جعفــر، عــن  ذلــك ًنــاقلا ذلــك إلى مبــدأ الفــضيلة وعــودة الــشاعر في
أفضل مـديح الرجـال مـا قـصد بـه الفـضائل النفـسية الخاصـية لا بماهـو : (يقول

فـا لمـادح بفـضيلة )ًعرضي، وما أتى مـن المـدح عـلى خـلاف ذلـك كـان معيبـا
ــك( ــانس ذل ــشجاعة وماج ــدل وال ــة والع ــل والعف ــصيب، )العق ــاعر م  ش

ــو مخطــيء في ــا فه ــادح بغيره ــدت شــعره ، وبهــذا يوالم ــضائل (ّ أنأك ــساب الف اكت
فكـأن الفـضائل والأبعـاد المعرفيـة  ...النفسية في الفـن لا يـتم إلا ببعـدها الجـمالي

ًجميعها تحتاج في تناولهـا شـعرا إلى ملكـة إبداعيـة قويـة تبرزهـا في صـورة تعبيريـة 
 .مما يدل على عمق العلاقة بينهما )مؤثرة

ْومثل لما سبق بعتب عبـد الملـك بـن مـروا َ ِ ن عـلى عبـداالله بـن قـيس الرقيـات َّ
 : إنك قلت في مصعب بن الزبير: (حين عتب عليه في مدحه إياه

 َّإنما مصعب شهاب من االله تجلت عن نوره الظلماء
َّقلت فيو َ : 

ُعـــلى جبـــين كأنـــه الـــذهب   ُيــأتلق التــاج فــوق مفرقـــــــــه َّّ ٍ  
ــ ــادح ع ــذا الم ــن أجــل أن ه ــو م ــما ه ــك إن ــد المل ــب عب َّفوجــه عي ْ ــن َ دل ع

الفــضائل النفــسية التــي هــي العقــل والعفــة والعــدل والــشجاعة ومــا جــانس 

                                                        
 .٩٦: نقد الشعر: ، وانظر٢٨٣  :الموشح ) ١(
 .٩٦: نقد الشعر: ، وانظر٢٨٥ :المصدر السابق ) ٢(
 .١٠٧: عمود الشعر) ٣(



   
 
 
  

٢٥٥ 

إلى مــايليق بأوصــاف الجــسم والبهــاء والزينــة، وذلــك -ذلــك، ودخــل في جملتــه
 . ...)غلط وعيب

ــي ــد الأخلاق ــيرة للنق ــماذج كث ــر ن ــصل  وذك ــا يت ــشعر أو م ــصل بال ــيما يت ف
في نقــد لي كـما تجـد ذلـك بالـشاعر عـلى حـد سـواء، وتجـده في نقــد الـشعر الجـاه

ــدث، و ــبالإســلامي والمح ــا عي ــك إلى م ــار في ذل ــريء الأش ــلى ام ــيس ع  في ق
 : قوله

ٍومثلك حبلى قد طرقت ومرضـع   ِفألهيتهــا عــن ذي تمائـــــم محــول   ُ
ـــي شـــقها لم يحـــول   إذا مـــا بكـــى انـــصرفت لـــه ـــشق وتحت ِب ُ ُّ ٍ  

 .)هذا معنى فاحش: (وقالوا

ِأخذ على الأعشى ما و  : قولهفي ُ
ُوقــد أخــالس رب البيــت غفلتــه َّ َُ ْ ُوقــد يحــاذر منــي ثــم مــا يئــل   َ َ َّ ُِّ  

 :  قوله فيب على زهيريعما و
ْرأيت المنايا خبط عـشواء مـن تـصب ُ ِتمتــه ومــن تخطــيء يعمــر فيهــرم   ُ ُ  

ًلتجافيه عـن الـدين في هـذه المـسألة، فالمنايـا لاتخطـيء أحـدا، ولـذلك كـان 

                                                        
 .١٨٥، ١٨٤: نقد الشعر: ، وانظر٢٨٣: الموشح) ١(
 .٤٥: صدر السابقالم) ٢(
 .١٥٧: السابق : انظر )٣(
 



   
 
 
  

٢٥٦ 

 ا بيــت زندقــة، وهــو بعيــد مــن أبياتــه التــي يقــول فيهــذ: بعــض المــشايخ يقــول
 : هابعض

َّفيرفع فيوضـع في كتـاب فيـدخر ُليوم الحساب أو يعجـل فيـنقم   ُ ُُ ّ َّ  
الـشاعر لـيس مـن قيمـه الأخلاقيـة  يـدل عـلى خـروج ًوذكر المرزباني حـوارا

والعرفية فحسب بل مـن عقيدتـه، وذلـك كـان في العـصر الإسـلامي الـذي تـأثر 
فقـد أنـشد أبـو أيـوب الـسائب عبـدالملك بـن (نقاد بتعاليم الإسـلام وقيمـهفيه ال

 : عبدالعزيز قول قيس بن ذريح
  أشهى إلى النفس من تأذين أيـوب   نباح كلب بأعلى الـواد مـن سرف

ومــن أيــوب، : قــيس بــن ذريــح، قــال: فــسأل مــن قــال هــذا الــشعر؟أجابه
ــال ــي : ق ــه صلى الله عليه وسلمالنب ــروي هــذا، هــذا كفــر، واالله لا يـحـــل لـــك أن : ، فقــال ل ت
 . اذهب لا صحبك االله، علي أنا من كفره شيء: قال

ــول عليــه  ــه في الرس ــة في قول ــدم لياقتــه الديني ــت ع ــلى الكمي ــابوا ع وع
 : السلام

ــضمنت الأ ــك يــا خــير مــن ت ـــب   إلي ـــولي العي ُرض وإن عـــاب ق َُّ َ  

                                                        
 .٦١: الموشح: انظر) ١(
 .٢٦٦: المصدر السابق :انظر)٢(



   
 
 
  

٢٥٧ 

 .َّ إلا كافر باالله مشركصلى الله عليه وسلملا يعيب قوله في النبي : قال
 : ستنكر على عمر بن أبي ربيعة قولهاعبدالملك بن مروان ( أن أشار إلىو

ــــريش ــــي ق ــــولا أن تعنفن ــ   ول ــح الأدن ــال الناص ــشفيقَمث   ِى ال
  )ر الــطريقْا عـلى ظهـَّنُولـو ك   لينـــيِّ إذا الـتـقــــينا قبتلقلـــ

أضــف إلى ذلــك العديــد مــن الــنماذج التــي ذكرهــا المرزبــاني وتــدور حــول 
  . في شعره بالدين وبالقيم الأخلاقيةعدم التزام الشاعر

ــ ــاني فتجــدأم ــاني للمرزب ــة حــول ا الاتجــاه الث ــاني النقدي ه في نظــرات المرزب
ــن  ــرو ب ــول أبي عم ــار إلى ق ــذلك، فأش ــالوا ب ــن ق ــشعر وم ــدين عــن ال ــزل ال ع

ًمــا أحــد أحــب إلي شــعرا مــن لبيــد بــن ربيعــة، لــذكره االله عــز وجــل، : (العــلاء
أي أنــه خــال  )والخــير ، ولكــن شــعره رحــى بــزرولإســلامه، ولــذكره الــدين 

من الصياغة البنائيـة المتقنـة والـصور الـشعرية فلـم تـشفع لـه الفكـرة الأخلاقيـة 
 .ّليتقدم على غيره ، وينال قصب السبق

مـن أبـرز مـن قـالوا بعـزل الـدين عـن الـشعر، وذلـك في  وكان ابن أبي عتيق
اه عــلى شــعر الحــارث بــن استحــسانه لــشعر عمــر بــن أبي ربيعــة، وتفــضيله إيــ

                                                        
 .٢٥٦: وشحالم:  انظر) ١(
 .٢٦٢: المصدر السابق )٢(
 .٨٩: سابقال: انظر) ٣(
 .٨٩: نفسه ) ٤(



   
 
 
  

٢٥٨ 

ــا في  ــوس وإيقاعه ــر عــلى النف ــأثير شــعر عم ــوة ت ــك لق ــي، وذل ــد المخزوم خال
ِّبـما يملـك مـن أدوات فنيـة يجـود بهـا شـعره عـلى الـرغم مـن الإباحيـة  المعـاصي

ق بـن أبي ربيعـة نوطـة في القلـب، وعلـلـشعر عمـر : ( يقـول .الموجودة في شعره
 ومــا عــصي االله جــل وعــز بــشعر : غــيره لــشعرليسمــابــالنفس، ودرك للحاجــة 

أشـعر قـريش مـن دق : خـذ عنـي مـا أصـف لـكومما عـصي بـشعر عمـر ، أكثر 
ه، معنــاه، ولطــف مدخلــه، وســهل مخرجــه، ومــتن حــشوه ، وتعطفــت حواشــي

 .)صاحبهوأنارت معانيه، وأعرب عن 
ــر ســكينة بنــت الحــسين  ــد اســتأذن جري ــسمع شــيئا مــن شــعره في  وق ًأن ت

 : أنت القائل: ارية لها فقالتالغزل، فخرجت إليه ج
ــسلام   طرقتك صائدة القلوب ولـيس ذا ــارجعي ب ــارة ف ــت الزي   وق

ــال ــا: ق ــك بقوله ــلى ذل ــكينة ع ــت س ــم، فعلق ــدها، : (نع ــذت بي ــلا أخ أف
 .)َّورحبت بها، وقلت لها ما يقال لمثلها؟أنت عفيف وفيك ضعف

ه وهمـا أن يكـون ذان جمـع بيـنهما المرزبـاني في نقـدلـتضح الاتجاهـان اليوبهذا 
وثــانيهما يــستهجن القــيم   .الفــن للفــن فقــط، والاهــتمام بتجويــد لغتــه الــشعرية
 .الرذيلة ويحث على القيم الخلقية ومباديء الدين السامية

ــان يحــث  ــه ك ــبق أن أشرت، إلا أن ــما س ــاني ممــن ســبقوه ك ــاد المرزب ــد أف وق
                                                        

 .٢٦٩: الموشح) ١(
 .٢٢٢، ٢٢١: السابق المصدر ) ٢(



   
 
 
  

٢٥٩ 

ــرضى ــي ي ــب فن ــة في قال ــه الأخلاقي ــدم قيم ــلى ضرورة أن يق ــشاعر ع ــه ال  عن
ًمتلقــوه، فالفــضائل والأبعــاد المعرفيــة جميعهــا تحتــاج في تناولهــا شــعرا إلى ملكــة 

في صـورة معـبرة، ومـؤثرة لـذلك أكـد المرزبـاني في أكثـر مـن  إبداعية قوية تبرزها
يتجـه للـشعر الـديني فلابـد مـن إضـفاء اللمـسات  َّموضع على أن الـشاعر حـين

ً خـلا مـن تلـك الفنيـات أصـبح شـعرا لأنـه إن؛ الفنية التي تجذب المتلقي نحـوه 
ًتقريريا تعليميا لا يجـد لـه صـدى عنـد متلقيـه، ويـدل عـلى ذلـك مـارواه مـن أن  ً

 : الراعي أنشد عبدالملك بن مروان قصيدته اللامية حتى إذا بلغ قوله
ــحُ   ٌــــشـرعّْا مَّن إنـــحمَّْ الـــرَأخليفـــة ــسجُاءَنف ــرة وأصــيلادُُ ن    بك
ــــرب ــــٌع ــــارى َ ن   ًلا تـنــــزيلاَّزنَـــُ الــــزكاة مُّحـــق   الله في أموالن

 .ًليس هذا شعرا، هذا شرح إسلام وقراءة آية: قال له عبدالملك

َّ فاللغــة الــشعرية قلــت لديــه، ووقــع في الرتابــة المعتــادة التــي لا تثــير خــبرة 
ــربط بــين  ــد مــن الــشاعر أن ي المتلقــي الجماليــة ، ولا الوجدانيــة، وعبــدالملك يري

المعــاني مــن منطــق   الخلقــي، والجــمال والإبــداع الفنــي، ونقــلعــالم الحــق والخــير
 . العقل إلى منطق الشعر لا تجدها سوى عند الشعراء الفحول

 ويماثل الشاهد الـسابق مـا قالـه عـلي بـن الجهـم في ابتدائـه في قـصيدته التـي 
 : ًمدح فيها المتوكل قائلا

ـــد ـــي محم ــــر ، والنب ــج ، والخ   ُّااللهُ أكــبـ ُوالحــق أبل ــرُّ ــة جعف ُليف ُ  
                                                        

 .٢١٠: الموشح: انظر) ١(



   
 
 
  

٢٦٠ 

 : فقال مروان بن أبي الجنوب
ًأراد ابــن جهــم أن يقــول قــصيدة َّبمـــدحِ أمـــير المـــؤمنين ِ فـأذنــــا   ُ ِ  

ٍفلست على طهر، فقال    بــإقامةْفقلت لـه لا تـعـجـلــن   َولا أنا: ُ
فقــدم الــشاعر نقــده في البيتــين ليبــين فــيهما مــدى حــرص ابــن الجهــم عــلى 

ية في قــصيدته، وظهــور النغمــة التقريريــة المبــاشرة، إلـغـــاء الــروح الــشعر
ــن في ــشاعرية لا تكم ــن  وال ــد م ــل لاب ــه، ب ــه ومبادئ ــدين وقيم ــان ال ــر أرك ذك

 تقــديمها في قالــب فنــي لتكــون وسـيـلــــة لإقــنـــاع المتلقــي بـأفـكـــاره
ومعانيه التـي تجـيش في نفـسه بعـد أن تكـون الـصدمة الفنيـة قـد أحـدثت أثرهـا 

ــسه ــصنعةفالأهم.(في نف ــا ال ــتم فيه ــي ت ــصورة الت ــة لل ــل الأهمي ــة ك  لأن )ي
الموضــوع لا يحــدد صــنعة العمــل وفنيتــه ، بــل يحــددها كيفيــة الانفعــال والبــوح 

 . بها للمتلقي
 
 
 
 
 

                                                        
 .٤٢٥: الموشح: انظر) ١(
 .١٨٥: الأسس الجمالية في النقد الأدبي) ٢(



  

  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



   
 
 
  

٢٦٢ 

 محــور مــن أهــم المحــاور التــي ينبغــي لــدارس النقــد الأدبي دراســة المــصادر
ــالم  ــة الع ــة مكان ــسهم في معرف ــتمام لأنهــا ت ــة والاه ــن العناي ــدا م ــا مزي ِأن يوليه َ ً
ومؤلفاته وتحديـد خـط سـيره الفكـري بالنـسبة إلى معاصريـه والـسابقين لـه مـن 

ــاريخ ــالحس الت ــب فيهــا ب ــستعين مــن أراد التنقي ــوا بعــده، وي ــماء ومــن أت ي، العل
فـالفروق التـي يتلمـسها المـؤرخ بـين  ...الحس التاريخي هـو حـس الفـروق( لأن

ــد  ــسعى إلى تحدي ــراد ، نحــن ن ــسها بــين الأف ــائع العامــة نمعــن نحــن فنتلم الوق
 إذ لابـد مـن تتتبـع كـل  ،وهذا أمـر لـيس مـن الـسهولة بمكـان )أصالة الأفراد

الخطـأ أن ننظـر ( ومـنفكرة يتناولها المؤلف ومـا يرمـي إليـه مـن أهـداف ورؤى ،
ًإلى النقد في جملتـه ونـصرف النظـر عـن مراحلـه التاريخيـة، نـرى فيـه علـما كامـل 
التكوين نحاول أن نميز بينـه وبـين علـوم اللغـة الأخـرى بعـد أن تحجـرت تلـك 
العلوم، لأن في ذلك ما يخلـق مـشاكل باطلـة كـما أنـه لـن يـؤدي إلى نتـائج يعتـد بهـا في 

ً تاريخيـا ، لا بـل فهـما تقريريـا ، ومـن الثابـت أننـا لا نـستطيع ًفهم حقائق الأشـياء فهـما ًً
ًفهم الشيء فهما صحيحا بالنظر فيه عند آخر مراحله ً(. 

وتعين دراسة المصادر عـلى الكـشف عـن المـاضي الـذي ينتمـي إليـه الكتـاب 
ويستقي مـن جـذوره، إن معرفـة المـاضي تكـشف لـك عـن المـصادر التـي تقـود 

ــا ــتخلاص أص ــات والقــضايا إلى اس ــاب، والاتجاه ــة في الكت ــة النقدي لة المعرف

                                                        
 .٤٠٠ )مصر للطبع والنشر، القاهرةدار نهضة (محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب) ١(
 .١١: المرجع السابق) ٢(



   
 
 
  

٢٦٣ 

ــسالكها  ــع م ــق دراســتها وتتب الحقيقيــة ، وتقــديرها بقــدرها لينكــشف لــك طري
منـذ نـشأتها، وجمـع مفرداتهــا وتـصنيف أنواعهـا وتبويبهــا، ومـدى قبولهـا للنقــد 
ًونقـد النقـد، والموشـح يعـد مفـصلا للفـترة الانتقاليـة التـي يمثلهـا المؤلـف مـن 

 .  المشافهة إلى عصر نضج التأليف وتدوين العلومعصر

ــداخل  ــي ب ــة الت ــادة العلمي ــب الم ــن تقلي ــد م ــصادر لاب ــام بدراســة الم وللقي
عــلى جميــع وجوههــا، وتتبــع الــسبل التــي ســلكتها حتــى وصــلت إلى (الكتــاب

المصدر الـذي نقلهـا، والطريقـة التـي نقلهـا بهـا، والـسبب الـذي جعـل المؤلـف 
ــ ــا في الوقــت ال ــداعي ينقله ــم ال ــى اهــتمام، ث ــان يمكــن أن لا يعيرهــا أدن ذي ك

الذي جعله يختار مـن بـين تلـك المعلومـات التـي قـد تكـون تـوفرت لديـه تلـك 
التي احتفظ بهـا، ومـا الـذي جعلـه لا يحـتفظ بكامـل المـادة، وكـذا المعـايير التـي 
احـتـــكم إلـــيها في الاحتفــاظ بــما احــتفظ بــه ، ومــدى صــحة المعلومــات التــي 

 ومقارنتها مع ما جـاء بـه غـيره والتنبيـه أو اسـتبدال لفـظ بـآخر، أو عبـارة ساقها
 .)بأخرى، أو التصرف فيها بالنقص أو بالزيادة

والعودة بالكتـاب إلى مـصادره الفكريـة لا يحـط مـن قـدره بـل يـساعد عـلى 
تحديد مكانته بـين مؤلفـات العلـماء، ونـستطيع مـن خلالـه تأصـيل المعرفـة التـي 

ــه، وذ ــصادره بداخل ــع م ــح م ــة الموش ــة، أي مقارن ــة المقارن ــب إقام ــك يتطل ل
 .فتتضح المعرفة وتتأصل في مظانها الفكرية

                                                        
ــة في المــصادر) ١( ــراءة نقدي ــدالرحيم الرحــوتي: ق ــالتراث وقــضاياه، (عب ــة فــصلية تعنــى ب جــذور ، مجل

  .)٤٢٥، ٤٢٤ النادي الأدبي بجدة، هـ،١٤٢٥، ١٦ع



   
 
 
  

٢٦٤ 

ــة مختلفــة ومتنوعــة كــما  ومــادة كتــاب الموشــح العلميــة ذات اتجاهــات نقدي
 إلى ذلـك في فـصول الدراسـة الثلاثـة الـسابقة، وظهـور الكتـاب  الإشـارةسبقت

دل عـلى عـدة أمـور تحـسب لـصاحب على هذا المستوى مـن الـسعة والـشمول يـ
 : الموشح منها

ــعة .١ ــة الواس ــلى  المعرف ــربي ع ــر الع ــري الفك ــي تث ــة الت ــصوص النقدي بالن
 .اختلاف توجهاتها

تعمقــه في كــل مــا ســبقه مــن دراســة أو روايــة نقديــة ، إذ كــان يعرضــها  .٢
بشكل مفـصل ليبـين للقـاريء كيـف كـان النقـد الأدبي في عـصوره الأولى، ومـا 

ور التــي يهــتم بهــا الناقــد فيعرضــها ويبــين مــسائلها ، ويجــلي عنهــا مــا هــي الأمــ
ــاقض الــذي  يحــيط بهــا مــن غمــوض، ويــصلح الخطــأ الــذي بهــا، أو يزيــل التن

 .يشكل فيها
ــه في  .٣ ــد رســم منهجــا خاصــا ب ــن أصــالته ، فق ــذي كــشف ع ــنهج ال ًالم ً

عــرض قــضايا النقــد وذلــك بعــرض المآخــذ التــي ســجلت عــلى الــشعراء، وفي 
المآخـذ تبيـين لكيفيـة تفكـير الناقـد الأدبي، كيـف يحلـل ويـوازن في عرضـه تلك 

جــلاء للجيــد، فبــضدها لتركيــز عـلى المآخــذ فيــه اسـتنباط وَّللروايـات ، كــما أن ا
 .تتميز الأشياء

ــدي  ــير النق ــسار التفك ــدعا في م ــون مبت ــر ألا يك ــاني آث ًوالملاحــظ أن المرزب
از القــضايا النقديــة التــي ســبقته عنــد العــرب، وإنــما ابتــدع طريقــة جديــدة لإبــر



   
 
 
  

٢٦٥ 

بــشكل مختلــف، وتــصور جديــد نقــل القــاريء عــما اعتــاده مــن طــرح النــواحي 
الإيجابية للـشعراء في المؤلفـات النقديـة إلى عـرض المآخـذ التـي سـجلت علـيهم 

ــتقص مــن قــدرهم ُّ بقــدر مــا تقــدم ملحوظــات يستــشفوالتــي لا تن َ َ ْ  منهــا مــا ُ
 .ينبغي على الشاعر الالتزام به

ــا في و ــا إلى م ــا نظرن ــة "الموشــح"إذا م ــة وبلاغي ــد وأصــول نقدي ــن قواع  م
 : أمكننا أن نردها إلى مصادرها الرئيسة التي أهمها

مـا اســتقاه مــن كتــب النقــاد المتخصــصين كـــ محمــد بــن ســلام الجمحــي، -
 .وابن المعتز، وقدامة بن جعفر وابن طباطبا العلوي

ــو- ــب النح ــن كت ــتقاه م ــا اس ــةم ــة واللغ ــة  والبلاغ ــرق الرواي ــن ط  ، وم
ــح  ــرهم في الموش ــى ذك ــذين أت ــلام ال ــم الأع ــة، وأه ــشهاد باللغ ــو : والاست أب

، "ثعلـب"الأسود الدؤلي، ومحمد بـن يزيـد المـبرد، وأبـو العبـاس أحمـد بـن يحيـى
، ويـونس بـن "نفطويـه"وأبو عبـداالله إبـراهيم بـن محمـد بـن عرفـة المعـروف بــ

 . حبيب
ل أبي عمـرو بـن العـلاء، والأصـمعي، وأفاد كـذلك مـن علـماء اللغـة أمثـا-

ــاتهم و ــاتهم وتوجه ــتلاف بيئ ــلى اخ ــرواة ع ــن ال ــدة، وم ــربيوأبي عبي ــذين ي  ال
 .ًعددهم على الثلاثين راويا، فقد أمدوا الموشح بمادة علمية واسعة

ــد غطــت مــصادر المرزبــاني التــي عــاد إليهــا معظــم الــتراث الأدبي  وق
ــلا ــدر الإس ــصر ص ــة إلى ع ــذ الجاهلي ــشعري، من ــشفه م وال ــاء ك ــستعينا ً أثن ًم

الــشاهد الــشعري الــذي يــرد ذكــره عنــد العلــماء، والــشاهد لا تخفــى بللمآخــذ 



   
 
 
  

٢٦٦ 

ــدي ــر النق ــه في تطــور الفك ــه وفعاليت ــر،  أهميت ــد إلى آخ ــن ناق ــه م خــلال انتقال
ــشهده  ــاطع، واست ــبر ق ــاموس خ ــاحب الق ــول ص ــما يق ــشاهد ك ــأله أن : فال س

ا العـالم عـن قائلـه، وهـي دليـل يشهد، والشواهد الشعرية أخبـار قاطعـة يـأتي بهـ
عــلى مــا أجــاد فيــه الأديــب أو أســاء، والمرزبــاني كــان يأخــذ الــشاهد ويدرجــه 
ًتحــت اســم قائلــه متتبعــا الــشواهد التــي عــاب النقــاد أصــحابها وكــان لهــم رأي 

 فهــي تبــين خطهــم  .فيهــا، وشــواهد الــشعراء خاصــة محــل إجــلال مــن العلــماء
ــسه  ــرض نف ــشعر ف ــك لأن ال ــري، ذل ــي الفك ــاد وحظ ــود النق ــلى جه ــوة ع بق

ــماء النقــد أفكــارهم  ــه عل ــع الــذي اســتقى من ــدرس والملاحظــة ، وكــان المنب بال
النقديـة، فهنــاك مــن الــشواهد الــشعرية مــا يغــري النقــاد بمتابعتهــا والبحــث في 

 . خباياها الفنية، وتنقيتها من شوائب الرداءة التي حلت بها
ــد شــو ــاني في عــرض المآخــذ عن ــشعراء ولم يقــف المرزب ــن ال اهد الأعــلام م

ــير،  ــة ، وزه ــيس، والنابغ ــريء الق ــل ام ــاس مث ــين الن ــهرتهم ب ــالوا ش ــذين ن ال
ـــر، والفــرزدق ،  ــسـاء ، وجـري ــة، وحــسان، والخن والأعــشى، وطرفــة ، والحطيئ
ــل  ــي، ب ــن الروم ــام، واب ــتري، وأبي تم ــواس، والبح ــشار، وأبي ن ــة، وب وذي الرم

ــب هــؤلاء الأعــلام المــشاهير في  كــل حقبــة زمنيــة أســماء لــشعراء نجــد إلى جان
 . مغمورين يقل تداول أسمائهم بين الناس 

أن يكـون لـه مـنهج خـاص في طـرح مـا سـبق مـن  وقد آثر صاحب الموشـح
ــلى  ــبقته ع ــي س ــتراث الت ــب ال ــع كت ــسجام م ــام الان ــسجم تم ــة من ــضايا نقدي ق
اختلاف اتجاهات فكـر أصـحابها الـذي كـان يعـد اخـتلاف تكامـل لا اخـتلاف 
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 ودار تأثره بهم في محور المآخـذ فقـط التـي أخـذها مـن سـبقه مـن العلـماء قطيعة ،
عــلى الــشعراء، إلا أن مرجعيتــه إلــيهم كانــت مرجعيــة متفاوتــة في النــسبة 

ــار والمطارحــات  ،والنوعيــة ــب، والأخب  فقــد تعامــل باللقــاء الشخــصي ، والكت
ــة والبلاغ ــة والنقدي ــة والنحوي ــضايا اللغوي ــساجلات في مختلــف الق ــم والم ــة فل ي

 .ينحصر فكره في مرجع محدد
 : وللمرزباني في الأخذ من مصادره عدة طرق تتمثل في ما يلي

مع كـل خـبر يـأتي بـه المرزبـاني تتـصدر لـه سلـسلة تمتـد إلى : الإســـنـــاد-
ففـي خـبر أرطـأة بـن سـهية مـع عبـدالملك   .أكثر من سلسلة إلى درجـة المبالغـة 

وفي توثيقــه بالــسند تــأثر  .ت سلاســلًوصــل إلى خمــسة وعــشرين نــاقلا في ســ
ــديث واســتخدام مــصطلحاته ، يقــول  ــح بطريقــة روايــة الــسند في الح واض

إذا : إنــما هــي أربعــة: (عبــداالله بــن وهــب عــن مــصطلحات الــسند في الحــديث
قلـت حــدثني فهــو مـا ســمعته وحــدي، وإذا قلـت حــدثنا فهــو مـا ســمعته مــع 

 المحـدث، وإذا قلـت أخبرنـا فهـو الجماعة، وإذا قلت أخبرني فهـو مـا قـرأت عـلى
وأنــا أســمع، والمكاتبــة أن يكتــب الــشيخ إلى الطالــب،  مــا قــريء عــلى المحــدث

ــه بخطــه ، و ــب شــيئا مــن حديث مــا أخــذ مــن العلــم مــن "الوجــادة"ًوهــو غائ
 .)"مناولة"ولا"إجازة"صحيفة من غير سماع ولا

                                                        
 .٣٠٥: الموشح :  انظر )١(
 .٥٤)م، جامعة دمشق١٩٥٩، ١ط(ي الصالحصبح: علوم الحديث ومصطلحه) ٢(
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 أكــبر عــلى والــذي يتبــين مــن الموشــح أن المرزبــاني اعتمــد في إســناده بــشكل
أن : ًسـمعت فلانـا، يـلي ذلـك: أعلاهـا أن يقـول( طريقة الـسماع وهـذه الطريقـة

ــول ــال لي : يق ــم ق ــلان، ث ــا ف ــبرني، أو أخبرن ــم أخ ــلان، ث حــدثني، أو حــدثنا ف
فلان، ثم قال فـلان بـدون الإضـافة إلى نفـسه، ويـلي ذلـك روي عـن فـلان، وفي 

 . )الشعر أنشدني وأنشدنا
ــة  ــذلك طريق ــوك ــيةالمكاتب ــاني في   الت ــار المرزب ــن أخب ــد م ــت بالعدي اقترن

ــح ــن الموش ــدالعزيز ب ــن عب ـــ أحمــد ب ــصلة ب ــح مت ــده في الموش ــر مانج    وأكث
ْيقرأ على عمر بن شبة عمر بن شبة، الذي كان يكتب مايسمعه َ ْ ُ.  

وهـي أن يجـد المؤلـف كتـاب شـخص آخـر ولـه أخبـار : الوجـادةأما طريقة 
وجـدت بخـط، :  لقـاء بيـنهما، يقـول في هـذه الطريقـةيرويها فيه ، ولم يكن هنـاك

أو قــرأت بخــط، أو في كتــاب فــلان بخطــه، ويقــترن بهــذه الطريقــة في الموشــح 
وجـدت بخـط القاسـم بـن : ًاسم محمد بن القاسـم بـن مهرويـه، فمـما قـال مـثلا

ــال ــه ق ــال: مهروي ــيلي: حــدثني الأصــمعي، ق ــرد العق ــن ب ــشار ب أي : ســألت ب
ــ ــعر في الإس ــشعراء أش ــال: لام؟قالال ــرزدق، ق ــت: جريروالف ــالهم : قل ــما ب ف

ــال ــوا الأخطــل ثالثا؟ق ــضر: ًجعل ــت م ــة ، فقال ــه ربيع ــصبت ل ــا : تع ــوا لن ألحق
                                                        

 .٣٢٠ /١: تاريخ آداب العرب) ١(
 .٥٠، ٨٩، ٩٦، ٩٧، ١٤٣، ١٤٨، ١٥٠ ،١٥٤، ١٦٣، ١٦٧، ١٧٩، ١٨٤، ١٨٦، ١٩٢ :  الموشح:انظر) ٢(
ًعمر بن شبة بصري مولى لبني نمير شاعرا إخباريا فقيها صادق اللهجة غير مدخول الرواية، روى عـن ) ٣( ً ً

 .١٦٩)ابن النديم، المطبعة التجارية بيروت: الفهرست ( هـ٢٦٢ابن سلام الجمحي توفي سنة



   
 
 
  

٢٦٩ 

جريــر أم : فــأي الــرجلين أشــعر: قلــت: ًشــاعرا، فــألحقوه، ولــيس هنــاك، قــال
ــال ــرزدق؟ فق ــا : الف ــرزدق فيه ــن للف ــشعر لم يك ــن ال ــر ضروب م ــت لجري كان

ــر ــوار ام ــت الن ــد مات ــر شيء، ولق ــشعر جري ــا إلا ب ــاحوا عليه ــما ن ــرزدق ف أة الف
 : حيث يقول

َتركتني حين كف الدهر مـن بـصري ُ ّوحين صرت كعظم الر ِّمـة البـالي   َّ ُ  
ــديرين نائحــة ــك بال ــن ل ٌإلا تك َ َّ َّفـــرب باك   َُ ـــُ   ْل معـــوالمـــة بالري

َقالوا نصيبك    ُد فارقـت أشـباليقُكيف العزاء و   مر، فقلت لهـجَن أمَ
 .هكذا وجدت

ــاني عــلى ضرورة تقــديم نــصه النقــدي  ويتــضح ممــا ســبق أن حــرص المرزب
ًبسلسلة من الإسـناد كـان استـشعارا منـه لمـسؤولية الكلمـة ، وحرصـا منـه عـلى  ً

 .أمانة الأداء في توثيق النصوص

ــه عــلى الإســناد فحــسب ــصر لدي ــاني لا تقت ــدى المرزب ــة الأداء ل ــل  ،وأمان  ب
ــذي ــماء ال ــماء العل ــره لأس ــشمل ذك ــبره ت ــق خ ــه ، فيوث ــيهم في كتاب ــد عل ن اعتم

النقــدي في أغلــب الأخبــار بــذكر اســم العــالم في مقدمــة خــبره ممــن نقــل عــنهم 
كابن طباطبا من كتاب عيار الـشعر، وقدامـة بـن جعفـر مـن كتـاب نقـد الـشعر، 
ــب، ويوظــف  ــا في الأغل ــشير إليه ــفحات ي ــه إلى ص ــول لدي ــد وصــلت النق وق

ً شـاعر مـا يخـصه مـن النقـد متكئـا عـلى نصوص الناقدين فيضع تحـت اسـم كـل

                                                        
  . ٣١٣:  ، وانظر١٦٠: الموشح) ١(



   
 
 
  

٢٧٠ 

 . كما أسلفت الشاهد الشعري الذي يتضح من خلاله تطور الأفكار النقدية
ــضمونه - ــأتي الخــبر الواحــد بم ــاني أن ي ــدى المرزب ــق ل ــن مظــاهر التوثي وم

 في ًمرويـا عـدة روايــات تختلـف فيــه كـل روايــة عـن الأخــرى بإضـافات لا تــرد
لمرزبــاني بالحياديــة ولا يتــدخل في هــذه الروايــات التــي قبلهــا ، ويلتــزم ا الروايــة

، وآراء النقــاد في ًمــن ذلــك مــا نــراه مــثلا في أخبــار أبي العتاهيــة. التــي يرويهــا
ـــة ـــعر ذي الرم ـــض ش ـــف لايطـــرد في بع ـــة وصـــمت المؤل ، إلا أن الحيادي

ــوجز  ــه الم ــالإدلاء برأي ــات ب ـــالرواي ــما ب ــدأ دائ ــذي يب ــد االله "ًال ــشيخ عبي ــال ال ق
ــب مــن "بــانيالمرز  أو الاســتعانة بــرأي غــيره، أو إضــافات تــشمل تفــسير الغري

كقوله في تفـسير كلـمات الـشاهد الـشعري الـذي نقلـه عـن ابـن طباطبـا  الألفاظ
 : على التشبيهات البعيدة، وهو قول لبيد بن ربيعة

ــالعرى ــى ب ـــراء ترن ــة ذفـ ُفخم َ ُ ـــصل   ً ــــا وتركـــا كالب ـــرد ماني ًق َُ َّ ُ  
ً أي عمـل قـديما فبقـي، "َّدمانيــا قـر"فارسـية قـد أعربتـا هاتان كلمتان بال(  ِ ُ
 : البيضة، وفي نفس النص يذكر ابن طباطبا قول النابغة الذبياني: والترك

ـــاج مقلت ــأن حجـ ــَك ـــيبه ٌا قل َمن الشيـقـيـن حلـق مـستـقـاها   َ ْ ُ َ ِّ َ ِّ  
ــضيف  ــستقاها، أي ماؤهــا، ي ــا معنــى كلمــة م ــن طباطب َّوبعــد أن وضــح اب

أي موضـع، وحلـق، أي غـار، والحجـاج لايغـور لأنـه : ني معنـى الـشيقينالمرزبا

                                                        
 .٣٢٨إلى  ٣٢٠من : انظر الموشح) ١(
  .٢٣٥ إلى ٢٢٥ : المصدر السابق : انظر )٢(



   
 
 
  

٢٧١ 

وتكـررت منـه مثـل هـذه الطريقـة في ،العظم الذي ينبت عليـه شـعر الحاجـب
 .أكثر من موضع

ويوضح في مواضـع أخـرى بعـض الأخبـار نحـو قولـه بعـد بيـت الأعـشى 
 : الذي أنشده المصور العنزي على زياد

ــا ــدوة أجماله ـــة غ ــت سمي   غضبي عليـك فـما تقـول بـدا لهـا   رحل
ــال ــزوا، : ق ــاس أجي ــل للن ــه، وقي ــت في ــا وقع ــت م ــاد، وعرف ــب زي فقط

اســم أم زيــاد ســمية فكــره : فــأجزت فــواالله مــا عــدت إليــه، ويــضيف المرزبــاني
  .ذلك

ــي ت ــارة إلى الحــوادث الت ــون التوضــيح بالإش ــد يك ــت وق ــزى البي ــين مغ ب
 بــن نــويرة أنــه دخــل عــلى مــا حــدث لإبــراهيم بــن مــتممالــشعري، عــلى نحــو 

 : أنشدنا بعض مراثي أبيك في عمك فأنشده: عبدالملك بن مروان فقال له 
  تحت الـتراب قتيلـك ابـن الأزور   نعم الفوارس يـوم نـشبة غـادروا

 : فلما انتهى إلى قوله
ـــه ــم قـتـلتــ ـــاالله ث ـــه ب ــا لم يغــدر   أدعـوت ــاك بمثله ـــو هــو دع   ل
ــ ــام ولم ي ــدالملك وق ــير عب ــانيفتغ ــشيء، ويفــسر المرزب ــه ب ــره ": أمر ل ــما ك وإن

ــه  عبــدالملك اســتماع هــذا الــشعر لقتلــه عمــرو بــن ســعيد الأشــدق بعــد إعطائ
                                                        

  .١١٦: الموشح :انظر) ١(
  .٣٠٢: المصدر السابق : انظر ) ٢(



   
 
 
  

٢٧٢ 

ّالأمــان وقــدر أن ابــن مــتمم وضــعه بنــو عمــرو ابــن ســعيد عــلى إنــشاد البيــت 
 .الأخير

ًومـن وسـائل التوضـيح لديــه أيـضا أن يـدعم الــشاهد الـشعري الـذي يــأتي 
ــهبــه بــشاهد شــعري مم مــا : أخــبرني الــصولي قــال(: اثــل لــه، وذلــك نحــو قول

 :  أبو سعيد المخزومي في قوله-أحسن عندي
  ُولم يمض من عهد الشباب قـديم   أشيب ولم أقض الـشباب حقوقـه

ِّلأنــه ذكــر الــشباب في هــذا البيــت مــرتين، وكــان يجــب أن يغــير الأول، أو 
ــبه ــاني أش ــير الث ــاني وتغي ــ ....الث ــنص ث ــي ال ــخ، وينته ــاني، إل ــول المرزب م يق

 : وللبحتري مثله وهو قوله
ُصــنت نفــسي عــما يــدنس نفــسي ِوترفعت عن جدا كل جـبس   ُ ُ(  

ًواتبع نفس الطريقـة أيـضا بعـد نـص قدامـة بـن حعفـر عـن المقلـوب الـذي 
 : ذكر فيه نص عروة ابن الورد

ـــاذ ـــا مع ـــهدت أب ـــو أني ش   غـــداة غـــدا بمهجتـــه يفـــــوق   ُفل
ـــــق   ومـــاليُفـــديت بنفـــسه نفــــسي  ـــــا أطي ـــــوك إلا م   ولا آل

 .فديت نفسه بنفسي، فقلب المعنى: أراد أن يقول

                                                        

 . ٣٠٤: الموشح: انظر) ١(
 .٤٢٧:  المصدر السابق )٢(
 .١١٣: السابق:  انظر) ٣(



   
 
 
  

٢٧٣ 

 : وبعد انتهاء النص، يقول المرزباني ومثله للمجنون
ــضم إلي ــبكمُي ــال ح ــل أطف   َّكما ضـم أزرار القمـيص البنـائق    اللي

 .أراد كما ضم البنائق أزرار القميص
ــض ال روايــات النقديــة ومــا فيهــا مــن ويكــشف المرزبــاني حقيقــة زيــف بع

تجــاوزات ومــن ذلــك مــا نــراه في رده عــلى الأصــمعي الــذي اتهــم الفــرزدق أن 
وهــذا تحامــل شــديد : (ًتــسعة أعــشار شــعره مــسروق، فقــال منتــصفا للفــرزدق

ُّمن الأصمعي، وتقـول عـلى الفـرزدق لهجائـه باهلـة ، ولـسنا نـشك أن الفـرزدق 
 تـسعة أعـشار َّنأأمـا أن نطلـق فروفـة، قد أغار على بعـض الـشعراء في أبيـات مع

وكـان ابـن سـلام إنـما يـستند إلى روايـة الـرواة الثقـات ) فهذا محالةقشعره سر
 .َّأمثال الأصمعي والمفضل الضبي

ِّولم يــسلم لـــ  ــرا عليــه، وقــال"النــوار"ُ ًامــرأة الفــرزدق التــي فــضلت جري َّ :
 .) لمنافرتها إياه على الفرزدق لا يقبل قول النوار(

ــة  ــات الإخباري ــض الرواي ــشة بع ــاني في مناق ــصنيع مــن المرزب ــل هــذا ال ومث
ــا يحــسب ل ــضها مم ــه بع ــهذائقوتوجي ــةت ــة الجدلي ــاريخي  النقدي ــق الت  ذات العم

 .المختزن في ذاكرته 
ــط في  ــسلبي فق ــإبراز النقــد ال وكــان عنــد الرجــوع إلى مــصادره لا يكتفــي ب

                                                        
 .١١٤: الموشح: انظر) ١(
 .١٤٧: المصدر السابق) ٢(
 .١٤٨: السابق) ٣(



   
 
 
  

٢٧٤ 

ــأتي بالنقــد الإ ــب هــذا ي ــد الــشاهد، بــل نجــده إلى جان يجــابي الــذي اســتقام عن
 : النقاد لهذا المأخذ، أوذاك، ومن ذلك أن امرأ القيس عيب بقوله

ــروس ــل الع ــل ذي ــب مث ــا ذن ْتـــسد بـــه فرجهـــا مـــن دبـــــر   له ُُ ُ  
ًلأن ذيــل العــروس مجــرور، ولا يجــب أن يكــون ذنــب الفــرس طــويلا 

ًمجرورا ولا قصيرا، وأشار إلى الصواب في قوله ً : 
ِبضاف فويق الأرض ليس بـأعزل    ســد فرجــهضــليع إذا اســتدبرته ٍ  

 : وذكروا أن الأصمعي عاب عليه قوله
ـــة ـــروع خـيـفـان   كــسا وجههــا ســعف مـنـتـــشـر   ًوأركـــب في ال

ًلأن الناصــية إذا غطــت الوجــه لم يكــن الفــرس كــريما، والــصواب أن يقــول 
 : كما قال عبيد

ــشق عــن وجههــا الــسـب   مــــضـبــَّر خلقهـــا تـــضبيـرا   يبين
د وأســلوب المقارنــة والموازنــة بــين الجيــد والــرديء، والحــسن والقبــيح يعــ

 إليهـا الـشاعر لتحقيـق الجماليـات الحـسنة في ىَّإضاءة من الإضـاءات التـي يتهـد
 .قوله الشعري

ــن  ــتقاها م ــي اس ــة الت ــه العلمي ــرض مادت ــاني في ع ــي طــرق المرزب ــذه ه ه
ــت وت ــد تنوع ــذ ، وق ــه في الأخ ــذا منهج ــصادره وه ــصادره؛نظرا ّم ــددت م ًع

  .لتنوع وتعدد مادة كتابه
                                                        

 .٤٤: الموشح: انظر )١(



   
 
 
  

٢٧٥ 

 

تنـاول الإنتـاج الأدبي   بهـا المـصادر التـي كـان المقـصد الأول لمؤلفيهـاعنيون
وتقويمــه وتفــسيره وبيــان حــدوده ، ومــواطن الجــودة والــرداءة فيــه، وأبــرز مــن 

 : تةسأساسية في نقد المرزباني هم شكلوا مرجعية 
 هـ٢٣١محمد بن سلام الجمحي .١
 هـ٢٩٠عبد االله بن المعتز .٢
 هـ٣٠٠يحيى بن علي بن المنجم  .٣
 هـ٣٢٢ ابن طباطبا .٤
 هـ٣٣٦محمد بن يحيى أبو بكر الصولي  .٥
 هـ٣٣٧قدامة بن جعفر .٦
 

ــن ســلام ــار اب ــبرا َّوأخب ــين خ ــين وثلاث ــد عــلى اثن ــا . ًفي الموشــح تزي منه
ــهاب أبي ــن ش ــد ب ــن محم ــراهيم ب ــن إب ــاورد ع ــة م ــن خليف ــب العطــار ع    الطي

ـــاب ـــن الحب ـــن أبي طـــاهر، الفـــضل ب ـــداالله الحكيمـــي، وأحمـــد ب ، وأبي عب
                                                        

ًمحمد بن سلام أبو عبداالله الجمحي كان عالما أخباريا أديبا بارعا) ١( ً ً ً ّوحماد بـن ،ّحدث عنه مبارك بن فضالة،ّ
 .الفهرست.صنف كتاب طبقات فحول الشعراء،وأبي عوانه وطبقتهم،سلمة

، ١٧٤، ١٥٩، ١٥٥، ١٥١، ١٤٧، ١٣٧، ٨٤، ٨٣، ٦٢، ٥٢، ٤٩، ٢٧: انظــر الموشــح عــلى الترتيــب) ٢(
٢٨٠، ٢٧٨، ٢٢٥، ٢١١، ١٩٩، ١٩٤، ١٨٢، ١٧٨، ١٧٧. 



   
 
 
  

٢٧٦ 

ــد  ــراهيم، ومحمــد بــن عب ــن اب ــب، ومحمــد ب ــن أحمــد الكات والــصولي، ومحمــد ب
الواحـد، وابــن دريــد، وعـلي بــن هــارون، والكرخـي، وأبي الحــسن عبيــداالله بــن 

 ...الحسن الفقيه العراقي
 مــن روايــات نقديــة أن بعــضها موجــود في طبقــات والملاحــظ عــلى مــا أتــى

 والـبعض الآخـر غـير موجـود ، وتجـد آراء ابـن سـلام الخاصـة  ،فحول الشعراء
 مختلفــة مــابين مــؤرخ لــلأدب ، ومــبرز  اتجاهــاتبــه في كتــاب الموشــح في

 ومبـين لأثـر البيئـة عـلى الـشاعر، وكيـف أن أذواق النـاس "قـضية الانتحـال"لـ
 .ر واختيارهتختلف في تلقيها للشع

وأول تلــك الأخبــار والروايــات التــي أشــار فيهــا المرزبــاني إلى ابــن ســلام -
أول مــن (أن : هــو تأريخــه للــشعر فقــد نقــل عنــه المرزبــاني عــدة روايــات منهــا

قصد القصائد، وذكـر الوقـائع المهلهـل بـن ربيعـة التغلبـي، وكـان اسـم مهلهـل 
ًعديا وإنما سمي مهلهلا لهلهلة شعره كهلهلة ال  .)ثوب وهو اضطرابهً

لم يقــو أحــد مــن الطبقــة الأولى ولا مــن (وأشــار في موضــع آخــر أنــه
 ....)أشباههم إلا النابغة في بيتين

وفي النقد الأخلاقي الـذي يعـد ابـن سـلام مـن أوائـل مـن أشـار إليـه نقـل 
ــه  ــاني قول ــه المرزب ــف في (عن ــه، ويتعف ــه في جاهليت ــن يتأل ــشعراء م ــن ال ــان م ك

                                                        
 .٩٤: وشحالم) ١(
  . ٤٩: صدر السابقالم) ٢(



   
 
 
  

٢٧٧ 

ــس ــعره، ولا ي ــتهكم في الهجــاءش ــالفواحش ولاي ــر ...تبهر ب ــن يتعه ــنهم م ، وم
 :  القيس، قالؤبقي على نفسه ولا يتستر منهم امرولاي

  )فألهيتهـا عـن ذي تمـائم محـول   ومثلك حبلى قد طرقت ومرضـع
فهــي القــضية الأولى التــي شــغلت فكــر ابــن ســلام الانتحــال  أمــا قــضية -

ــضة في ك ــة مستفي ــا بدراس ــده وتناوله ــا ونق ــشعراء مبين ــول ال ــات فح ــه طبق ًتاب
ـــين  ـــتلاف ب ـــه الاخ ـــحا لأوج ـــا ، وموض ـــتخلص منه ـــة ال ـــبابها وكيفي ًأس

منهـا   .بخـبرين في قـضية الانتحـال وقـد أتـى المرزبـاني في الموشـح  .مصطلحاتها
بلــغ : ( أقــل منــه شــهرة، يقــول ابــن ســلامبيــت آخــراغتــصاب شــاعر مــشهور 

 : الفرزدق قول ابن ميادة
   وابــن ظــالمي ظــالمٍِّ بجــدُوجئــت   نــاس كــانوا بتلعــةن جميــع الاْلــو 
ــجودا    لنـاً الناس خاضـعةُت رقابَّلظل ــالجماجمًس ــدامنا ب ــلى أق    ع

ــرزدق ــال الف ــه: فق ــل ل ــين، قي ــذين البيت ــبقت إلى ه ــت : وددت أني س فكن
 : كنت أقول: تقول ماذا؟قال

 مٍَارَ وابن دمٍَارَلجئت بجدي د
 .)شعرهثم أدخلهما في : قال ابن سلام 

ــشعري  ــاء ال ــه بالبن ــه لأحقيت ــشعراء ورؤيت ــه عــلى ال ــرزدق وتعالي ــوة الف وق
                                                        

  .١٥٥ :  الموشح) ١(
  .١٥٠: المصدر السابق) ٢(



   
 
 
  

٢٧٨ 

 : المتفرد دعته إلى أن يغتصب جميل بن معمر بيته
  فـواَّنا إلى الناس وقْأَ أومُ نحنْوإن   اَنـَلفَ خَا يسيروننْترى الناس إذا ما سر

ق بـه منـك، أنـا أحـ: َّفشد الفـرزدق عـلى هـذا البيـت ، وقـال: قال ابن سلام
 .لا تعد فيه ولم يكترث: وقال

م مـن أوائـل مـن لفتـوا انتبـاه  ّأما أثر البيئة على الـشاعر، فقـد كـان ابـن سـلا ّ
فهـذا عـدي بـن زيـد كـان يـسكن الحـيرة ، (النقاد إلى مـدى تـأثر الـشاعر ببيئتـه 

ومراكز الريـف فـلان لـسانه، وسـهل منطقـه فحمـل عليـه شيء كثـير، وتخليـصه 
 .)ب فيه خلف الأحمر، وخلط فيه المفضل فأكثرشديد، واضطر

ــشعراء في  ــين ال ــة ب ــشعراء إلى الموازن ــة عــلى ال ــر البيئ ــه عــن أث ــد حديث ويمت
ــاني في  ــا المرزب ــشعر نقله ــول ال ــسونهم في ق ــن يناف ــسبة لم ــشعرية بالن ــانتهم ال مك

ــسابق والــسكيت والمــصلي، وهــذه مفــاهيم مــستمدة . الموشــح فمــن الــشعراء ال
 .من البيئة

ــرد عــن الآخــر فيختلــف - ــه كــل ف ولمتلقــي العمــل الأدبي ذوق يختلــف في
العـالم عــن الــشاعر، والـشاعر عــن المخاطــب كــل لـه معــاييره الخاصــة المختلفــة 
ــة  ــعراء الطبق ــد ش ــشى أح ــلام إلى الأع ــن س ــشير اب ــك ي ــر، وفي ذل ــن الآخ ع

ــرة (الجاهليــة الأولى أنــه ــاس مــع كث ــادر عــلى أفــواه الن لم يكــن للأعــشى بيــت ن
                                                        

 . ١٥١ : الموشح: نظر ا) ١(
  .٩٢: السابق المصدر  ) ٢(



   
 
 
  

٢٧٩ 

  . ) كأبيات أصحابهشعره
 : سمعت الناس يستحسنون من قول كثير يقدمونه فيه: (وقال

ــ(  ــد لأن ــأنمارَْى ذكسَْأري ـــا فك ـــيلى بكــــلَّثـــُتم   ه ــــلِّل لي ل    سبـي
مالــه يريــد أن ينــسى :  ويقــولســمعت مــن يطعــن عليــه فيــه :وقــال

 .)ذكرها

ًواختلاف الأذواق ليس أمـرا فرديـا    عـنت  بعـضهابـل قـد تختلـف الجماعـاً
ــض، يقــول ابــن ســـلام ــدوا حــذق : ( بع ـــا جـمـاعـــة فـقـــوم تقل اجـتـمـعـن

َّاذهـب فـاخرج مقلـدات : الفرزدق، وقـوم تقلـدوا حـذق جريـر فقلنـا لبعـضهم ُ
ــر ــا لآخ ــرزدق، وقلن ــاحب : الف ــاء ص ــر، فج ــدات جري ــاخرج مقل ــب ف اذه

ــدات،  ــأخرج المقل ــذا ف ــاء ه ــرزدق، وج ــعر الف ــب ش ــأخرج معاي ــرزدق ف ُالف
َّانت مقلدات جرير أكثر من معايب الفرزدقفك ُ(. 

 أفـصح مـن أبيـه ورفـض ابـن  كـانوقد قال بعـضهم إن رؤبـة بـن العجـاج
ــائلا ــم ق ــذا الحك ــه في : (ًســلام ه ــذ علي ــد أخ ــه ق ــا لأن ــك حق ًولا أحــسب ذل

 : قصيدته التي أولها
                                                        

  .٦٢ : الموشح) ١(
  .٢٠٠ ، ١٩٩ : المصدر السابق) ٢(
  .١٦١ :  السابق) ٣(



   
 
 
  

٢٨٠ 

 قْترَْ خــاوي المخِائـــم الأعـمـاقوقـــَ
 ْــقلَــاع الخـََّـه الأعــلام لــمـــمشـتـب

   : ثم قال
ُمضبورة قــرواء هرجاب ف ٍَ ْ ْ ََ  ْـنـقٍُ

َفضم وأولهــا مفتوح َ َّ َّ(. 

 
ـــانيو ـــصادر المرزب ـــن م ـــة م ـــام  ( النقدي رســـالة في محاســـن شـــعر أبي تم

في المرزبــاني  أفــاد منهــا تـيالصادر هـي مــن أهــم المــو، لابــن المعتــز)ومـساوئه
اكتفــى المرزبــاني بنقــل قــد ن مآخــذ ، وكــل مــا أثــير حــول سرقــات أبي تمــام مــ

كتـاب وهـو تتبـع المساويء فقط وفق ما يتناسـب مـع منهجـه الـذي رسـمه في ال
 : دارت المآخذ التي نقلها عن ابن المعتز حول عدة محاوروالمآخذ ورصدها، 

 : منها ما دار حول اختيار الألفاظ، فليس من الفصاحة قول أبي تمام
اـد ِتسعين ألفا كآس َ الـشرً    والعنـبينِِّ التجِضُْهم قبل نُأعمار   تْجَضَِى نـَّ
وقـد سـبق النـاس إلى عيـب هـذا البيـت قـبلي وهـو مـن : (يقول ابـن المعتـز

                                                        
 .٢٨٠ : الموشح) ١(
واحد دهـره في ،هـ٢٤٧أبو العباس ولد سنة ،عبداالله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد) ٢(

تأدب ،كثير السماع غزير الرواية،كان يقصده فصحاء الأعراب والنحويين ويأخذ عنهم،الأدب والشعر
 ).١٨٦الفهرست.( الدمشقيوروى عنه مؤدبه أحمد بن سعيد، وثعلب،بالمبرد 



   
 
 
  

٢٨١ 

 .)خسيس الكلام

 : ويرى أن ليس من جيد الألفاظ قوله
  ِـــادحَِ الوضرََ العموم نضرَْفـك ن   رُْى عـرَقْـَّ وفي النلىَفَـْكان في الأج

ــ ــستكره مــن : (زيقــول ابــن المعت ــب الم وهــذا مــن الكــلام البغــيض، والغري
 .)البدوي فكيف إذا جاء من ابن قرية متأدب

 : كما يجب عليه الابتعاد عن التكلف ومن ذلك قول أبي تمام
ــــه ــــس أمـ ـــسلم الله سـائ ــضم   مست ــذوي تجه ــسلامنل ــه است   ا ل

 . وفي هذا البيت كما ترى تبغيض وتكلف: يقول ابن المعتز
ــد بالإ ــاء الجي ــا بالانتق ــب فيه ــي يطال ــشواهد الت ــن ال ــد م ــافة إلى العدي ض

ــاظ،  ــاقط الألف ــن س ــاد ع ــا، ووجــوب الابتع ــاظ، وحــسن المجــاورة بينه للألف
 : وألفاظ العامة نحو قوله

  إذا بلغتـــه الـــشمس أن يتحـــولا   فإن صريح الحزم والرأي لامريء
ــز ــن المعت ــول اب ــاس ال: يق ــتطاب الن ــما اس ــشيء رب ــذا ب ــيس ه ــول إلى ل تح

 ."إذا بلغت الشمس فتحول"الشمس، وإنما أخذه من كلام العامة
ــا  ــق في إخفائه ــي لم يوف ــسرقات الت ــام ال ــذ أبي تم ــبر في مآخ ــاغله الأك وش

                                                        
  .٣٧٨: الموشح) ١(
  .٣٨٦ : المصدر السابق: انظر ) ٢(
 .٣٨٦: السابق : انظر) ٣(
 .٣٧٨: نفسه) ٤(



   
 
 
  

٢٨٢ 

 : ومنها قوله
ـــيجها ـــضيدها ووس ــــا   إرقالهـــا بع ــــا تنومه ــــعدانها وذميله   س

لام اء مـن الكـوقـد سـبق إلى هـذا المعنـى وكـسته الـشعر: (يقول ابـن المعتـز
 .)أحسن من هذه الكسوة

 : وقوله
ُّســدك الكــف  ُ ُالنــدى عائـــــــربَ ِالسمع إلى حيث صرخة المكروب   ّ ُ َ ْ َ  

المولـع بالـشيء في لغـة طـيء، يقـول ابـن المعتـز فوجـدناه قـد سرق : السدك
 : هذا من بيت لبعض الشعراء مدح به يحيى بن خالد البرمكي وهو

ــ   رأيـــت يحيـــى حـــين ناديتـــه ــاديصل َّمت   الــسمع بــصوت المن
 مـــن التكلـــف، وأمـــشى في مُلَسْـــَوهـــو أجـــود مـــن بيـــت الطـــائي، وأ

 .الإحسان
ــه ممــثلا - ــديع كقول ــه عــدم إحــسانه في الب ــي أخــذها علي ــن المآخــذ الت ًوم

ًللمطابقة التي لم تخرج خروجا حسنا ً : 
ٍسرت تستجير الدمع خوف نوى غـد َ َ ََ َّ ٍوعاد قــتادا عـنــدها كـل مرقـد   ُ ُّ ً َ  

ــو    هلــقيت يـوم رْتّحـر لعـمَري لقد ــضاء وحــنّاْل ــبرددَْ الق َه لم ي ُ  
 : ومن البديع المقيت عند ابن المعتز الاستعارة في قوله

                                                        
  .٣٧٨ : لموشحا) ١(
 .٣٩٠: المصدر السابق: انظر) ٢(
 .٣٧٧: لسابقا:  انظر) ٣(



   
 
 
  

٢٨٣ 

ّلو لم تدارك مسن المجد مـذ زمـن ُ ْ اـن المجـد   َ   افـرَِ قـد خُبالجود والبأس ك
 .من البديع المقيت"مسن المجد": فقوله

 :قولهومن الجناس المستجلب 
 خشنت عليه أخت بني الخشين

وهـذا الكـلام لايـشبه خطـاب النـساء في مغـازلتهن، وإنـما : يقول ابن المعتـز
 .أوقعه في ذلك محبته ههنا للتجنيس وهو بهجاء النساء أولى

ــز في الموشــح  ــاني عــن ابــن المعت ــار التــي نقلهــا المرزب ــرز الأخب هــذه هــي أب
 .حديثه عن الشاعرحول سرقات أبي تمام، وقد أدرجها ضمن 

  
ــ  ــن وم ــن عــلي ب ــى ب ــن مآخــذ يحي ــا رصــد ه  م ــيما م ــاني ف ــصادر المرزب ن م

فقــد نقـــل عنــه رســـالته التــي فاضـــل فيهــا بـــين العبــاس بـــن  المــنجم
ــف ــاني ،الأحن ــلى الث ــنهما ع ــا الأول م ــضل فيه ــابي وف َّوالعت ــذه ،ّ ــف في ه ووق

 ،والرقـة ،ذوبـةوالع،الرسالة عنـد أمـارات الطبـع وأورد لهـا صـفات كالـسهولة 
 .هذه الصفات التي تكون سمة للتكلفوأضداد 

ًمبـدأ عامـا وهـو أن  وأقام بعد ذلـك للـسرقة   مـن أخـذ معنـى وقـد سـبق (ً
                                                        

  .٤٢١ : الموشح: انظر ) ١(
  .٣٨٠: المصدر السابق: انظر ) ٢(
ــن ) ٣( ــى ب ــنجم يحي ــن الم ــلي ب ــتكلما،ع ــان م ــذهب،ًك ــزلي الم ــه،معت ــادم معاصري ــي ،ين ــاء بن ــن خلف م

  ).١٤٣الفهرست.(العباس
   .٣٦٠: الموشح : انظر ) ٤(



   
 
 
  

٢٨٤ 

فأمـا ،أو يزيـد فيـه حتـى يـستحقه ،إليه أن يصنعه أجـود مـن صـنعة الـسابق إليـه
 .)َّ مذموم ثم في التقصيرَّإذا قصر عنه فإنه مسيء معيب بالسرقة

ــه    ــن أبي ــا ع ــح ينقله ــنجم في الموش ــن الم ــصوص اب ــحاق ،       ون ــن اس وع
  مروياتــه الشخــصية التــي منهــا بالإضــاف إلى،َّ ابــن ســلامو،الموصــلي

حـضر ،يـروي أبـو الحـسن عـلي بـن هـارون مايدل على تعصبه لامـريء القـيس 
ًأحمد بـن أبي طـاهر مجلـس جـدي أبي الحـسن عـلي يومـا بعـد أن أخـل بـه أيامـا ً، 

ًكنـت متـشاغلا باختيـار شـعر :فعاتبه أبو الحـسن عـلى انقطاعـه عنـه  فقـال أحمـد
وأي مــرذول في شــعر :ً قولــه هــذا قـائلانامـرىء القــيس فـأنكر عليــه أبــو الحـس

َّأن فيــه مايفــضل :ًورد عليــه أبــو عبــداالله هــارون منكــرا تعــصبه،امــرىء القــيس
 :وإلا فقوله،بعضه بعضا

ــــوهة ــــحي ب ــــد لاتـنك ـــــ   ياهـن   ه عقيقتـــــه أحـــــسبـاعلي
ــــه ـــين أرباقـــــ ــــة ب ــــا   مرسـعـ ــــي أرنب ــــسم يبتغ ــــه ع   ب

ــار  ــا يخت ــو مم ــلام ،أه ــن حــوشي الك ــات م ــذه الأبي ــافي ه ــع م ــساء ،م وج
 .فأمسك أبو الحسن،وخلوه من كثير من الفائدة،الألفاظ

                                                        
 .٣٦١:الموشح) ١(
  .٤٦٠، ٤٤٩، ٣١٧، ٣١٦، ٢٩٠، ٢٨٦، ٢٦١، ٢٥٦، ١٥٣، ٧٥، ٧٠، ٦٤:المصدر السابق: انظر ) ٢(
   .٢٩٣، ٢٦١، ٢٥٦، ٧٥:السابق :  انظر )٣(
   .٩٩:نفسه: انظر ) ٤(
 .٤٨، ٤٧ نفسه:انظر) ٥(



   
 
 
  

٢٨٥ 

ًوتـدور أغلـب مرويـات ابــن المـنجم حـول الــشعر الأمـوي والعبـاسي نقــلا 
ولايمنعـه هـذا مـن إضـافة معلومـة فيهـا ،لـرواة والـشعراءعن أسرتـه وشـيوخ ا

ــروي ــدة إلى الم ــال،َّج ــده ق ــن ج ــه ع ــن أبي ــثلما روى ع ــشد الأخطــل (:م ــا أن لم
 :عبدالملك

  فراحو منك أو بكرواُخف القطين
 :فجعله الأخطل،لا بل منك:فقال،تطير عبدالملك

 *رواـــكـوا  اليوم أو بـــفراح*
العلـم أنـه لمـا انتهـى مـن القـصيدة إلى وذكـر بعـض أهـل :قال علي بن يحيـى

 :قوله
ــا ــؤمنين بن ــير الم ــصرت أم َوقــد ن ِ ــبر   ُ ــة الخ ــبطن الغوط ــاك ب ــا أت   َلم

   .)بل االله أيدني:فقال عبدالملك 
 لابــن )عيــار الــشعر(هــا المرزبــاني كتــاب نقــل عنومــن أبــرز المــصادر التــي  

 : في الآتيا من هذا الكتاب تتمثل والمباحث التي نقلها المرزباني بنصه طـبـاطـبــا

                                                        
 .١٩٣:الموشح) ١(
أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن اسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن علي بـن : ابن طباطبا) ٢(

شاعر وناقد معدود من شعراء الطالبيين ، وقد أشار ابـن .هـ٣٢٢أبي طالب رضي االله عنهما ، توفي عام 
) إن أبا بكـر الـصولي جمعـه ورتبـه عـلى حـروف المعجـم: (م في الفهرست إلى ديوان شعره، وقالالندي

 .١٥١: الفهرست



   
 
 
  

٢٨٦ 

ــصر فيهــا أصــحابها عــن الغايــات التــي جــروا إليهــا ولم - َّالأبيــات التــي ق
 .ًيسدوا الخلل الواقع فيها معنى ولفظا

التـشبيهات البعيـدة التـي لم : وما يتعلـق بالـصور الـشعرية ذكـر مـن ذلـك-
،  معانيهــا، والأبيــات التــي أغــرق فيهــا قائلوهــا فييلطــف أصــحابها فيهــا

الإشــارات البعيــدة، والحكايــات الغلقــة، والإيــماء المــشكل الــذي يقــول "وبــاب
ينبغـي للـشاعر أن يـستعمل مـن المجـاز مـا يقـارب الحقيقـة ، : (فيه ابـن طباطبـا

 .)ولا يبعد عنها، ومن الاستعارات ما يليق بالمعاني التي يأتي لها
ًد مبحثــا جديــدا في طريقــة َّومـن ذلــك مــا تعلـق ببنــاء القــصيدة وهــذا يعـ- ً

ّفقد فـصل القـول فيـه، وتحـدث عـن البنـاء الفنـي للقـصيدة   .عرضه مادة العيار
في جميــع مراحلــه ابتــداء بمرحلــة الفكــرة والانفعــال بهــا وتهيئــة الــذهن للتعبــير 
عنهــا، ثــم مرحلــة اختيــار أســلوب التعبــير في صــورة شــعرية، وانتقــاء الألفــاظ 

ا مـع الــوزن الجيـد، ومرحلـة التثقيـف وهـي النظــر والعبـارات المناسـبة وسـبكه
في مــا جمــع ونظــم ورتــب مــن أبيــات القــصيدة والعمــل عــلى تهذيبــه بالتعــديل 

وقـد نقـل مـن ابـن طباطبـا  .قـصيدة ويكمـل بناؤهـاالوالحذف حتى تـستوي 

                                                        
 .١٥٨: ، عيار الشعر ٥٣: الموشح: انظر) ١(
 .١٤٧:  ، عيار الشعر١١٥، ١١٦: صدر السابقالم: انظر) ٢(
 .٧٦، ٨٦:  ، عيار الشعر٣٠٨:  السابق:انظر) ٣(
 .٢٠٠: يار الشعر ، ع٣١٤: نفسه: انظر) ٤(
 .٨، ٧: عيار الشعر : انظر )٥(



   
 
 
  

٢٨٧ 

ــه ــصيدة بأن ــع الق ــصل بمطل ــا يت ــذا المبحــث م ــشاعر أن يتحــرز في (ه ينبغــي لل
ا يتطـير منـه، أو يـستجفى، مـن الكـلام والمخاطبـات، أشعاره ومفتـتح أقوالـه ممـ

ــا  ــق فيه ــشواهد يتف ــشهد ب ــة، واست ــاء، ووصــف الخطــوب الحادث ـــذكر البك ك
 .َأيضا مع ابن طباطبا

ــأتى  ــشعرية ف ــارة ال ــاء العب ــة إحكــام بن ــه كــذلك مــا يتــصل بأهمي ونقــل عن
 : (بنصوص ابن طباطبا وشـواهده الـشعرية عـلى ذلـك ومنهـا قـول ابـن طباطبـا

ــه، ويقــف عــلى حــسن  ــسيق أبيات ــأليف شــعره، وتن ــشاعر أن يتأمــل ت ينبغــي لل
 .)تجاورها أو قبحه، فيلائم بينها لتنتظم له معانيها، ويتصل كلامه فيها

 .وحديثه عن المـشاكلة بـين الـشطرين ، والتناسـب بـين عباراتـه مـع الـشاهد
قبيحـة العبـارة كذلك تكلم عـن الأبيـات المـستكرهة الألفـاظ المتفاوتـة النـسج ال

 . التي يجب الاحتراز من مثلها
ــة  ــاني، المتكلف ــاردة المع ــاظ الب ــة الألف ــعار الغث ــلى الأش ــشواهد ع ــى ب وأت

 :النسج، القلقة القوافي المضادة للأشعار المختارة مثل قول الأعشى
اـ   بانت سعاد وأمسى حبلها انقطعـا   َّواحتلت الغمـر فالجـدين فالفرع

                                                        
 .٢٠٤: ، عيار الشعر٦٨، ٣٠١، ٣٣٩، ٣٤٠: الموشح: انظر) ١(
 .٢٠٩:  ، عيار الشعر٣٠٠: المصدر السابق: انظر) ٢(
   .٦٧، ٦٨، ٦٩:  عيار الشعر،٤٣: سابقال:  نظرا )٣(
 .١١٠:  عيار الشعر،١٥٥: المصدر السابق: انظر )٤(



   
 
 
  

٢٨٨ 

بــاني ضرورة أن يتفقــد مــصراع كــل بيــت حتــى يــشاكل مــا ه المرز وممــا أكــد
ــاهدين  ــر ش ــصاريعه، وذك ــف م ــا تختل ــدماء م ــن أشــعار الق ــاء م ــد ج ــه فق قبل

 .ًللأعشى وشاهدا لطرفة

هــذه أهميــة  أمــا مرحلــة التثقيــف والتهــذيب فكــان المرزبــاني يؤكــد عــلى -
 .ولهمالأبيــات التــي زادت قريحــة قائليهــا عــلى عقــ: المرحلــة ويــشير فيهــا إلى

 .وذلك نتيجة قلة التثقيف والتهذيب
  
ً هـائلا مـن الروايـات ًكـمافقـد نقـل عنـه المرزبـاني  أما  أبـو بكـر الـصولي        

ٍوالـصولي راو وشـاعر ،)أخبـار أبي تمـام(ًجـزءا منهـا في كتابـه  نجـدالتي ،النقدية 
ـــز لاروى ـــ ،ّوالمـــبرد ،والمكتفـــى ،بـــن المعت  ،ابوالفـــضل بـــن الحب

                                                        
  .٦٩ ، ٦٨ : الموشح) ١(
 .١٥١، ١٥٨:  عيار الشعر ،٧٦، ١٧٣، ١٨٨، ٢٠٨: المصدر السابق: انظر )٢(
نادم المكتفى بـاالله فكـان واسـع ،من بيت كتابة وشعر،هو محمد بن يحيى بن عبداالله بن العباس الصولي ) ٣(

انية َّوأهله ملوك جرجان تقلـد الأعـمال الجليلـة الـسلط،كان جده صول،الرواية حسن الحفظ للآداب 
 ٢٢١الفهرست.هـ٣٣٦توفي 

 .٤٧٢، ٣٤٢:الموشح) ٤(
 ٣٧١ ، ٣٥٥ :المصدر السابق) ٥(
 .٤٣٢، ٤٢٦:السابق) ٦(
 .٤٤٧، ٣٣٨:نفسه) ٧(



   
 
 
  

٢٨٩ 

ــابي ،ومــسلم بــن الوليــد ــب ،والعت أمــا النــصوص  ،وآخــرين......وثعل
ــدة م ــصل بع ــح فتت ــرد بهــا في الموش ــي تف ــة الت ــاييس نقدي ــاق ــار في : منه الابتك

ــصو ــد، الفنية رال ــافق ــاني م ــر المرزب ــصولي  ه رصــد ذك ــد في ال ــذه الظــاهرة عن ه
 :النابغةأما قول :( وفي ذلك يقول على سبيل المثال،الشعراءبعض 

 *وصدر أراح الليل عازب همه*
 الرائحـة مـع، بالنهـار عنـهوجعلها كالنعم العازبة،ً  فانه جعل صدره مألفا للهموم

 )النـاس وهو أول من وصف أن الهموم متزايدة بالليـل وتبعـه،الليل إلى أماكنها
شاعر في هذه الصورة التي ابتدعها النابغة وكيف صاغها كل  بع الصولي الشعراءتوت

 .وفق مايمليه عليه حسه الفني والفكري
َّفثم دعبل بن علي ،           ولم يكن النابغة الشاعر الوحيد الذي لفت نظر الصولي 

 :وقال دعبل وهو مما أبدع فيه وسبق:الخزاعي الذي يقول فيه 
 وقضيت شوقي حين كان يئوب   سرى طيف ليلى حين بات هبوب

  ًولا طارقـا يقـري المــنى ويثــيب   ارقًولـــم أر مـطـــروقا يحــل بطــ
ُوقد سلط على دعبل في معناه هذا من أخذه وأساء فيه وهو أحمد بن أبي طاهر الذي 

 :يقول
 

                                                        
 .٣٣٨، ٣٣٧:الموشح: انظر ) ١(
 .٣٦١:المصدر السابق: انظر ) ٢(
 .٤٥السابق: انظر ) ٣(
 . ٣٣٧:نفسه) ٤(



   
 
 
  

٢٩٠ 

   صبريىًسرى طيف ليلى موهنا فسر
 

  وجدد من وجدي وهيج مـن ذكـري 
  ىَى المـنرَ قـٌَبني مـنـهـا خيـالَّتأو 

 
اـخلت  اـ تسري ولاخـلُوم   يرقَْه يُتْه

، فذكر العديد من الأخبار النقدية المتصلة بذلك ، الصولي بهذا المقياس هتموا 
فالبون شاسع بين الصورة المبتكرة والصورة التقليدية  المتكررة التي طرقها عدد من 

يشير الصولي ف،وهذا ما دفع النقاد إلى مهاجمة مظاهر  السرقة عند الشعراء،الشعراء
وإني لأراه يتبع أبا تمام في معانيه ، ويذعن له،ويقر به،لحق يعرف ا(إلى أن البحتري

 ، ًتكلفا  ويعود في بعضها طبعه، فلا يقع إلا دونه،حتى يستعير مع ذلك بعض لفظه
 .)ًوسهله صعبا

 : قول الأعشىمظاهر السرقةوروى من 
ــو ــه الق ــل ل ــلت يظ ــي ص ـــــامهم للهـــــلالم    ُّأريح   ًقيامـــــا قي

 : سعيد بن العاص في فقال،أخذه الفرزدقف
  إذا مــا الأمــر في الحــدثان عــالا   َّترى الغر الجحـاجح مـن قـريش

ــــرون إلى  ــــا ينظ ــــه   ســــعيدًقيام ــــرون ب    الهــــلالاُكــــأنهم ي
 :مدح به بلال بن أبي بردةوأخذه ذو الرمة و

ــى ــر حت ــين يم ــاس ح ــأن الن   عواتــق لم تكــن تــدع الحجــالا   َّك
ــاق الحــي   ًقيامــــا ينظــــرون إلى بـــــلال ــصرت الهــلالارف    أب

   في المآخذ التي تتصل بعدم الدقة عن الصولي  المرزبانينقلفقد ،أما الدقـة 
 عن العتابي أنه قال في قصيدته التي مدح فيها من ذلك مارواه ، اختيار الألفاظ 

                                                        

  .٤٣٣: الموشح :  انظر )١(
 .٤٠٨ :المصدر السابق) ٢(
 ، ٣٢٥، ٢٨٠، ٢٦١، ٢٣٨، ٧٣ومثل ذلك ٢٣٧ :السابق:  انظر )٣(



   
 
 
  

٢٩١ 

 :الرشيد
  ي تقـديس وتطهـيرحَْناداك في الو    وقـدَ يثني عليـكٌماذا عسى مادح

ــ ـــادح  َّتـف ــ ألَّإلا أن المـم ْطقات بمــا تخْنَتسْمُ   ناَنسُـ   ي الـضمائيرفِـُ
وأشبه بألفاظ الحذاق ،لمدائح أحسن منها وأخف على السمعوا"الممادح" (:فقال

فختم "الضمائير"ثم قال،ونواطق أحسن وأطبع"مستنطقات"وقال،والمطبوعين
لوفة ولكنها غير مأ،صحيحةوهي ،البيت بأثقل لفظة لو وقعت في البحر لكدرته

 .)ولا مستعذبة
وعدم الدقة في  ،ًوكذلك أخذ على الشعراء عدم الدقة أيضا في قواعد النحو   

 :ومن النماذج التي نقلها المرزباني عن الصولي قول امرىء القيس عرض المعنى
ــصل   إذا مــا الثريــا في الــسماء تعرضــت ــاء الوشــاح المف ــرض أثن   ِتع

 .ماءلأن الثريا لاتتعرض في الس
 ً:      وقول الفرزدق متغزلا

 ّأخشى عليك بني إن طلبوا دمي
  .فإن قتيل الهوى عندهم  لايودى ولايطلب دمه

وبخاصة ، ما يتصل ببناء القصيدة نقلها المرزباني عن الصوليومن المقاييس التي 
وقدرته البيانية على استهلال ، فطنة الشاعر الذي تعود إجادته إلىمطلع القصيدة

                                                        
 .٣٦١:وشحالم) ١(
   .٤٣٠ ، ٣٣٩: المصدر السابق  )٢(
  .٣٩٧، ٢٤١، ٢٣٤، ١٣٨، ٥٧،  ٥٣، ٤٥:السابق) ٣(
   .٤٥: نفسه ) ٤(



   
 
 
  

٢٩٢ 

وفي هذا يقول ،ومايتلاءم فيه مطلعها بمضمونها،قصيدة بما يتناسب ومقتضى الحالال
 : قوله لبشرًومما يعد على جرير أفنا(:الصولي عن جرير

  قد كـان حقـك أن تقـول لبــارق
 

ــر  ــب جري ــيم س ــارق ف ــاآل ب   ي
 . )وليس كذا يخاطب الأمراء 

يقول "التضمين" وأشار كذلك إلى أن من عيوب بناء القصيدة أن تحتوي على
 :الصولي في أبيات أبي العتاهية

ـــه    أمــا،يـاذا الــذي في الحــب يلحــى  ـــت من ـــو كلف ــــا،واالله ل   كم
ــيم ــب رخ ــن ح ــت م ـــا،كلف   لمــت عــلى الحــب فــذرني ومــا   لم
وخير الأبيات عندهم ما ،وخير الشعر ما قام بنفسه،والمضمن عيب شديد في الشعر

 :كفى بعضه دون بعض مثل قول النابغة
ــه  ــستبق أخــا لا تلم ــست بم   ًول
 

  عــلى شــعث أي الرجــال المهــذب 
ولست "وإن قال،كفاه"أي الرجال المهذب"إن قال،َّفلو تمثل إنسان ببعضه لكفاه  

 . كفاه"بمستبق أخا لا تلمه على شعث

قدية من أبرز مصادر المرزباني الن)نقد الشعر( ويعد كتاب قدامة بن جعفر          
 فقد أطال المرزباني في النقل منه في مواطن  . الموشح للمرزبانيابّالتي شكلت كت

                                                        
   .٧٠،  ١٦٥: الموشح) ١(
   .٣٢٧المصدر السابق : انظر ) ٢(
ًبن قدامة بن جعفر بن زياد، من أوسع أهل زمانه علما، وأغزرهم مادة، أخـذ أبو الفرج قدامة بن جعفر  )٣(

بنصيب وافر مـن ثقافـة عـصره الإسـلامية فـبرع في اللغـة، والأدب، والفقـه، والكـلام، والفلـسفة، 
=  



   
 
 
  

٢٩٣ 

عدة في حديثه عن الشعراء، فكان يضع أمام كل شاعر تابع لعصر معين ما وجد من 
ًعيوب تتفق مع عصره معتمدا في ذلك على الشاهد الشعري من كتاب قدامة الذي 

ب جديدة، ومآخذ وظفه ليرى القاريء حركة التطور والتغير وكيف نشأت عيو
 .على الشعراء لم تكن موجودة في عصور سابقة

ولم يـراع الترتيـب في النقـل عـن قدامـة كحـرص قدامـة عـلى ترتيـب كتابـه، 
ــه في  ــدرج تحت ــب الــذي ين ــشاهد والعي ــاني عــلى اســتنباط ال ــما حــرص المرزب وإن

 : ًكتابه، وأبرز المحاور التي بدى التأثر فيها واضحا في الموشح هي
ــشع ــسم ال ــه ق ــي وردت لدي ــدعم المآخــذ الت ــاني ي ــان المرزب راء الجــاهليين ك

 ويتمثـل ذلـك في عيـوب الـوزن وأهمهـا التخليـع  .بأقوال أتـت في كتـاب قدامـة
ــاف ــان والزح ــواء ك ــسيم س ــساد التق ــت في ف ــي تمثل ــاني الت ــوب المع ، وعي
ــداخل ــذف ،بالت ــرار ، أو الح ــابلات و أو التك ــساد المق ــوب ف ــشيرا إلى عي ً، م

ــت ــاائ ــوزن منه ــظ وال ــصيل: لاف اللف ــى التف ــتلاف المعن ــوب ائ ــن عي ، وم

                                                         
=  

والحساب، وكان يمده في كل ذلك ذكاء قوي، وطبع سليم، وشـغف بـالاطلاع والتحـصيل الـشديد، 
كان قدامة أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء، وممـن يـشار : ( ومن قولهنعته بذلك ابن النديم،

 .١٣٠الفهرست..)إليه في علم المنطق
 .١٧٩، ١٧٨:  ، نقد الشعر١١٠، ١٠٨: الموشح: انظر) ١(
 .١٩٣: ، نقد الشعر١١٢: المصدر السابق: انظر) ٢(
 .٢٠٨: ، نقد الشعر١١٣: السابق:  انظر) ٣(
 



   
 
 
  

٢٩٤ 

 .المقلوب والمبتور :والوزن

ــشعراء الإســلاميين ذكــر صــاحب الموشــح تعريــف  وفي الجــزء الخــاص بال
ــواء ــة للإق ــسية قدام ــضائل النف ــه الف ــصد ب ــا ق ــال م ــدح الرج ــضل م وأن أف

ــرضي ــو ع ــما ه ــة لا ب ــيالخاص ــذ الت ــع المآخ ــتقى جمي ــشاعر ، واس ــص ال  تخ
عبدالرحمن القس من نقـد الـشعر لــ قدامـة بـن جعفـر، ومـن ذلـك مـا يـستثقل 

ــق المــضاف، الكــلام في الغــزل،  مــن ــاقض عــن طري ومــا جــاء في الــشعر المتن
 .وعن طريق الإيجاب والسلب

وأتى المرزباني في نهايـة هـذا القـسم بكـلام قدامـة عـن عيـوب معـاني الـشعر 
ف، ونـسبة الـشيء إلى مـا لـيس في العـادة والطبـع، وفـساد وتتمثل في مخالفة العـر

 .، وذكر من عيوب ائتلاف اللفظ مع المعنى الإخلال التفسير
ــوزن ــظ وال ــتلاف اللف ــوب ائ ــن عي ــة م ــن قدام ــلا ع ــر نق ــيم : ًوذك التثل

ــذنيب والتغيــير ــتلاف المعنــى والقافيــة وأن تكــون والت ، وذكــر عيــوب ائ
                                                        

 .٢٠٩:  ، نقد الشعر١١٤ ، ١١٣: حالموش: انظر) ١(
 .١٨١:  نقد الشعر،١٨٠: المصدر السابق: انظر) ٢(
 .٩٥:  نقد الشعر،٢٨٣: السابق: انظر) ٣(
 .١٩١:  نقد الشعر،٢٨٧نفسه: انظر) ٤(
 .١٩٥: ، نقد الشعر٢٨٨: نفسه: انظر) ٥(
 .٢٠٣، ١٩٤: ، نقد الشعر ٢٩٤، ٢٩٥: نفسه:  انظر) ٦(
 .٢٩٨: نفسه: انظر) ٧(
 .٢٠٤: نقد الشعر : انظر )٨(



   
 
 
  

٢٩٥ 

ومـن في طلبهـا فاشـتغل معنـى سـائر البيـت بهـاالقافية مـستدعاة قـد تكلـف 
 .المقلوب، والمبتور: عيوب ائتلاف المعنى والوزن بمثاليهما

ــأتي بهــا في عيــوب شــعر أبي  ــع في ــاع الممتن ــاقض، وإيق أمــا الاســتحالة والتن
 .نواس
وقد تنـاول كتـاب الموشـح الحـديث عـن الـشعراء المحـدثين ، وهـم ثمانيـة -

ــون شــاعرا، وب ــار جماعــة مــن ًوثلاث ــد أخب ــن أبي طــاهر يتوقــف عن عــد أحمــد ب
ــوشي  ــتص بح ــيما يخ ــة ف ــن قدام ــل ع ــك في النق ــد ذل ــدأ بع ــم يب ــشعراء، ث ال

 . الكلام

حــظ ممــا ســبق عرضــه للمــسائل التــي أفادهــا المرزبــاني مــن المــصادر والملا
  لم ويحيـى بـن عـلي بـن المـنجمالنقدية أن تأثر المرزباني بـ ابن سـلام ، وابـن المعتـز

الــذين شــغل  والــصولي "ة بــن جعفــروقدامــ"ابــن طباطبــا"يبلـغ مبلــغ تــأثره بـــ
ــنهم ــن مآخــذه النقــل م ــيرا م ــزءا كب ــنهم ج ــشعراء، ولم يكــن الأخــذ م  عــلى ال

 مــا يكمــل بــه عــالمعــلى مــنهج مــنظم فقــد أخــذ مــن كــل ًعــشوائيا وإنــما مبنيــا 
ــلى  ــذا ع ــر، أو يطــرح مأخ ــد الآخ ــنقص عن ــد ًال ــيهم عن ــذ عل ــشعراء لم تؤخ ال

 إليهـا علـماء النقـد، وكـان واسـبق  مـن العلـماء، أو مـسائل ومـصطلحاتواهمس
                                                        

 .٢٠٧، ٢٠٦: ، نقد الشعر ٢٩٧، ٢٩٨: الموشح: انظر) ١(
 .٢١١، ٢١٠: ، نقد الشعر٢٩٩: المصدر السابق : انظر) ٢(
 .٢٠٩:  ، نقد الشعر٣٣١: السابق: انظر) ٣(
 .١٩٥: ، نقد الشعر ٣٣٢، ٣٣١: نفسه: انظر) ٤(



   
 
 
  

٢٩٦ 

 جــذب للمرزبـاني ليأخــذ كـل جديــد في الطـرح النقــدي درا مـصهـؤلاء العلــماء
 .مما يتصل بالمآخذ على الشعراء ويثبته في كتابه
النقـــد الأدبي ومـــصادره في كتـــاب (لقـــد كـــان عنـــوان هـــذه الدراســـة 

ــب)الموشــح ــاب  ، وكانــت هــذه الكت ــا علاقتهــا بالموشــح، وهــي كت ــي وثقن الت
طبقات فحول الشعراء، وكتـاب البـديع لابـن المعتـز، وبعـض آرائـه في غـير هـذا 

، وآراء يحيــى بــن الكتــاب، ومــا نقلــه المرزبــاني عــن عيــار الــشعر، ونقــد الــشعر 
ــك ــل ذل ــصولي ك ــار ال ــنجم وأخب ــن الم ــعــلي ب ــة لكت ــصادر النقدي ــل الم اب  يمث

  :وثـانيهما  . المـصادر الـواردة في الموشـحاأنهـ  :أولهـما: الموشح لـسببين واضـحين
 .أنها مصادر النقد الأساس حتى منتصف القرن الثالث الهجري

 التـآليف النقديـة دفـع المرزبـاني إلى الإفـادة  علـوم العربيـة في بعـض َّغير أن تداخل
 بعـض العلـماء ًمن المادة النقدية في تلك التآليف ممـا ظهـر واضـحا في إشـاراته إلى أسـماء

وهــذا ماسنــشير إليــه في اســتكمال عــرض   .الــذين أخــذ عــنهم بعــض أفكــاره النقديــة
 . في النقد زباني من غير كتب النقد المتخصصةمصادر المر

 
ــاح إلى  ــاني، والمفت ــشف المع ــاس في ك ــق الأس ــد المنطل ــرابي يع ــو الإع النح

ًونظـرا لهـذه الأهميـة الإعرابيـة في بنـاء الـنص ونقـده، لم   .معرفة المعاني الـسياقية 
 .حركة النقد العربي منذ التآليف النقدية الأولىعن تنفك 

ــانون النحــوي ــث الق ــن حي ــين م ــين المتكلم ــذلك لا تجــد تفاضــلا ب إذ   .ًل



   
 
 
  

٢٩٧ 

ــن  ــا ع ــدة أو انحرافه ــلامة القاع ــصحة، والخطــأ في س ــين ال ــون ب التفاضــل يك
 .الصحة والصواب

فاضـلة بــين الجيـد والـرديء، والحــسن والقـبح في تركيـب العبــارة وتبقـى الم
ّولمـا كـان هـدف المرزبـاني   .فيما يعرف بمعنى المعنى فيما بعـد القاعـدة الإعرابيـة 

ــر البــين في ضــعف  ــة ذات الأث ــه الموشــح رصــد المآخــذ البنائي ــأليف كتاب ِّمــن ت
لـشعراء ومـن العبارة الـشعرية ؛ فقـد اهـتم برصـد المآخـذ النحويـة عنـد بعـض ا

ــدؤلي ــو الأســود ال ــشأن أب ــذا ال ــاني في ه ــأثرهم المرزب ــذين ت ــماء ال ـــ ، ٦٩العل ه
ــب  ــب ١٨٣ -هـــ ٧٠ويــونس بــن حبي هـــ ، ٢٩١هـــ ، والمــبرد ٢٨٥هـــ ، وثعل

 .هـ٣٢٣ونفطويه
ــاني عــن  ــد أخــذ المرزب ــدؤليفق ــشعر، أبي الأســود ال ــه في ضرورات ال  رأي

  .ماء المنصرفة لالتقاء ساكنينَّفي أنه يجوز للشاعر حذف التنوين من الأس
 في عـدة أخبـار منهـا مـا يتعلـق يـونس بـن حبيـبوقد أفـاد المرزبـاني مـن

ِبالاستعمال اللغوي ، فقد أشار إلى أن يونس سئل عن قول زهير ُ : 
                                                        

أمـر زيـاد أبـا الأسـود الـدؤلي أن يـنقط "قـال المـدائنيكان من وجـوه التـابعين وفقـائهم ومحـدثيهم، ) ١(
 .٢٩٧ /١٢، الأغاني "ها، ورسم من النحو رسوماالمصاحف فنقط

 .١٣١: الموشح: انظر) ٢(
هـ، كان شديد الاختصاس برؤبة بـن العجـاج يـستمع ١٢٨أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب، توفي سنة) ٣(

هل العلم وطلاب الأدب، وأشهر تلاميـذه سـيبويه وابـن إليه ويسجل عنه، له حلقة بالبصرة وينتابها أ
 .٦٩: الفهرست.سلام



   
 
 
  

٢٩٨ 

ــا ــد رأس جوادن ــراة عن ــا ع ـــه   فبتن ـــن رأســـه ونزاول ـــا ع   يزاولن
أخطـأت، لـو : فقلـت لـه: مـن الـبرد، قـال"العـرواء"من : فقال مروان: قال

فبتنــا معـروين، إنـما عنــى أنهـم بــاتوا مـشمرين كــما : لقـال"العــرواء"كانـت مـن
 .تجرد فلان للأمر: يقال

َّومنهــا مــا يتعلــق بموســيقى الــشعر فقــد ذكــر في مبحــث عيــوب الــشعر أن 
وهـو أن يـنقص الجـزء عـن سـائر الأجـزاء فمنـه مـا نقـصانه "الزحـاف"أهونهـا 

 .شنع ، ومثل له بشاهد شعريأخفى ، ومنه ما هو أ
، الإقـواء خـير منـه: وحين سأله إسـحاق بـن عبيـداالله أنـه يقـوي، فيقـول

ويعنــي بــذلك أن هــذا لا يعيبــه لأنــه وقــع لــدى كبــار الــشعراء ممــن هــم خــير 
 .وأفضل منه

ــات فمنهــا قــصة مــروان الــشهيرة ، وقــد عــرض قــصيدته عــلى  أمــا الموازن
 : يونس التي بدأها بقوله

 ك زائرة فحي خيالهاطرقت
يا هـذا ، اذهـب فـأظهر هـذا الـشعر فأنـت واالله فيـه أشـعر مـن : فقال يونس

ــشعر  ــه في ال ــشى ومكانت ــرن بالأع ــسوؤه أن يق ــم ي ــروان ث ــسر م ــشى ، في الأع
                                                        

 . ١٠٩: الموشح: انظر) ١(
 .١١٠: صدر السابقالم: انظر) ٢(
 .١٨١: السابق : انظر) ٣(



   
 
 
  

٢٩٩ 

نعــم الأعــشى : ًمعروفــة ، فيجيــب إجابــة المــتفطن لمــضايق وأسرار الــشعر قــائلا
 :قال

ــن شــاته ــه ع ــة عين ــت غفل   بــه وطحالهـــافأصــبت حبــة قل   فرمي
 .والطحال لا يدخل في شيء إلا أفسده

 يونس في خبر آخـر تعفـف جريـر عـن ذكـر النـساء في شـعره، وأنـه َّقد أكدو
 .يملكها لا يشبب إلا بامرأة

 حــين ســمع َّوأكــد صــاحب الموشــح كــلام تلميــذ يــونس عنبــسة الفيــل
 : الفرزدق يقول

َّتريك نجوم الليل والشمس حيـة ُ ــزحــام ب   ُ ــادان   ُت الحــارث بــن عب
ــه الفــرزدق:قــال صــحة  ب، وأكــد المرزبــانيُغــرا:  الزحــام مــذكر، فقــال ل

أن : الزحـام لـه وجهـان(إن : رأي عنبسة الفيل بدعمـه بقـول عبـداالله بـن جعفـر
ًيكون مـصدرا مثـل الطعـان والقتـال، مـن قـولهم زاحمتـه زحامـا، فهـذا مـذكر ً-

د بهـا الجماعـة المزدحمـة، فهـذا مؤنـث، ًكما قال عنبسة، أو يكـون جمعـا للزحمـة يـرا
وقـول عنبـسة : لأن الزحام هو المزاحمـة، كـما أن الطعـان هـو المطاعنـة، ثـم يقـول

                                                        
  .٧٠ : الموشح: انظر ) ١(
  .١٥٨ : المصدر السابق: انظر ) ٢(
 . ٦٨ابن النديم : الفهرست) ٣(



   
 
 
  

٣٠٠ 

وقـوة كلامـه يعـود كـما ذكـر المرزبـاني إلى تخصـصه )أقوى وأعـرف في الكـلام
 .ومعرفته بهذا العلم

 العديــد مــن الأخبــار النقديــة التــي "ثعلــب"وللعبــاس أحمــد بــن يحيــى
ًفاد منهـا المرزبـاني في كتـاب الموشـح وأصـبحت محـورا أساسـا في نقـده ، وهـي أ ً

ــاظ،  ــب الألف ــى غري ــب معن ــا ثعل ــي يفــسر فيه ــشعر الت ــدور حــول ألفــاظ ال ت
 .ويضرب أمثلة للألفاظ المستهجنة

وكــان يتنــاول فــن الــشاعر بعامــة كالنابغــة الجعــدي الــذي وصــف شــعره 
ــألف، وخ كــصاحب خلقــان(بأنــه ــدرهمعنــده مطــرف ب ــق ب ، وشــعر ذي )ل

َنقــط عــروس وأبعــار ظبـاء ومــع هــذا فقــد قـدر مــن التــشبيه عــلى مــا لم (الرمـة  ِ َ
ــيره ــه غ ــدر علي ــيس لهــا   ...يق ــاء، وصــدور ل ــيس لهــا أقف وأن شــعره وجــوه ل

 .)أعجاز

                                                        
 .١٤٥: الموشح) ١(
هـــ أخــذ يختلــف إلى حلقــات العلــماء وبخاصــة علــماء اللغــة ، يعكــف عــلى ٢٠٠ببغــداد ســنةولــد ) ٢(

ــب أئمــة النحــو وشــيوخه كــسيبويه والأخفــش الأوســط ورواهــا عــلى طــلاب العلــم ،  قــراءة كت
ــه  ــوى كتاب ــدينا س ــين أي ــيس ب ــراءات ول ــة والق ــو، اللغ ــيرة في النح ــات كث مجــالس "صــنف مؤلف

 .١١٦ابن النديم : الفهرست" الشعرقواعد"و"فصيح ثعلب"و"ثعلب
 .٤٣٨، .٤٨، ٤٧: الموشح: انظر) ٣(
 .٨٢: صدر السابقالم: انظر) ٤(
  .٢٢٦:  السابق)٥(



   
 
 
  

٣٠١ 

ــة  ــاة دق ــشعر وضرورة مراع ــناعة ال ــص ص ــيما يخ ــاني ف ــه المرزب ــاد إلي وع
ــب ــشبيه المعي ًوذكــر نــصوصا تتــصل بانتحــال  .الوصــف، والابتعــاد عــن الت

 .الشعر
ــين  ــدور ب ــت ت ــي كان ــات الت ــا إلى الموازن ــار فيه ــصوصا أش ــه ن ــر ل ــما ذك ًك

: أينـا أشـعر أنـا أم أنت؟قـال: عم عبيـد الراعـي قـال للراعـي(الشعراء ومنها أن 
بأنـك تقـول البيـت وابـن أخيـه، : بـم ذاك؟قـال: بل أنا يـا عـم، فغـضب وقـال

 . )وأقول البيت وأخاه
 فقـد أفـاد منـه صـاحب الموشـح في غـير مأخـذ منهـا مـا الــمــبـــردّأما 

يتعلق بالنقد اللغـوي سـواء كـان في معالجـة الجملـة العربيـة مـن ناحيـة الـصحة 
ـــالنحو ـــق ب ـــذا يتعل ـــوي وضـــدها، وه ـــتعمال اللغ ـــصل بالاس ـــا يت ، أوم

 .للألفاظ

                                                        
  .٢٣١ ، ٢٣٠ ، ١٤٠ : الموشح: انظر ) ١(
  .٢٠٦ ، ١: المصدر السابق: انظر ) ٢(
  .٢١١: السابق) ٣(
بكـسر -به المازني حتى لقبه بالمبردوأعجب ...شغف بالنحو والصرف منذ صباه(محمد بن يزيد الأزدي ) ٤(

الراء لتثبته في القول في المسائل التي تعرض لها، لكن الكوفيين حرفوا اللقـب وفتحـوا الـراء إعناتـا لـه 
 .٩٤ابن النديم: الفهرست.وسوء قصد

 .٤٤٠، ٤٢٦، ٧٨، ٣٠، ٣٣٣، ٣٢٧، ١٤٦، ٢٤٣: الموشح: انظر) ٥(
 .٢٣٥ ،٢٥٤، ٣٢١، ٣٦٧: المصدر السابق: انظر) ٦(



   
 
 
  

٣٠٢ 

ل المثــال أخــذ عــلى وشــارك المــبرد مــشاركة قويــة في النقــد الفنــي فعــلى ســبي
ــشهد  ــدار، واست ــم وتجــاوزهم وخــروجهم عــلى المق ــشعراء المحــدثين إسرافه ال

 :بقول بكر بن النطاح
ُّتمــشي عــلى الخــز مــن تنعمهــا َ ُفيـشتكي رجلــهـــا مـن   ِّ   َّالنــزف ْ
َّما رفعت طرفها مـن الـسجف   َّلــو مــر هــارون في عــسـاكـره َ َ  

ــا  ــي كتبه ــات الت ــن وعــاب الحــشو في الأبي ــب محمــد ب ــن أبي عــون حاج اب
 : ًعبداالله بن طاهر إلى محمد قائلا
ـــبِ ـــنا بطي ُخــير مــا قــد جنــي مــن البــستان   الريحـــــان ّقـــد بعـث َ َ  

ٍقد تخيرتـه لخـيــر أمـــيــــــــر ِ َِ ُ ـــه االله   َّ ــــان زان ـــالتقى والبيــــ   ب
   : فرد عليه بتوقيع قال فيه

ُعون يا عون قد ضللت عن            ِّ القصد وعمُ  يت عن دقيق المعاني ْ
 . فإلى كم قدك االله بالحسام اليماني"قد وقد"بيتيك حشو      

 : ًوعاب التناقض أيضا عند محمود بن مروان بن أبي الجنوب في قوله
ُّلي حيلــــة فيمــــــــن ْ يـنــــــم َُ ــــه   ٌ ــــذاب حيل ــــيس في الك   ْول
ـــه ق   مـــن كـــان يكـــــــــذب مـــــا ـــي في ــــد فحيلت ـــةيريـ    ليل

ــبرد ــال الم ــال: (ق ــه ق ــشاعر ، لأن ــذا ال ــاقض ه ــد ن ــذاب ": وق ــيس في الك ول

                                                        
 .٣٦٦: وشحالم : انظر) ١(
  .٤٣١: المصدر السابق: انظر) ٢(



   
 
 
  

٣٠٣ 

 .)فحيلتي فيه قليلة": ثم قال"حيلة

ــبرد بقولــه ــاس جــودة الــشعر التــي حــددها الم : وعــاد إليــه المرزبــاني في مقي
أحسن الشعر ماقـارب فيـه القائـل إذا شـبه، وأحـسن منـه مـا أصـاب الحقيقـة، (

 مــا يخفــى عــلى غــيره، وســاقه برصــف قــوي واختــصار َّونبــه فيــه بفطنتــه عــلى
 . )قريب

ــل  ــذي جع ــام ال ــلى أبي تم ــبرد ع ــن الم ــد ب ــن يزي ــد ب ــذ محم ــار إلى مأخ وأش
 : ًممدوحه شيطانا في قوله

ــلى ــين تغ ــه ح ــرب من ــى الح ْتثف َ ََّ ـــم   َ ــشيطان رجيـــــ ــا ب   ٍمراجله
 .فجعل الممدوح هو الشيطان الرجيم

 :  مكافأة ناقته في قولهوعلى الشماخ الذي أساء
ــــت رحــــلي ــــي وحمل ِإذا بلغتن ْ ََّ َعرابــــة فاشرقي بـدم الـوتين   ْ َ  

 فــيما يخــص ومــن إبداعــه في الاتجــاه الفنــي في النقــد مــا نقلــه عنــه المرزبــاني
يغنــي عنــد ذوي الألبــاب عــن كــشفه، (الإيــماء إلى الــشيء  إن: الإيــماء، إذ يقــول

الـشاعر المفلـق، والخطيـب المـصقع، والكاتـب  وقـد يـضطر "لمحة دالـة"كما قيل 
ــإذا  ــستكره، ف ــظ الم ــستغلق، واللف ــى الم ــدهم المعن ــلام أح ــع في ك ــغ، فيق البلي

                                                        
 .٤٣٢: الموشح )١(
  .٣٠٧ : السابقالمصدر  ) ٢(
 .٣٧٥: السابق: انظر) ٣(
 .٨٧، ٨٦: نفسه: انظر) ٤(



   
 
 
  

٣٠٤ 

 . )انعطفت عليه جنبتا الكلام غطتا على عواره، وسترتا من شينه
 أبي عبـــداالله إبـــراهيم بـــن محمـــد بـــن عرفـــةوقـــد نقـــل المرزبـــاني عـــن 

  عر وقـــد رواه عــن عبيــداالله بـــن أبي الأثــر البيئـــي عــلى الــش "نفطويــه"
كيـف : اسحاق بـن سـلام أن عمـر بـن أبي ربيعـة أتـى الفـرزدق فأنـشده، وقـال

ًأرى شعرا حجازيا إذا أنجد : (لترى شعري، قا  . )قشعراً
 ، وحـدة البيـت الـشعري اي ينـتج عنهـتـأتى بـنص عـن المـشاكلة في الـنظم الو

ء الجيــد لألفــاظ ومعــاني مطلــع ّوأتــى لــه بــنص أكــد فيــه عــلى وجــوب الانتقــا
 .القصيدة بحيث تتناسب مع الغرض الذي تساق له

 
 

الرواة هـم حلقـة الوصـل بـين الـسابق واللاحـق، وهـم الجـسر الـذي تعـبر 
عليــه مــسائل العلــم وقــضاياه، اســتند علــيهم علــماء العربيــة في نقــل علــومهم، 

ً أهميـة الـرواة وشـكلوا لديـه مـصدرا أساسـا فـيما طـرح مـن وقد أدرك المرزبـاني ً
                                                        

  .١٤٢: الموشح) ١(
برد أخـذ عـن ثعلـب والمـ: يقـول ابـن النـديم"نفطويـه"أبو عبداالله بن ابراهيم بن عرفـة المعـروف بــ) ٢(

 .هـ٣٢٣ إسحاق بن سلام، توفي سنة وسمع من محمد بن الجهم وعبداالله بن
 .٢٦٥: الموشح) ٣(
 .٢٥٧: صدر السابقالم: انظر) ٤(
 .٣٠٤: السابق: انظر) ٥(



   
 
 
  

٣٠٥ 

فـذكر آراءهـم التـي كـان لهـم فيهـا نظـر يـتلاءم مـع . مآخذ نقدية عـلى الـشعراء
ــيهم،  ــن حاجــة ماســة إل ــانهم م ــه زم ــا يتطلب ــافتهم ، وم ــة، وثق روحهــم العلمي

الــذين اتخــذوا  لمحترفــينوأغلــب مــن عــاد إلــيهم صــاحب الموشــح مــن الــرواة ا
ًحرفــة وتخصــصا أساســا لهــم، وحرصــوا عــلى توثيــق أخبــارهم النقديــة  الروايــة ً ْ

ثبـات صــحتها ، ذلـك لأن الــشعر والأخبـار النقديــة قـد انتــشر فيهـا الكــذب إو
ينفقــون مــن الأخبــار المكذوبــة، (والانتحــال، ونــشأ كثــيرون مــن الــرواة

ويموهــون بمــزج هــذه الأمــور عــلى النــاس، ويخترعــون الأشــعار الكثــيرة عنــد 
َلـم يعـن بـأمرهم أهـل التفتـيش ف الكـلام ، وموازنـة الأمـور، ومـع ذلـك مناقلة ْ ُ

ِ إلا إذا وجــد )والتحقيــق مــن العلــماء المعنــى الــديني تجــد التثبــت والتحقيــق (ُ
ًالــذي لا مــساغ فيــه إلى خطــرات الظنــون فــضلا عــن فرطــات الأوهــام، ومتــى 

ولــيس )انتفــى هــذا المعنــى عــن شيء فــأمره عنــدهم بحــساب مــا يــدور عليــه
المجـــال هنـــا للاســـتطراد في ســـيرة الـــرواة ، والإبانـــة عـــن الثقـــات مـــنهم، 
ًوالضعفاء والمتروكـين مـثلا ، بـل الـذي يهمنـا هـو إثبـات القـضايا التـي اعتمـد 
فيهــا المرزبـــاني عــلى الـــرواة والإشـــارة إلى الشخــصيات الروائيـــة في كتـــاب 

ــراوي و ــسم بهــا ال ــي أن يت ــي ينبغ ــسمات الت ــم ال ــح، وأه ــره الموش ــا ذك ــق م ف
 : المرزباني في كتابه الموشح 

                                                        
 .٢٩٥ /١: تاريخ آداب العرب) ١(
 .٢٩٥ \١:المرجع السابق) ٢(



   
 
 
  

٣٠٦ 

ــاره-  يفــضله  كــان وهــذا مــا .أن يكــون صــاحب علــم وثقــة في نقــل أخب
ــه في وصــف أبي الخطــاب الأخفــش كــان ــاس (صــاحب الموشــح بقول أعلــم الن

 وكــذلك عــن رجــل مــن )ًبالـشعر، وأنقــدهم لــه، وأحــسن الــرواة دينـا وثقــة
ــبرد عــن محمــد ــه ًبنــي عــامر يقــول نقــلا عــن الم ــشة عــن أبي مارأيــت ( بــن عائ

 وفي آرائــه هـذه إشــارة إلى أن مـن نقــل عـنهم هــم )ًبالحجـاز أحـدا أعلــم منـه
 . من أصحاب الثقة والعلم والحفظ والبيان في القول

 ضرورة أن لا ينــصب اهــتمام الــرواة عــلى الجمــع والتكثــير مــن إلىكــما نبــه -
ــا،  ــدقيق فيه ــدى صــحتها والت ــتمام بم ــار دون الاه ــك يالأخب ــا وذل ــضح في م ت

لمــا قــدم بغــداد ســأله أبــو حــاتم عمــن بهــا مــن رواة أورده عــن الأصــمعي أنــه 
 الإيــادي رواةغــير منقحــين، أنــشدوني أربعــين قــصيدة لأبي دؤاد(: الكوفــة؟قال

 خلــف الأحمــر، وهــم قــوم تعجــبهم كثــرة الروايــة ، إليهــا يرجعــون وبهــا قالهــا
حفـصة ولـو ختمـوهم ببــشار يفتخـرون، وقـد ختمـوا الـشعراء بمـروان بـن أبي 

ــد تزاحمــا في مجــالس  ــران ســلم الخــاسر، وق ــن أق ــروان م ــما م ــق، وإن ــان أخل ك
ِّالخلفاء وسوي بيـنهما في الـصلة، وسـلم معـترف لبـشار، ولقـد كـان بـشار يقـوم 

ــب ضروري  )شــعر مــروان ــاني مطل فالدقــة وتحــري صــحة الخــبر عنــد المرزب
ــاريخ ــشعر وبت ــم بال ــراوي بالإضــافة إلى العل ــن لل ــد م ــة المجي ــشعراء ومعرف  ال

                                                        
 .١٦٧: الموشح) ١(
 .٣٣٤: المصدر السابق) ٢(
 .٣١٧: سابقال) ٣(



   
 
 
  

٣٠٧ 

 . الشعراء ، والسابق منهم واللاحق، وكيف يفضل الشعراء بعضهم بعضا

ًوكان المرزبـاني يميـل إلى أن يكـون الراويـة ملازمـا لـشاعره ويعـرف كـل - 
ــسات قــد تحــول ب ــه مــن ظــروف وملاب ــه وبــين إبداعــه الــشعري مــا يحــيط ب ين

ألا ": نـه لمـا قـال مـصراع البيـت روى محمد بـن كناسـة راويـة الكميـت أ.ًأحيانا
ًفمكــث مـا شـاء االله في المــصراع الثـاني حتــى سـمع قــائلا "حييـت عنـا يــا مـدينا

 : السلام، فقالفي وما باس : يقول
ِّوهل باس بقول مسلمينا ٍ 

ومــن الــضروري أن يكــون الراويــة سريــع الحفــظ، لــه ذاكــرة قويــة ، وقــد -
مــن راويتــه أن يــضم إلى شــعره حــين طلــب  إلى قــصة الفــرزدق أشــار المرزبــاني

 : قصيدة ذي الرمة التي سمعه ينشدها، ويقول في مطلعها
يـماني   أحين أعـاذت بنـي تمـيم نـساءها    مـن الغمـدْوجردت تجريد ال

ــا لغــة - وأكــد عــلى أن معرفــة الــراوي يفــترض فيهــا أن تــشمل جميــع خباي
ــ ــة الكمي ــن ســهل راوي ــد ب ــول محم ــه، يق ــرف مراحــل إبداع ــاعره، ويع ت ، ش

مـستو سـهل لم أعبـأ بـه إذا قلـت الـشعر فجـاءني أمـر : (سمعت الكميـت يقـول
 .)عويص فاستعملهفيه  شيء حتى يجيء

  .ّوينبغــي للــراوي أن يتعهــد نفــسه بإصــلاح شــعر شــاعره حتــى يــستقيم-
                                                        

 .٢٥٦: وشحالم: انظر )١(
 . ١٤٨: المصدر السابق: انظر) ٢(
  .٢٥١ : السابق) ٣(



   
 
 
  

٣٠٨ 

ومــن ذلــك أن المفــضل الــضبي أصــلح بيــت عــدي بــن زيــد مــن الــسناد حتــى 
 : استقام وذلك في بيتي عدي بن زيد

  عــلى أبــواب حــصن مــصلتينا   ًفاجأهــا وقــد جمعــت جموعــاف
  ًوألفـى قولـهـــا كـذبــا ومــينـــا   َّفقدمـــت الأديـــم لـراهـــشيـه

ــا"أصــلحها ورواهــا ًكــذبا مبين ً" وذلــك ليبتعــد بالــشاعر عــن الوقــوع في
 .عيب السناد

ُقــرأت : (ومـن الأخبــار التـي تــروى في ذلــك مـا روي عــن الأصـمعي قــال
 : ر جرير، فلما بلغت قولهعلى خلف شع

ــل شره ــا خــيره قب ــك يوم ــا ل ِّفي ـــه   ً ــصر عاذل ــيه وأق ــب واش   ُتغي
هكـذا : ويلـه، ومـا ينفعـه خـير يـؤول إلى شر؟فقـال الأصـمعي: فقال خلف

صـدقت، وكـذا قالـه جريـر، وكـان قليـل التنقـيح : قرأته عـلى أبي عمـرو، فقـال
: ع، فقــال الأصــمعيمــشرد الألفــاظ، ومــا كــان أبــوعمرو ليقرئــك إلا كــما ســم

ًفيـا لـك يومـا خـيره دون : الأجـود لـه لـو قـال: فكيف كان يجب أن يقول؟قـال
ًشره، فاروه هكذا، فقد كانـت الـرواة قـديما تـصلح مـن أشـعار القـدماء، فقلـت 

 .)واالله لا أرويه بعد إلا هكذا
ويــدفعهم للإصــلاح لــشعرائهم التعــصب لهــم والحــرص عــلى تنقيــة 

 منافـسيهم، وذلـك مـا حـدث مـع ذي الرمـة حـين قـال شعرهم من الخطـأ أمـام
                                                        

  .٢٨ : الموشح: انظر ) ١(
  .١٧٢ ، ١٧١ :  المصدر السابق)٢(



   
 
 
  

٣٠٩ 

 : بيته
  ًعلى الخسف أو نرمي بها بلدا قفرا   قلائــص مــا تنفــك إلا مناخــة

قــام أحــد الــرواة ممــن يتعــصبون لــذي   .التــي للتحقيــق"إلا"الجحــد، و"مــا
 . " لئلا يجتمعان "آلا مناخة"الرمة بروايتها

ــد هــذا التعــصب  ــى تجــدويمت ــشعراء حت ــد أن يثبــت  أن غــلل ــة يري ير راوي
لشاعره أحقيته بالـشعر دون سـواه، ومـن ذلـك أنـه حـين اجتمـع راويـة جريـر، 

 .وراوية نصيب، وراوية الأحوص، وادعى كل منهم أن صاحبه أشعر

ّوقد ضـم كتـاب الموشـح طائفـة كبـيرة مـن الـرواة عـلى اخـتلاف اتجاهـاتهم 
 لأن ؛ علــم واحــد بعينــهفــلا يمكننــا حــصر واحــد مــنهم في، الفكريــة واللغويــة 

المبدأ لديهم أن يأخـذ الأديـب مـن كـل فـن بطـرف وبخاصـة في عـصر تـداخلت 
ًفيــه علــوم العربيــة تحــصيلا وتأليفــا عنــد غــير واحــد مــن العلــماء فتجــد مــن   .ً

العلـماء مــن اشــتهر في اللغــة والــشعر والعلـوم الأخــرى ، والــذي نــال النــصيب 
أبـو عمـرو بـن العـلاء، : علـماء اللغـة الأكبر من الروايات في كتاب الموشـح هـم 
 أبـو عمــرو بـن العــلاءولم يكــن   .والأصـمعي، وأبـو عبيــدة معمـر بــن المثنـى

                                                        

  .٢٣٨ : الموشح: انظر ) ١(
  .٢٥٨ : السابقالمصدر : انظر ) ٢(
خــذ النحــو عــن نــصر بــن هــو أبــو عمــرو بــن عــمار بــن الحــصين المــازني البــصري، كنيتــه اســمه، أ) ٣(

ــب،  ــس بــن مالــك، أخــذ عنــه يــونس بــن حبي عاصــم ، وأحــد القــراء الفــصحاء ، حــدث عــن أن
ــع وخمــسين  ــوفي في أرب ــصاري، ت ــد الأن ــو زي ــدة، وأب ــو عبي ــن أحمــد، والأصــمعي، وأب ــل ب   والخلي

 .٤٨: الفهرست.ومائة ، قيل ست، وقيل تسع



   
 
 
  

٣١٠ 

العــالم المتخــصص في نقــد الــشعر كــما أن مكانتــه العلميــة لم يكتــسبها مــن علمــه 
ــشعر  ــعبال ــه حــضور واس ــان لآرائ ــد ك ــك في الوق ــن  في الموشــح وذل ــد م عدي

، أو مـــا يتعلـــق باســـتعمال  يتـــصل بـــالنحوماالأخبـــار النقديـــة ســـواء فـــي
 .الألفاظ

وله آراء صدرت عن قـراءة ناقـدة لإنتـاج الـشعراء أبرزهـا أنـه كـان يفـضل 
لــذكره االله عــز وجــل ولإســلامه، ولــذكره الــدين والخــير (شــعر لبيــد بــن ربيعــة
َوقد حـدد مكانـة عـدي بـن زيـد الـشعرية حـين )ولكن شعره رحى بزر  سـأله ّ

 يجــريســهيل في النجــوم يعارضــها ولا مثــل (إنــه:  ذلــك فقــالالأصــمعي عــن
ــا ــال)مجراه ــيري ق ــة النم ــيري، وأبي حي ــي النم ــن الراع ــئل ع ــدما س : ُ، وعن

ــدمهما( ــدرا وأق ــة  )"ًالراعــي أكبرهمــا ق ــال عــن ذي الرم ــما شــعر ذي : (وق إن
 أول شـمها الرمة نقـط عـروس تـضمحل عـن قليـل، وأبعـار ظبـاء لهـا مـشم في

 . )رع أرواح البثم تعود إلى
 : وذو الرمة لو خرس بعد قصيدته 

                                                        
 .١٤١، ١٤٥، ٢٣٨: الموشح: انظر) ١(
 .٢٤٥، ٥٤:  السابقالمصدر: انظر) ٢(
 .٨٩: سابقال) ٣(
  .٩١ :  نفسه)٤(
  .٢١١ : نفسه) ٥(
  .٤٤٦ ، ٢٢٦ : نفسه) ٦(



   
 
 
  

٣١١ 

 ما بـــال عينيك منها المــــــاء ينسكب
 إلى أن يحكـم عـلى شـعر عمـر بـن هُتْـلََّوخبرتـه باللغـة أه كان أشعر الناس

 : أبي ربيعة أنه حجة في العربية، وما تعلق عليه إلا بحرف واحد في قوله
ـــها قلــت بهــرا ـــوا تـحـب ــتراب   ًقـــالـ ــصى وال ــر والح ــدد القط   ع

ًوقولـه بهـرا أي تعـسا: أتحبهـا، لأنـه اسـتفهام، قـال: وكان ينبغـي أن يقـول ً ،

وفي خبر آخر الـتمس لـه أبـو عمـرو بـن العـلاء العـذر بإجازتـه إن أراد الإخبـار 
 .لا الاستفهام

ًعلــما بأنهــا لم  وفــيما أصــدره مــن أحكــام نلحــظ أنهــا تحمــل صــفة العموميــة
ــأت إ ــصر الجــاهلي ت ــد في الع ــشاعر، ولكــن روح النق ــاج ال ــتقراء لنت ــد اس لا بع

 .مازالت تحيا في ذهن أبي عمرو بن العلاء في نقده للشعر 
ــأريخ  ــن ت ــلاءأبي وم ــن الع ــرو ب ــر  عم ــاء ذك ــد الأدب ــشعرية عن ــون ال للفن

، وممـا اهـتم بـه أبـو عمـرو )َّالمـتلمس أول مـن حـث عـلى البخـل(المرزباني أن
ن قضايا النقـد قـضية انتحـال الـشعر، فقـد لقـي الفـرزدق في المربـد، بن العلاء م

 : خذ، ثم أنشده: ًأحدثت شيئا؟قال ...يا أبا فراس: (فقال
  ومــن فــلاة بهــا تــستودع العــيس   كم دون مية مـن مـستعمل قـذف

                                                        
  .٢٢٧ : الموشح: انظر ) ١(
  .٢٦٠ : المصدر السابق: نظر ا) ٢(
  .٩٨ : السابق) ٣(



   
 
 
  

٣١٢ 

ــو عمــرو ــال الفــرزدق ..قــال أب ــا ( :ســبحان االله هــذا للمــتلمس، فق اكتمه
 . )ل الإبلفلضوال الشعر أحب إلي من ضوا

ومما يحكـي مـن رواياتـه النقديـة الأخـرى أنـه رأى الطرمـاح بـسواد الكوفـة 
ــه ــال ل ــيط، فق ــاظ النب ــب ألف ــصنع بهــذه؟قال: (يكت ــا ت ــا في : م أعربهــا وأدخله

 .)شعري، وينقل الأصمعي عنه هذا الخبر

إن ابنـي هـذا يقـول الـشعر، فأحـب أن (: وجاء أبو عمـرو بـن العـلاء فقـال
: أنـشد، فلـما أنـشد وفـرغ مـن إنـشاده قـال أبـو عمـرو لأبيـه : قالتسمع شعره، 

ــة فــابني مــن هــو مــن هــذه : شــاعر، وشــعرور، وشــويعر، قــال: الــشعراء ثلاث
 .)ليس هو بواحد منهم ابنك شعره: الثلاثة؟قال

ويقرر أبو عمرو قصة النابغة بأنـه كانـت تـضرب لـه قبـة بـسوق عكـاظ مـن 
أشـعارها وكـان أول مـن أنـشده الأعـشى، ثـم أدم فتأتيه الشعراء فتعـرض عليـه 

 : حسان بقصيدته التي منها

 ـنــا الجفنات الغر يلمعن بالضحىلـ
ونقـد النابغـة لحـسان بأنـه شـاعر ولكنـه أقـل أجفانـه وأسـيافه وفخـر بمـن 

 .ولد، ولم يفخر بمن ولده
                                                        

  .١٥٤ : الموشح) ١(
  .٢٦٧ : المصدر السابق) ٢(
 .٤٤٤: سابقال) ٣(
 .٧٧: نفسه : انظر) ٤(



   
 
 
  

٣١٣ 

ولا يكـــاد يخلـــو كتـــاب مـــن كتـــب الـــتراث اللغويـــة بـــدون أن يكـــون 
ة فيـه ، فهـو عـالم غزيـر النتـاج الفكـري ، وصـاحب مخـزون  بصمللأصـمـعي
 يـدل عـلى ذلـك أن اسـمه يتـصدر كـل الروايـات التـي أتـت في كتـاب ثقافي علي

والمرزبـاني أشـار إلى   .الموشح والتـي بلغـت مـا يزيـد عـلى نيـف وخمـسين روايـة
ًمــا رأيــت أحــدا قــط أعلــم بالــشعر مــن الأصــمعي ، ولا أحفــظ (مكانتــه بقولــه

 .)ًلا أحضر جوابا منهلجيده، و
-إذا أدخلتــه في بــاب الخــير لان(ونقــل عنــه في رواياتــه طريــق الــشعر وأنــه 

ألا ترى أن حسان بـن ثابـت كـان عـلا في الجاهليـة والإسـلام فلـما دخـل -يقول
 وحمـزة وجعفـر رضـوان االله علــيهما صلى الله عليه وسلممـن مراثـي النبـي -شـعره في بـاب الخـير

يــق شــعر الفحــول مثــل امــريء وطريــق الــشعر هــو طر- لان شــعره-وغيرهمــا
ــشبيب  ــديار والرحــل والهجــاء والت ــة، مــن صــفات ال ــير، والنابغ ــيس، وزه الق
ــاب  ــه في ب ــإذا أدخلت ــل والحــروب والافتخــار، ف ــر والخي ــساء، وصــفة الخم بالن

 .)الخير لان
ــتظم  ــه وان ــا صــدق في ــد الأصــمعي م ــشعر عن ــاني أن أجــود ال ورأى المرزب

 : المعنى، كقول امريء القيس
                                                        

عبـدالملك بـن قريـب البــاهلي تلميـذ لأبي عمـرو بـن العــلاء جلـس إليـه عـشر حجــج، : صـمعيالأ) ١(
كان للأصمعي يـد غـراء في اللغـة لا يعـرف فيهـا مثلـه، وهـو مـن أهـل الـسنة ، ظـل طـوال شـبابه 
ــشرة  ــلاث ع ــنة ث ــصرة س ــوفي بالب ــم، ت ــصدأ هجماته ــشعوبيين وي ــارع ال ــه يق ــن كهولت ــطرا م ًوش

   .٧٧: الفهرست .ومائتين
   .٣٦٤: الموشح) ٢(
 .٨٣:  صدر السابقالم) ٣(



   
 
 
  

٣١٤ 

ً تريـــاني كلـــما جئـــت طارقـــاألم ًوجدت بها طيبـا وإن لم تطيـب   ُ ُ  
 : وأخذ على قيس بن الخطيم قوله  .وعاب الكذب في القول الشعري

 طعنت ابن عبد القيس طعنة ثائر
 )واالله ما طعنه ولكن نقب في جنبه دربا: ( قال

، كما عـاب عـلى الـشعراء في ثـلاث روايـات الوقـوع في الأخطـاء اللغويـة
ــة في الوصــف ــشاعر عــلى وروايتــين في عــدم تحــري الدق ــه ال ــل أن ينب ولم يغف

ــك ــيقي وذل ــب الموس ــتمام بالجان ــه  الاه ــل ل ــاء، ومث ــاب الإيط ــضرورة اجتن ب
ــعري ــشاهد ش ــى ب ــاة للمعن ــرف دون مراع ــرار الأح ــاب تك  وضرورة اجتن

 .وذلك عند إسحاق الموصلي
 الموشـح في مـا يجـب مراعاتـه  الأصـمعي في كتـابمايتعلق بظهـور آراءهذا 

ــه حــضور  ــشاعر فقــد كــان ل ــه بال في القــول الــشعري، ولا يقــل الأمــر في عنايت
ة الـشاعر لا قوي فـأولى رواياتـه التـي أفـاد منهـا المرزبـاني تأكيـده عـلى أن فحولـ

 . الجودة ، والكثرة:  له مقياساينالها إلا من توافر
                                                        

  .٢٨٢ ، ٢٠٤ : الموشح: انظر ) ١(
 .١٠٤: المصدر السابق) ٢(
 .٢٣٥، ٢٣٦، ٤٥٤: السابق: انظر ) ٣(
 .٥٧: نفسه) ٤(
  .١٨ : نفسه : انظر )٥(
  .٣٦٩ : نفسه: انظر ) ٦(
  .١٠٦ ، ٩٤ ، ٨٩ : نفسه) ٧(



   
 
 
  

٣١٥ 

ــن  ــلى ف ــة ع ــبه مطلق ــا ش ــق الأصــمعي أحكام ــا ًوأطل ــل منه ــشاعر كك  ال
ــال ــل، ق ــل في وصــف الخي ــة وطفي ــير والنابغ ــين زه ــه ب ــة (موازنت لم يكــن النابغ

 .) النعت الخيل، ولكن طفيل الغنوي غايةوزهير يحسنون صفة
طيلـسان طـبري يعنـي أنـه جيـد الـصنعة، (أما لبيـد بـن ربيعـة فـشعره كأنـه 

وى  وعـــدي بـــن زيـــد وأبـــو دواد الإيـــادي لا تـــر)وليـــست لـــه حـــلاوة
 . )لأن ألفاظهما ليست بنجدية( أشعارهما

ــسخفه وقــال ــاس بــن الأحنــف ف ــؤتى مــن : وقــد تــذاكروا شــعر العب مــا ي
 : جودة المعنى ولكنه سخيف اللفظ ألا ترى قوله

  وجهك والـساعة كالـــشــهر   اليــوم مثــل الحــول حتــى أرى
كــن حلــو أول مــا تــسمعه فــإذا كثــر إنــشاده ضــعف ولم ي(وشــعر ذي الرمــة 

له حسن لأن أبعار الظبـاء أول مـا تـشم يوجـد لهـا رائحـة مـا أكلـت الظبـاء مـن 
الشيح والقيصوم والجثجـاث والنبـت الطيـب الـريح، فـإذا أدمـت شـمه ذهبـت 

 .)ها ذهبتتلك الرائحة ، ونقط العروس إذا غسلت

ــيس ــتعلم (أمــا الكميــت فل ــة ف بحجــة لأن الكميــت كــان مــن أهــل الكوف
                                                        

  .٣٦٩ : الموشح) ١(
  .٨٩  :المصدر السابق) ٢(
  .٩٣ ، ٩١ : السابق) ٣(
  .٣٥٧ : نفسه: انظر ) ٤(
  .٢٢٦ : نفسه) ٥(



   
 
 
  

٣١٦ 

 . )ً وكان معلما، فلا يكون مثل أهل البدوالغريب، وروى الشعر،
 .)ًكان مولدا ولم يكن له علم باللغة( أنه ةحفصأبي بن اوعن مروان 

ــضية  ــأن ق ــمعي في ش ــن رأي الأص ــتفادة م ــلى الاس ــاني ع ــرص المرزب وح
ًالـشعر المنحــول إيمانــا منــه بمــدى معرفــة متلقـي نقــده بأهميــة اتبــاع المعــاني مــن 

ــي ــداعها وكيــف يختف ــول ابت ــذكر ق ــه الانتحــال ، ف ــا دخل ــداع إذا م ــج الإب  وه
ــه  ــانوا (الأصــمعي بأن ــصعاليك ك ــيس ل ــريء الق ــعر ام ــن ش ــيرا م ــال إن كث   ًيق

وصــيغة الخــبر غــير مؤكــدة لكنهــا تــدل عــلى وجــود ظــاهرة انتحــال  )معــه 
ــن  ــة م ــدى صــواب الرواي ــن م ــض النظــر ع ــصر الجــاهلي بغ ــذ الع ــشعر من ال

 .خطئها
ــا  ــأن الن ــد كلامــه ب ــن ويؤي ــة ب ــروون لأمي ــي أبي س ي الــصلت القــصيدة الت
 : فيها

ــا ـــا   ًمــن لم يمــت عبطــة يمــت هرم ـــالمرء ذائقه ـــأس ف ـــوت ك   الم
 .لا يقال للموت كأس وهي لرجل من الخوارج

ــول ــرزدق يق ــعر الف ــة ،(إن: وفي ش ــرزدق سرق ــعر الف ــشار ش ــسعة أع ــان ت وك

                                                        
  .٢٥٠ : الموشح) ١(
   .٣١٦: المصدر السابق) ٢(
 .٤٢: سابقال) ٣(
 .١٠١: نفسه: انظر ) ٤(



   
 
 
  

٣١٧ 

 .)أما جرير فما علمته سرق إلا نصف بيتو،يكابر

ــب  ــن والأغل ــئل ع ــصفا وس ــين ون ــمعي إلا اثنت ــه الأص ــروي ل ــلي لا ي العج
ًكنـت أروي نـصفا مـن التـي عـلى القـاف فطولوهـا، كـان ولـده : النـصف فقـال

 .يزيدون في شعره حتى أفسدوه
ـــة الأصـــمعي بـــين    وفي الموازنـــات بـــين الـــشعراء ذكـــر المرزبـــاني موازن

بتـدع لطـرق الـشعر ًمروان بن حفصة، وبشار بن بـرد معليـا مـن شـأن الـشاعر الم
ــدما ســئل عــن أيهــما  وكيــف :ُلــتبــشار أشــعرهما، ق: ( أشــعر؟قالُوفنونــه فعن

ُلأن مـروان سـلك طريقـا كثـر سـ: ذاك؟قال َّلاكه فلـم يلحـق بمـن تقدمـه، وإن ً
 فنـون رُسن فيـه، وهـو أكثـْفـانفرد بـه وأحـ، ً سـلك طريقـا لم يـسلكه أحـد اًبشار

ًعا، ومــروان أخــذ بمــسالك شــعر، وأقــوى عــلى التــصرف، وأغــزر، وأكثــر بــدي
 . )الأوائل

ــة  ــه مكان ــضايقها ول ــشعر وم ــة ال ــة بلغ ــم ومعرف والأصــمعي صــاحب عل
عالية في البـصرة يـأتي إليـه كبـار الـشعراء وينـشدونه أشـعارهم، وقـد أبـان عـن 

ببغـداد (ًذلك المرزبـاني فـيما أخـبر بـه الـصولي أن رجـلا عـرض عـلى الأصـمعي
ًشــعرا رديئــا، فبكــى الأصــمعي، ف يبكينــي أنــه لــيس : مــا يبكيك؟قــال: قيــل لــهً

ان أن يعـرض عـلي خ ببلـدي بالبـصرة مـا جـسر هـذا الكـشلغريب قدر، لو كنت
                                                        

 .١٤٦: وشحالم) ١(
 .٢٧٣: المصدر السابق: انظر) ٢(
 .٣١٧: سابقال) ٣(



   
 
 
  

٣١٨ 

 .)هذا الشعر وأسكت عنه
فــإن معظــم الأخبــار التــي نقلهــا المرزبــاني عنــه كانــت  دةو عـبـــيبــأأمــا 

ــيهم بعــد ذلــك في  ــر والفــرزدق والأخطــل، ويل ــالثلاثي الأمــوي جري تخــتص ب
 ...هتمام ذو الرمـة، فالعجـاج، فرؤبـة، وكـان يعيـب عـلى عمـر بـن أبي ربيعـةالا

ِحتى عـرف بـذلك، ولـه رأي واحـد في شـعراء العـصر العبـاسي وهـو مـا ذكـره  ُ
ٍبمنزلــة بــان كملــت آلتــه ، ونقــص بنــاؤه، وكــان ينبغــي أن (عــن أبي نــواس أنــه
 .)يكون بناؤه أجود

ــق وتــدور المآخــذ التــي نقلهــا المرزبــاني عنــه حــ ول الوقــوع في أخطــاء تتعل
ــدم الإصــابة في الوصــف،  ــن ع ــشعرية م ــصور ال ــشعر، أو بال ــاظ ال ــاء ألف بانتق

ــــوع في المبالغــــة ــــة كالإيطــــاء، والوق ــــوب القافي ــــق بعي ــــيما يتعل ، أو ف
ومــا يتــصل بــضرورة الاهــتمام بمطلــع القــصيدة ومطابقتهــا لغــرض والإكفـاء

وأبـو الـنجم العجـلي لم يـراع أن المتكلم فالأخطل جعل عبـد الملـك يتطـير منـه

                                                        
  .٤٥٤ : الموشح) ١(
عالم لغوي أديب تـوفي )أبو عبيدة(رو بن العلاء، معمر بن المثنى التيمي مشهور بكنيتهمن تلاميذ أبو عم) ٢(

 .٨٥، الفهرست )هـ٢٠٩ببغداد 
 .٣٢٩: الموشح) ٣(
   .٦٧، ١٧٧، ١٨٧، ١٩٣: المصدر السابق : انظر )٤(
  .٢٥ ، ٢٤: السابق :  انظر )٥(
 .٩٨: نفسه : انظر )٦(



   
 
 
  

٣١٩ 

 .هشام بن عبدالملك أحول
قــة وتمتــد في مآخــذه سلــسلة عــدم مراعــاة الــشعراء في مطــالعهم مطاب

مـن أفـن شـعره عـلى جريـر ممـا يعـد (نـهإعن الأخطل الكلام لمقتضى الحال فقال 
 : قوله لبشر بن مروان

ــر   لقد كـان حقـك أن تقـول لبـارق ــب جري ــيم س ــارق ف ــا آل ب   ي
ً أمـا وجـد ابـن المراغـة رسـولا  (:ًشر بن مـروان رسـولا فقـال بـشرفجعل ب

 . )غيري
ـــدعيها  ـــسطو عـــلى المعـــاني وعـــدم الاحتفـــاظ لمبت ـــصل بال أمـــا فـــيما يت
بخصوصيتها فقـد أدلى أبـو عبيـدة بـدلوه في العديـد مـن الروايـات التـي ذكرهـا 

 : وهو ينشد قصيدتهَّالمرزباني في الموشح ومنها أن الفرزدق مر على ذي الرمة 
  وجردت تجريد اليماني مـن الغمـد   ت بني تمـيم نـساءهــاذأحين أعا

 ."اضممها إليك": ويقول لراويته

كـان الفـرزدق يجتلـب القـصيدة، ( ّوحدث أبو عبيـدة في مـوطن آخـر كيـف
 .)ويجتلب المعنى

                                                        
  .٣٠٤: موشح : انظر )١(
 .١٦٤: لسابقالمصدر ا) ٢(
  .١٦٤ : السابق) ٣(
  .١٥٣ : نفسه: انظر) ٤(



   
 
 
  

٣٢٠ 

وهــذا ينــدرج تحــت النقــد التــوثيقي الــذي تــبرز فيــه الــروح العلميــة التــي 
ــة منهجــه في ي ــد ظهــرت في الموشــح ، بالإضــافة إلى دق ــدة وق ــو عبي ــسم بهــا أب ت

ــات وال ــانيد الأبي ــن صــحة أس ــث، والتحــري ع ــن أصــحابها ، البح كــشف ع
 : إن قصيدة زهير بن أبي سلمى التي مطلعها: ومن ذلك قوله

ُثلـهــاِإن الــرزيـئـة لا رزيـئـة م ِما تبتغـي غطفـان يـوم أضـلــَّت   ْ َ  
بن حنش، وهـو مـن شـعراء غطفـان، وكـان قليـل الـشعر جيـده، هي لقراد 

 ..وكانت شعراء غطفان تغير على شعره فتأخذه وتدعيه منهم

ًلا يقــدم شــعرا  بجــمال بنـاء العبــارة الــشعرية وأوركـز عــلى ضرورة الاهــتمام
ًتقريريا تعليميا لا شاعرية فيه ولا جدة في طرح المعاني ً. 

ـــن ال ـــرو ب ـــب أبي عم ـــلاءوإلى جان ـــع ـــدة ال ـــمعي وأبي عبي   ذين  والأص
  لــوا فـــترة ازدهــار الروايـــة في القــرنين الثـــاني والثالــث الهجـــريين ، تجـــد َّمث

ــحاق الموصــلي،  ــال إس ــن أمث ــشعر م ــة وال ــتهروا بالرواي ــن اش ــن مم ــلي ب   وع
ســعيد بــن : ، ومــن اشــتهروا بالروايــة والفقــه مثــليحيــى بــن منــصور المــنجم

                                                        

  .٦٠ ، ٥٩ : وشحالم:انظر) ١(
  .٢١٠ : المصدر السابق: انظر ) ٢(
ـــــــــر   )٣( ـــــــــسابق: انظ ، ٢٠٣، ٢٠٠، ١٩٦، ١٩٢، ١٧٩، ١٦٦، ١٠٩، ١٠٤، ٩١، ٧٥، ١٧: ال

٣٢٩، ٣٢٨، ٣٢٣، ٣١٨، ٢٩٣، ٢٨٩، ٢٨٧، ٢٧٦، ٢٥٥، ٢٥٢، ٢٣٦، ٢٣٣، ٢١٦، ٢٠٦، 
٤٦٢، ٤٥٦، ٤٥١، ٤٤٣، ٤٤٢، ٤٠٥، ٤٠٤، ٣٩١، ٣٨٤، ٣٦٩، ٣٣٠. 

، ٧٧، ٧٩، ٨٤، ٩١، ٩٩، ١٦١، ١٧٩، ١٩٣، ٢٠٢، ٢٩٣، ٢٩٣، ٣١٨، ٣٢٩، ٣٩٦ :نفــسه:  انظـر )٤(
٤٠٣، ٤٤٢، ٤٥٤، ٤٦٣ ، ٤٧، ٧٠، ٧٥. 



   
 
 
  

٣٢١ 

 .اج ابن الورد الأزدي، وشعبة بن الحجالمسيب
ًكــما ضــم الموشــح بالإضــافة إلى هــؤلاء مــا يزيــد عــلى الثلاثــين راويــا وهــم 

اد الراويــة، ـــــــوحـمـكالمفــضل الــضبي ممــن اشــتهروا بالروايــة فقــط
ـــــرابيف ، وخـــــشاوخــــــلف الأحمـــــر ـــــرابيةبرز وأبيالأع   ، الأع

ــقوابــراهيم بــن مــتمم بــن نــويرة ، وابــن بــشير المــديني، ، وابــن أبي عتي
ــي ــي الكلب ــال بن ــدي خ ــم العب ــيلاوأده ــشاعر ، وغ ــد ال ــم ج ــن الحك ن ب

، ، وأبي عمــرو الــشيباني، وعوانــة بــن الحكــمبــن المعــذلعبدالــصمد 

                                                        
 .٢٦٥: وشحالم:  انظر )١(
 .١٠٤، ٢٥٠، ٢٦٨: المصدر السابق:  انظر )٢(
 .٤٥٦، ٤٤٢، ٢٥٨، ٢٥٠، ٩٢، ٣٨ ،٢٨: السابق:  انظر )٣(
 .٣٣٣، ٣٠٢، ٢٥٤:  نفسه: انظر ) ٤(
 .٣٦٣، ٣١٧، ٢٧٣، ٢٥٠، ١٧١، ٩٢:  نفسه: انظر ) ٥(
   .٢٥٦: نفسه: انظر ) ٦(
 .٣٠٣: نفسه: انظر ) ٧(
 .١٨٩: نفسه: انظر ) ٨(
 .١٨٩: نفسه : انظر ) ٩(
 .٢٨٩:  نفسه : انظر ) ١٠(
   .٢٣٥: نفسه : انظر ) ١١(
 .٢٠٥: نفسه: ر انظ) ١٢(
 .٢٦٧، ٢٥٠، ٩٢، ٣٦: نفسه: انظر ) ١٣(



   
 
 
  

٣٢٢ 

، ، والهيـثم بـن عـدي، وهـشام بـن محمـد الكلبـيوإسحاق بن الجـصاص
ــرابي ــن الأع ــن أبي ســيف واب ــداالله ب ــن عب ــدائني، عــلي ب ، وأبي الخطــاب الم

، واعتمـد كـذلك في روايتـه عــلى ، والمظفـر بـن يحيـى، والعتبـيالأخفـش
النساء فـذكر آراء سـكينة بنـت الحـسين، وعـزة، وعقيلـة بنـت أبي طالـب، التـي 
ــإبراز مكانــة  ِكانــت تــدور في أغلبهــا عــلى أنــه ينبغــي للــشاعر الغــزل أن يهــتم ب َ

  .المرأة في غزله
ــصر تكامــل مــع وقــد أ ــوا عن ــرواة بــشكل عــام في أن يكون ســهم هــؤلاء ال

العلــماء الــذين اعتمــد علــيهم المرزبــاني في كتــاب الموشــح فقــد كــان لهــم في كــل 
فهـم . اتجاه نقـدي أثـر عـلى آراء المرزبـاني في النقـد البيئـي أو اللغـوي ، أو الفنـي

                                                        
 .٥٧: الموشح: انظر ) ١(
 .٣٠٥، ٢٢٧، ٩٧، ٧٩، ٥٧، ٣٠: المصدر السابق: انظر ) ٢(
 .٣٠٣، ٣٠٢، ٢٦٧، ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٣٣، ٢٢٢، ٢١٤، ١٩١، ٥٤: السابق) ٣(
، ٤٠٥، ٣٧٣، ٣٥٨، ٣٤١، ٣٣٣، ٣٢٠، ٣١٠، ٢٦٠، ٢١١، ١٨٠، ١٦٠، ١٥٣، ١٤٧: نفـسه:انظر) ٤(

٤٥٦، ٤٤٥. 
 .٤٤٥، ٤٠٥، ٣٥٨، ٣١٤، ٢٢٦، ٢٠٣، ١٧٧، ٣٤:  نفسه: انظر ) ٥(
 .١٧٩:  نفسه: انظر ) ٦(
  . ٢٤٩، ٢٤٣: نفسه: انظر ) ٧(
 .٤٠٣، ٣٣٩: نفسه : انظر )٨(
، ٢٢٢، ٢٢٠، ٢١٤، ٢١٢، ٢٠٨، ٢٠٧، ٢٠٤، ٢٠٣، ٢٠١، ٢٠٠، ١٩٨: انظر على الترتيـب: نفسه) ٩(

٣٧٠، ٢٥٨. 



   
 
 
  

٣٢٣ 

ــة ، وهــذا ــة عالي ــة ، ورؤى فني ــه الجــ أصــحاب ملكــات نقدي احظ مــا أشــار إلي
رأيــت عـامتهم أي رواة الــشعر، فقـد طالــت مـشاهدتي لهــم لا يقفــون و: (بقولـه

ــة ــاني المنتخب ــاظ المتخــيرة والمع ــلى الألف ــة، والمخــارج  ...إلا ع ــاظ العذب والألف
ــد،  ــسبك الجي ــلى ال ــتمكن، وع ــع الم ــلى الطب ــة، وع ــة الكريم ــسهلة، والديباج ال

ــق، وعــلى المعــاني التــي إذا  صــارت في الــصدور وعــلى كــل كــلام لــه مــاء ورون
ــة ،  ــاب البلاغ ــسان ب ــت لل ــديم، وفتح ــساد الق ــن الف ــلحتها م ــا، وأص عمرته

 .)لألفاظ، وأشارت إلى حسان المعانيودلت الأقلام على مدافن ا
ــشعرية  ــة ال ــرواة إلى الرواي ــدفع ال ــت ت ــي كان ــث الت ــظ أن البواع والملاح

لتوســع في روايــة اتجــاه فنــي تمثــل في ا(والاهــتمام بلغــة الــشعر تتجــه في اتجــاهين
الشعر بمختلف فنونـه، وهـو مـا يوافـق طبيعـة الـشعر، واتجـاه علمـي يتمثـل في 
تحقيق مادة الـشعر، وتوثيـق سـنده بحكـم أنـه مـن أهـم المـصادر لدراسـة اللغـة 

 .)والأخبار

ــد و ــة تع ــدمين الرواي ــد المتق ــاني في الموشــح عن ــصادر المرزب ــن م ــصدرا م ًم
 الـشعر في القـديم، فقـد كـان الـرواة يـرون إلىوالمحدثين من الشعراء مـع مـيلهم 

الجاهلي المثـل الأعـلى الـذي يجـب عـلى الـشعراء أن يحتـذوه ، وهـو الـشعر الـذي 

                                                        
 .٢٤ /٤: يان والتبيينالب) ١(
رســالة (مــوزة الغــانم"دراســة تاريخيــة فنيــة"أبــو عبيــدة وجهــوده في روايــة الــشعر وشرحــه ونقــده) ٢(

 .١٩٧ )هـ١٤٢١ ، جامعة أم القرى، هدكتورا



   
 
 
  

٣٢٤ 

نـى لا توجـد عنـد الـشعراء ترتاح له أنفسهم لما يحويـه مـن قـوة في المبنـى وفي المع
ســبب اخــتلاف (مــا رواه المفــضل الــضبي أن   وممــا يــدل عــلى ذلــك.المحــدثين

ن زيد أنه كـان يـسمع لغـات الوفـود التـي تفـد عـلى الملـوك بـالحيرة شعر عدي ب
ــه )فيــدخلها في شــعره ــض المفــضل الــضبي شــعر الكميــت ورأى أن  وقــد رف
ــه لــهتكــرار لمــا جــاء في ــأنــشدني أي معنــى (:  أشــعار العــرب وذلــك في قول ه ل

، وكـان حمـاد الراويـة لا شئت مما تستغربه حتـى آتيـك بـه مـن أشـعار العـرب
ًعرا، ويرى شعره خطبايراه شا ً. 

 قلـت لأبي بـرزة الأعـرابي أحـد بنـي قـيس بـن ثعلبـة: قـال الأعرابيعن ابن 
 : قول أبي العتاهيةأيعجبك 
ـــــــْتعُألا يا ـــــــســــاع ةَُب   هْ الــســـــاعَ الــســـــاعةُأمـوت   هْ ال
 : فما الذي يعجبك؟ قال يعجبني: لا واالله لكنه يغمني، قالوا: قال

ـــقيق ـــاء ش ـــارٌج ـــهضُ ع ـــاحَّإن    رمح ــيهم رمــ ــك ف ــي عم   ْ بن
ــدهر ــدث ال ــل أح ــةُه ــا نكب    أم شـقيق سـلاحْـتَأم هل رق   ً لن
ــرابي ــن الأع ــال اب ــدثين: (وق ــؤلاء المح ــعار ه ــما أش ــواس -إن ــل أبي ن مث

ــه، وأشــعار القــدما-وغــيره ــذوي فيرمــى ب ــشم يومــا وي ــل الريحــان ي ــل مث ء مث
                                                        

 .٩٢: الموشح) ١(
  .٢٥٠ :  المصدر السابق:انظر) ٢(
  .٢٥٤: السابق  :انظر) ٣(
  .٣٢٠ : نفسه: انظر) ٤(



   
 
 
  

٣٢٥ 

بي  وحـين قـال لـه رجـل عـن شـعر أ)زداد طيبـااالمسك والعنـبر كلـما حركتـه 
ــواس ــشعر: (ن ــسن ال ــن أح ــذا م ــا ه ــال؟أم ــب :  ق ــديم أح ــن الق ــلى، ولك   ب

 هـذا إن كـان: (أبو تمـام لـيس بـشيء عنـد أبي الأعـرابي يقـول في شـعرهف، )إلي
 .)ًشعرا فما قالته العرب باطل

ًويسأل أبو تمام خـشافا عـن الكميـت بـن زيـد وعـن شـعره وعـن رأيـه فيـه، 
ًلقد قال كلامـا خـبط فيـه خبطـا مـن ذاك لا يجـوز عنـدنا ولا نستحـسنه،  (:فقال ً

ــدكم، وهــو عــلى ذاك أشــبه كــلام الحــاضرة ــه ،  وهــو جــائز عن ــا، وأغرب بكلامن
 .)وأجوده ولقد تكلم في بعض أشعاره بلغة قومه

الموشــح مآخــذ (وبعــد فهــذه مــصادر المرزبــاني التــي اعتمــد عليهــا في كتابــه 
ّالـذي ركـز فيـه عـلى دائـرة )راء في عدة أنواع مـن صـناعة الـشعرالعلماء على الشع

لاث شـملت القـدماء العيوب الفنية لـدى الـشعراء عـلى امتـداد فـترات زمنيـة ثـ
 وأن هـذه العيــوب،أمـر عـام ومـشترك بـين الـشعراء أن الخطـأ ليبـين،والمحـدثين

ــا  ــدفاع عنه ــة لل ــا،قابل ــما يخالفه ــشعر ،والاحتجــاج ب ــشيء ال ــذلك يحــث من وب
 .نه في انتاجه الأدبي حث عن الصواب المضاد للخطأ ليفيد مليب

ــا لل ــر م ــي ألاينك ــذا ينبغ ــل ــن أهمي ــح م ــة ة موش ــد بالغ ــب النق ــين كت ب
                                                        

  .٣١٠ : الموشح) ١(
  .٣١٠ : المصدر السابق) ٢(
  .٣٧٣:  السابق) ٣(
  .٢٥٦ : نفسه) ٤(



   
 
 
  

٣٢٦ 

ــيرا مــن المآخــذ التــي اصــبحت مــصدرا هامــا مــن ،الأدبي ًفقــد حــشد عــددا كب ً ً ً
ــد  ــصادر النق ــما ،م ــدة ك ــصادر ع ــن م ــار م ــاقلا للأخب ــه ن ــا كون ــل منه ًلايقل

إنـما هـو إعـادة صـياغة للقـضايا بمـنهج مختلـف عـلى قـدر فهـذا النقـل ،أسلفت
ـــا  ـــمان به ـــا،الإي ـــق بأسراره ـــوعي العمي ـــا ،وال ـــل لأبعاده ـــي الكام والتبن

 .وهذا كاف وحده لأن تمثل هذه المآخذ فكر المرزباني النقدي،ومراميها



  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



   
 
 
  

٣٢٨ 

ّلتـي قـدمها المرزبـاني في كتـاب الموشـح أن مـا من أبـرز الجماليـات النقديـة ا         
أخــذه العلــماء عــلى الــشعراء يــصب في علــم البيــان العــربي الــذي تمحــور عنــد 
َّالجاحظ حول صـفات الألفـاظ ومقـاييس المعـاني، وأن علـوم العربيـة مـن نحـو 
ــن الوســائل  ــوم م ــذه العل ــيقى، ومتعلقــات ه ــة وموس ــة وبلاغ وصرف ولغ

ّادة النقديــة التــي فــصلت هــذه الدراســة مفرداتهــا قــد كانــت المــ  .الاســتدلالية 
ًتبويبـا، ورصـدا تاريخيـا، ولغويـا، وتوثيقـا موضـوعيا ً ً ً ً فـأدوات البنـاء الـشعري   .ً
ــذه الأدوات ــن ه ــتم م ــشعر ي ــد ال ــة، ونق ــا   .هــي اللغ ــم الأدب انتاج ًفهــي عل

ُّوتقويما وعـلى هـذا الأسـاس يعـد الموشـح أجمـع كتـاب نقـدي لعلـم الأدب مـن  ً
ــ ــشكيليجانب ــق إلى كــشف المحاســن   .ه الت ــة   .والبحــث في المآخــذ طري إذ معرف

ــر  ــير أم ــق التعب ــة في طرائ ــه ، والبحــث عــن المثالي ــوع في ــن الوق الخطــأ حــرز م
فـالمتكلم إنـما يعـرض عقلـه في كلامـه وبـذا يحـرص   .مرغوب في الوصـول إليـه

 .على عرض عقله في صورة كاملة بعيدة عن المؤاخذة
دراســة بكــل جــلاء ووضــوح قــضايا النقــد الأدبي في وقــد كــشفت هــذه ال

  ،كتــاب الموشــح ومــصادرها التــي اســتقى منهــا المرزبــاني معظــم مادتــه النقديــة
ًوعرضها عرضا علميا دقيقا ً ً. 

ــة وضــحت  ــسبوقة بمقدم ــصول م ــة ف ــد وأربع ــث في تمهي ــاء البح ــد ج وق
ــهجِــدافع إليــه، فالخاتمــة التــي حاولــت أهــداف البحــث والــ  لاء مــا وقــف علي

 .البحث وما توصل له من نتائج
ــشافهة إلى  ــة الم ــدالعرب مــن مرحل ــد الأدبي عن ــة النق ــد حرك ــاول التمهي فتن



   
 
 
  

٣٢٩ 

ــد  ــة ، والنق ــة عــلى التأثري ــة القائم ــدوين ، وكــشف عــن الإرهاصــات النقدي الت
غــير المعلــل ، وكيــف أســهمت بعــد ذلــك الروايــة في الوصــول إلى عــصر 

ــ ــات متع ــي اتخــذت اتجاه ــة الت ــصنفات العلمي ــاب الم ــت إلى كت ــى انته ددة حت
 .الموشح

ــد  ــة عــلى النق ــر البيئ ــي موضــحا أث ــد البيئ ــصل الأول النق ــاول الف ــد تن ًوق
ّالأدبي وكيف اسـتثمرها غـير ناقـد في نقـده، وكانـت منبعـا غنيـا شـكل المفـاهيم  ً ً
ــال في دلالات  ــبر أهــم طــرق الانتق ــد الأدبي ع ــة ، بانتقالهــا إلى مجــال النق النقدي

دراســة في هــذا الفــصل إلى وفــرة معجــم المفــاهيم النقديــة اللغــة ، وتوصــلت ال
ــستقاة ــة الم ــن البيئ ــسلبية،  م ــة وال ــا الإيجابي ــاب الموشــح، في ضــوء دلالتيه في كت

 .في مصادر النقد البيئي التي سبقته وأشار الفصل إلى غير مرجعية
ــد اللغوي، ــوان النق ــد جــاء تحــت عن ــاني فق ــا الفــصل الث ــة و أم ــاول أهمي تن

ً وفـق معطياتـه الدلاليـة، كاشـفا عـن الأخطـاء اللغويـة وأثرهـا الدرس اللغـوي
ــق  ــة إلى مــا يتعل ــارة الأدبي ــاء العب ــق بن ــسمت وف ــشعر ، فانق في مبنــى ومعنــى ال
بجانــب الألفــاظ ســواء بمخالفــة النحــو، أو البنــاء، أو طريقــة الاســتعمال، ومــا 

هـا مـن ًيتعلق بجانب التراكيب، متناولا تركيب الجملـة مـن خـلال مـا يطـرأ علي
ــذا  ــة في ه ــت الدراس ــما وقف ــأخير، ك ــديم والت ــادة، والتق ــه الحــذف والزي أوج
الفــصل عنــد قــضايا نقديــة لغويــة كحديثــه عــن القافيــة وعيوبهــا، وتأصــيلها في 
ــي ســبقت الموشــح ، وعلاقتهــا بوصــفها لفظــة مــع  ــدرس النقــدي الت ــب ال كت

ون سائر ألفاظ البيـت الـشعري ، وكيـف تحقـق الـتمكن وصـحة الوضـع ، وتكـ



   
 
 
  

٣٣٠ 

ــد  ــف عن ــما وق ــنص، ك ــالم ال ــاريء إلى ع ــه الق ــن خلال ــج م ــا يل ًمفتاحــا لفظي ً
الضرورات الـشعرية التـي حـدث فيهـا انحـراف عـن القواعـد البنائيـة للجملـة 

 .العربية
والمساحة الواسعة التـي يـشغلها النقـد اللغـوي مـن الموشـح يجعلنـا نـستنتج 

كبـيرة، وأنــه لم يكــن ونـبرهن عــلى موسـوعية فكــر المرزبــاني النقـدي، وخبرتــه ال
َّمجرد ناقل للروايـات النقديـة بـل صـاحب بـصيرة نافـذة بـما ينقلـه ويـضيفه؛لأن 
قيام الناقد بدراسـة اللغـة ، واستكـشاف أسرارهـا وأصـولها، دليـل عـلى نبوغـه، 
ًوتمكنه مـن علومـه ، تمامـا مثـل الأديـب الـذي تتـضح عبقريتـه الأدبيـة ونبوغـه 

  .غويةالشعري من خلال استخداماته الل
وقد عنـي الفـصل الثالـث مـن الدراسـة بالكـشف عـن تتبـع أصـول المعـاني 
ــاع،  ــد والإتب ــه إلى التقلي ــار، أو ركون ــشاعر إلى الأصــالة والابتك ــل ال ــدى مي وم
َّووضـح البحـث الآليـات التــي يتخـذها الـشعراء لتتبـع المعنــى وفـق مـا طرحــه 

ثـال امـريء القـيس المرزباني في الموشح مـن شـواهد شـعرية لمـشاهير الـشعراء أم
ومــن تبعــه في ابتداعاتــه الفنيــة، وطــرق الفــرزدق في أخــذ المعــاني، ووقــف عنــد 

 .أبي تمام الذي كان يغوص على دقائق المعاني
وتناول البحـث الاقـتران بـين المعـاني وأسـسها الجماليـة ، وأن الـشاعر لكـي 

سـيلته في يصل إلى غايتـه الفنيـة ينبغـي لـه أن يجيـد وجـوه الـربط بـين المعـاني وو
 .ذلك المقابلة، أو التقسيم ، أو التفسير أو التناقض



   
 
 
  

٣٣١ 

وقــد أبــان البحــث عــن مقومــات الــصورة الــشعرية التــي أبرزهــا المرزبــاني 
من خلال مآخـذه عـلى الـشعراء في غـير وجـه منهـا الإصـابة في الوصـف، ودقـة 
ــصادره  ــا في م ــث وتتبعه ــدها البح ــد رص ــة فق ــتعارة، والمبالغ ــشبيه ، والاس الت

 .مية التي اتكأ عليها في الوقوف عند هذه المقوماتالعل
ًالبنائيــة مبينــا مــا وقــف عليــه مآخــذ التــشكيلات  كــما وقــف البحــث عنــد 

ينبغــي أن يحتذيــه الــشعراء  المرزبــاني مــن المآخــذ التــي أبانــت عــن الــنهج الــذي
والاهتمام بمطالع القـصائد وضرورة توثيـق العلاقـة بـين عنـاصر القـصيدة المعرفيـة 

دبية لما يحدثـه المطلـع مـن تهيئـة فنيـة تهـيمن عـلى حـس المخاطـب وذهنـه، وأن والأ
ــسن  ــك بح ــع وذل ــطري المطل ــين ش ــدلالي ب ــاوت ال ــاب التف ــشاعر اجتن يراعــي ال

 .الاختيار، ودقة التوزيع في النظم، والانتقاء الجيد للألفاظ والمعاني
ابـه مـع ووقفت الدراسـة عنـد المآخـذ الوزنيـة التـي رصـدها المرزبـاني في كت

 .الإشارة إلى أن صحة الوزن وسلامته من أقوى أسباب الجمال في النص
وتناول البحث خـط سـير الاتجـاه الأخلاقـي وعلاقتـه بـالفن عنـد المرزبـاني 
الذي أشـار إلى اسـتهجان الـصفات الرذيلـة، ودعـا إلى الفـضيلة والقـيم الـسامية 

ــتمام بجــودة  ــلى ضرورة الاه ــدا ع ــة ، مؤك ــاني النفعي ــشعرية ، ًوالمع ــصياغة ال ال
كـما   .فذكر آراء النقاد اللـذين نـادوا بعـزل الـدين عـن الـشعر دونـما موافقـة لهـا

ِّحرص على حـث الـشاعر عـلى ضرورة أن يقـدم قيمـه الأخلاقيـة في قالـب فنـي 
 .يرضى عنه متلقوه



   
 
 
  

٣٣٢ 

 أصــالة نقــد المرزبــاني،  إلىأمــا الفــصل الرابــع فقــد أشــارت هــذه الدراســة
فكريـة التـي اسـتقى منهـا نقـده ، والتـي يمكننـا أن نردهـا وكشفت عن المنـابع ال
 : إلى مصادر رئيسة ثلاثة

محمـد بـن سـلام الجمحـي، : أولها مـا اسـتقاه مـن المـصادر النقديـة ويمثلهـا
ــز، ــد االله بــن المعت ــيــى ويحوعب ــا،نجم، بــن عــلي بــن الم ــو بكــر  وابــن طباطب  وأب

 . وقدامة بن جعفرالصولي،
ــة ويمثلهــا ــدؤلي، : وثانيهــا مــا اســتقاه مــن المــصادر النحوي ــو الأســود ال أب

ــىو ــن يحي ــاس أحمــد ب ــو العب ــب، وأب ــن حبي ــونس ب ــب"ي ــو "ثعل ــبرد، وأب   ، والم
 ."نفطويه"عبد االله إبراهيم بن محمد بن عرفة المعروف بـ

وثالثها ما وثقه مـن الـرواة وعلـماء اللغـة ، وقـد أبانـت الدراسـة عـن أهميـة 
ــح،  ــاب الموش ــاني في كت ــه المرزب ــا أثبت ــق م ــة وف ــراوي الثق ــة ، وســمات ال الرواي

ــا ــة، وأشرن ــرواة عــلى اخــتلاف توجهــاتهم الذهني ــا ضــمه الموشــح مــن ال  إلى م
ــة في  ــات النقدي ــن الرواي ــبر م ــصيب الأك ــال الن ــن ن ــد م ــت الدراســة عن وتوقف

أبــو عمــرو بــن العــلاء، والأصــمعي، وأبــو عبيــدة معمــر : كتـاب الموشــح وهــم
ــاني،  ــا المرزب ــأ عليه ــة اتك ــوارد فكري ــفهم م ــودهم بوص ــة جه ــى مبين ــن المثن اب

 .الدراسة بقية الرواة تحت مسائل معينةوأجملت 
َّولعل هذه الدراسة تـصلح أن تكـون بنيـة مـن بنيـات النقـد اللغـوي القـائم 

ــق مجــاري كــلام العــرب  ــان العــربي وف ونكــون بهــذا الجهــد   .عــلى أدوات البي
َّالذي أصـلنا فيـه مقومـات المـنهج اللغـوي في النقـد الأدبي التراثـي عنـد العـرب 



   
 
 
  

٣٣٣ 

ن الإضـافة الأصـيلة المـستندة عـلى الغايـة التـي تـتلمس الحقيقـة ًقد حققنا شيئا م
ــا  ــف لأصــولها ودلالاته ــا، أو تزيي ــف له ــما تحري ــدمها دون ــة وتق ــة العربي النقدي

 .اللغوية، والوظيفية
 
 
 



  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



   
 
 
  

٣٣٥ 

ــرن- ــد الأدبي في الق ــدالرحمناتجاهــات النق ــصور عب ، دار  الخــامس الهجــري، من
 . بدون: ، ت١ المصرية، طالانجلو

الاتجاه الأخلاقـي في النقـد العـربي حتـى نهايـة القـرن الـسابع الهجـري ، محمـد -
 . م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩مريسي الحارثي ، مطبوعات نادي مكة الأدبي، 

 .م١٩٩٣ًأدونيس منتحلا، جهاد كاظم، مكتبة مدبولي، مصر، -
، اكر، دار المــدنيمحمــود شــ: أسرار البلاغــة، عبــدالقاهر الجرجــاني، تحقيــق-

 .جدة
ــشر، ط- ــة والن ــصر للطباع ــدوي، دار نهــضة م ــد الأدبي ، أحمــد ب ، ١أســس النق

 .بدون :ت
، ط، الـدين اسـماعيل، دار الفكـر العـربيالأسس الجماليـة في النقـد العـربي، عـز -

 .م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١بدون، 
إشــكالية الحداثــة قــراءة في نقــد القــرن الرابــع الهجــري، محمــد مــصطفى، دار -
 .م٢٠٠٣، ١لوفاء، الاسكندرية، طا
 .م١٩٦٩إبراهيم الإبياري، مصر، : الأغاني، الأصبهاني، تحقيق-
 .كراتشوفسكي: البديع، عبداالله بن المعتز، ت-
ــق- ــذ، تحقي ــن منق ــامة ب ــشعر، أس ــد ال ــديع في نق ــدوي، حامــد : الب ــد ب   أحم

 بدون: عبد المجيد، مطبعة البابي، مصر، ت



   
 
 
  

٣٣٦ 

ــان - ــان في وجــوه البي ــب :  البره ــن وه ــصر ، : ت ( اب ــي محمــد شرف ، م   حفن
 ) .م ١٩٦٩ط بدون ، 

عبــد الــسلام : البيــان والتبيــين، أبــو عــثمان عمــرو بــن بجــر الجــاحظ، تحقيــق-
 .هارون، دار الجيل، بيروت

ــا، - ــرب مناهجه ــد الع ــة عن ــرة البلاغي ــور الفك ــة في تط ــربي دراس ــان الع البي
ـــة لانجـــو، ط ـــة، مكتب ـــدوي طبان ـــبرى، ب ـــصادرها الك ـــاهرة ، ٢وم ، الق

 .م١٩٦٢
تـــاريخ آداب العـــرب، مـــصطفى صـــادق الرافعـــي، دار الكتـــاب العـــربي ، -

 .م١٩٧٤هـ، ١٣٩٤، ٤بيروت ، لبنان ، ط
 تاريخ الشعر العـربي حتـى آخـر القـرن الثالـث الهجـري، نجيـب البهيتـي، دار-

 .هـ١٤٠١، ٥الثقافة، المغرب العربي، ط
اس، دار الــشروق، عــمــــان، تــاريخ النقــد الأدبي عنــد العــرب، إحــسان عبــ-

 .م١٩٩٣، ١ط
ــصلية ، ط، - ــراهيم، مكتبةالفي ــرب، أحمــد طــه إب ــد الع ــد الأدبي عن ــاريخ النق ت

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٥بدون، 
ــرآن - ــاز الق ــان إعج ــر وبي ــشعر والنث ــناعة ال ــير في ص ــر التحب ــن أبي : تحري اب

هـــ، ١٤١٦حفنــي محمــد شرف، القــاهرة، ط ، بــدون، : الإصــبع، تحقيــق
 .م١٩٩٥



   
 
 
  

٣٣٧ 

 .م١٩٩ ١،٧طفي عبدالبديع،مكتبةلبنان،طلالتركيب اللغوي في الأدب،-
هــلال نــاجي ، دار مكتبــة الحيــاة ، : أبــوعلي الحــاتمي، تحقيــق: حليــة المحــاضرة-

 .م١٩٧٨بيروت، 
ــق وشرح: الحيــوان- ــسلام : أبــو عــثمان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، تحقي عبــد ال

 .م١٩٦٩ـ، ه١٣٨٨، بيروت، ٣هارون، دار إحياء التراث العربي، ط
عبـد الحميـد هنـداوي، دار  :أبـو الفـتح عـثمان بـن جنـي ، تحقيـق : الخصائص-

 .ط، بدون، ت، بدون .الكتب العلمية، بيروت
ــديم ، عــثمان مــوافي ، دار- ــدماء والمحــدثين في النقــد الق ــصومة بــين الق  الخ

 .م١٩٩٨، ٣المعرفة ، الاسكندرية، ط
ــام- ــتاف غرونب ــربي ، غوس ــات في الأدب الع ــةدراس ــاس : ، ترجم ــسان عب إح

 .م١٩٥٩وزملائه، بيروت، 
محمــود شــاكر، دار المــدني، : دلائــل الإعجــاز، عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقيــق-

 .جدة
 )هـ١٣٨٩عبد المتعال الصعيدي، : ت(ابن سنان الخفاجي: سر الفصاحة-
ــشعر والــشعراء- ــد شــاكر، دار الحــديث، القــاهرة، : ابــن قتيبــة ، ت: ال   أحم

 .هـ١٤٢٧ بدون، .ط
 



   
 
 
  

٣٣٨ 

شــكل القــصيدة العربيــة في النقــد العــربي، جــودت فخــر الــدين، دار المناهــل ، -
 .هـ١٤٢٣، ٣بيروت، ط

عـلي البجـاوي، محمـد أبـو الفـضل : الصناعتين، أبـو هـلال العـسكري، تحقيـق-
 .إبراهيم، المكتبة العصرية ، بيروت

افي الــصورة الفنيــة في الــتراث النقــدي والبلاغــي، جــابر عــصفور، المركــز الثقــ-
 .م١٩٩٢، ٣العربي، بيروت، ط

محمــود شــاكر، : طبقــات فحــول الــشعراء، محمــد بــن ســلام الجمحــي، تحقيــق-
 .دار المدني، جدة

 .م١٩٥٩، ١علوم الحديث، صبحي الصالح، جامعة دمشق، ط-
ــادي مكــة - ــسي الحــارثي، ن ــشأة والمفهــوم، محمــد مري ــشعر العــربي الن عمــود ال

 .هـ١٤١٧، ١الأدبي، ط
ــشعر- ــار ال ــق: عي ــا، تحقي ــن طباطب ــانجي، : اب ــة الخ ــانع، مكتب ــدالعزيز الم عب

 .القاهرة
ــشعراء- ــة ال ــق: فحول ــمعي، تحقي ــصر، : الأص ــاجي، م ــدالمنعم خف ــد عب محم

 .هـ١٣٧٢
ــاب، - ــة للكت ــصرية العام ــة الم ــصاوي، الهيئ ــسيد ال ــد ال ــتعارة، أحم ــن الاس ف

 .بدون، ط ، بدون: الاسكندرية، ت



   
 
 
  

٣٣٩ 

 .جارية، بيروتالفهرست، ابن النديم، المطبعة الت-

 .م١٩٥٦، ٣في الأدب والنقد، محمد مندور، نهضة مصر، ط-
ـــي، ط- ـــع العلم ـــة المجم ـــوب، مطبع ـــدي، أحمـــد مطل ـــصطلح النق ، ١في الم

 .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣
عبدالـسلام المـسدي، الـدار : قاموس اللسانيات مـع مقدمـة في علـم المـصطلح-

 .م١٩٨٤العربية للكتاب، 
ـــد الأدبي - ـــضايا النق ـــدوي طبا: ق ـــدون، ب ـــاض، ط ب ـــريخ، الري ـــة، دار الم ن

 .هـ١٤٠٤
ــة- ــد الأدبي والبلاغ ــضايا النق ــربي : ق ــاب الع ــشماوي، دار الكت ــي ع ــد زك محم

 .م١٩٦٧للطباعة والنشر، القاهرة، 
ــشعر- ــد ال ـــ: قواع ــب، ت ــن ثعل ــى ب ــن يحي ــد ب ــاس أحم ــو العب ــضان : أب رم

 .م١٩٩٥، ٢عبدالتواب، مكتبة الخانجي ، القاهرة، ط
 .عباس محمد بن يزيد المبرد، مؤسسة المعارف، بيروتأبو ال: الكامل-
 .م١٩٧٧عبد السلام هارون، : الكتاب، سيبويه، تحقيق-
ــة، فنــدريس، ترجمــة- ــد الــدواخلي، محمــد القــصاص، دار : اللغ عبــد الحمي

 .م١٩٥٠الانجلو المصرية، 
ــه- ــق علي ــدي ، صــححه و عل ــف ، الآم ــف والمختل كرنكــو، دار -ف: المؤتل

 .هـ١٤١١، ١بيروت، ط، الجيل



   
 
 
  

٣٤٠ 

ــسائر- ــق: المثــل ال ــير، تحقي محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد، المكتبــة : ابــن الأث
 .هـ١٤١١العصرية، بيروت، 

ــابي، - ــة مــصطفى الب ــب، مطبع ــد االله الطي المرشــد إلى فهــم أشــعار العــرب، عب
 .م١٩٧٣، ١ط

ـــصور - ـــد حـــازم القرطـــاجني ، من ـــي عن ـــدي والبلاغ ـــصادر التفكيرالنق م
 .، ت، بدون١ط .لأنجلو المصرية، القاهرةعبدالرحمن، مكتبة ا

 .م١٩٦٩مصادر الشعر الجاهلي، ناصر الدين الأسد، دار المعارف، مصر، -
ـــشاهد - ـــلامي، ال ـــشعر الجـــاهلي والإس ـــربي في ال ـــد الع ـــصطلحات النق م

 .هـ١٤١٣، ١البوشيخي، دار القلم، بيروت، ط
ــشعر- ــشأة ال: المــصطلح النقــدي في نقــد ال ــاقوري، المن ــس الن ــشر إدري عامــة للن

 .١٩٨٤، طرابلس، ليبيا، ٢والتوزيع، ط
ــارف، ط- ــد، دار المع ــاء عي ــي، رج ــدي والبلاغ ــتراث النق ــصطلح في ال ، ١الم

 .م٢٠٠٢
ــة ، - ــب العلمي ــوب، دار الكت ــل يعق ــو، إمي ــواهد النح ــصل في ش المعجــم المف

 .هـ١٤١٣بيروت، 

ــة، ط- ــة العام ــشؤون الثقافي ــوب، دار ال ــربي، أحمــد مطل ــد الع ، ١معجــم النق
 .م١٩٨٩

 .هـ١٤٠١، ١معايير الحكم الجمالي، منصور عبدالرحمن، دار المعارف، ط-



   
 
 
  

٣٤١ 

 .مفاهيم الجمالية والنقد، ميشال عاصي، مؤسسة نوفل، بيروت-
 .هـ١٤٢٠، ١مفهوم الإبداع، محمد طه، عالم الكتب، ط-
ــة والنقــد- ــاييس البلاغ ــاء والعلــماءمق ــين الأدب ــي، معهــد  ب ــد الربيع ، حام

 .هـ١٤١٦ة والتراث الإسلامي، جامعة أم القرى، البحوث العلمي
 العلميـة ، جامعـة البحـوثدار  (  النقـد الأدبي، محمـد حـسن عبـدااللهمقدمة في-

  ) .الكويت ، ط بدون ، ت بدون 
ــق- ــاء، حــازم القرطــاجني، تحقي ــاء وسراج الأدب ــاج البلغ ــب : منه ــد الحبي محم

 .م١٩٦٦خوجة، تونس، 
أبـو القاسـم الحـسن بـن بـشر الآمـدي، : البحـتريالموازنة بـين شـعر أبي تمـام و-

 .هـ١٣٧٩، ٤أحمد صقر، ط: تحقيق
 .م١٩٨١، ١إبراهيم أنيس، ط: موسيقى الشعر-
الخـانجي،  موسيقى الـشعر بـين الثبـات والتطـور، صـابر عبـد الـدايم ، مكتبـة-

 ) .، ت بدون ١ ، طالقاهرة
ــنا- ــن ص ــواع م ــدة أن ــشعراء في ع ــلى ال ــذ العلماءع ــح في مآخ ــشعر، الموش عة ال

  .هـ١٣٨٥علي البجاوي، دار الفكر العربي، القاهرة، : المرزباني، تحقيق
، ٢ نظرية البنائيـة في النقـد الأدبي، صـلاح فـضل، مؤسـسة مختـار، القـاهرة، ط-

 .م١٩٩٢
 



   
 
 
  

٣٤٢ 

نظريــة الــشعر في النقــد العــربي القــديم، عبــد الفتــاح عــثمان، مكتبــة الــشباب، -
 .م١، ١٩٩٨ط

 العــربي، عبــد الحكــيم راضي ، مكتبــة الخــانجي ، مــصر، نظريــة اللغــة في النقــد-
 .م١٩٨٠ط بدون، 

 د: النقد الأدبي الحديث، محمد غنيمي هلال، دار نهضة مصر، القاهرة، ت-
ــب، دار العلــم للملايــين ، ط، - ــد العــربي، روزغري ــره في النق النقــد الجــمالي وأث

 .، ت، بدون.بدون
عبـد المـنعم خفـاجي ، دار الكتـب محمـد : نقد الشعر، قدامة بن جعفـر، تحقيـق-

 . العلمية، بيروت، لبنان
النقد اللغـوي عنـد العـرب حتـى نهايـة القـرن الـسابع الهجـري، نعمـة رحـيم -

 .م١٩٧٨العزاوي، منشورات وزارة الثقافة والفنون، العراق، 
ــصر، القــاهرة، ت- ــدور، دار نهــضة م : النقــد المنهجــي عنــد العــرب، محمــد من

 بدون



   
 
 
  

٣٤٣ 

 
ــة الآداب،  ــة كلي ــذامي ، مجل ــد االله الغ ــربي ، عب ــشعر الع ــروي في ال ــ إرســال ال ـ

 .م١٩٨٤، ٤مج.جامعة الملك عبد العزيز
التنـــاص، رجـــاء عيـــد، مجلـــة علامـــات في النقـــد، النـــادي الأدبي، جـــدة، -

 .م١٩٩٥
ــادي الأ- ــدالرحيم الرحــوتي، مجلــة جــذور، الن دبي قــراءة نقديــة في المــصادر، عب

 .هـ١٤٢٥، ١٦بجدة، ع
ــتراث، - نحــو معالجــة جديــدة لأنــماط الــصورة الــشعرية، فهــد عكــام، مجلــة ال

 .١٢، ١١ع



   
 
 
  

٣٤٤ 

 
 .أبــو عبيــدة وجهــوده في روايــة الــشعر وشرحــه ونقــده دراســة تاريخيــة فنيــة -

ــورا ــالة دكت ــربي ،هرس ــرى ، في الأدب الع ــة أم الق ــارك  جامع ــانم مب ــوزة غ  م
 .هـ١٤٢١انم ، الغ

ــورا- ، جامعــة أم القــرى، هالبيــت المتفــرد في النقــد العــربي القــديم، رســالة دكت
 .هـ١٤٢١علي الحارثي، 

ــك - ــة المل ــوراه ، جامع ــالة دكت ــويم ، رس ــسير وتق ــشعر تف ــاني لل ــأريخ المرزب  ت
 .هـ ١٤٢٣: سعود ، محمد بن حمود حبيبي 

  
  
  
  



  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   
 
 
  

٣٤٦ 

 

  
 - الإهداء* 
  ح-أ  المقدمة* 
 ١٩ - ١ تمهيد* 

 ٢٩ 
 ٢١ المفاهيم النقدية البيئية في ضوء دلالتها الإيجابية: المبحث الأول 
 ٢٩ الأبيات المقلدة

 ٣١ التثقيف
 ٣٦ الجزالة
 ٣٩ الحوك
 ٤١ الرونق
 ٤٣ السابق
 ٤٧ السهولة
 ٤٩ السيرورة
 ٥١ لمقحمالشاعر ا
 ٥٢ الطلاوة
 ٥٤ العذوبة
 ٥٦ الفحولة



   
 
 
  

٣٤٧ 

  
 ٦٢ القران
 ٦٥ المصلي
 ٦٦ النسج

 ٦٩ المفاهيم النقدية البيئية في ضوء دلالتها السلبية: المبحث الثاني 
 ٦٩ الإخلاء
 ٧٢ البرودة

 ٧٤ السفساف
ِالسكيت ِّ ٧٦ 

 ٧٧ الشاعر الثنيان
 ٧٨ َّالكز

 ٨١ َّالمغلب
 ٨٤ المهلهل
 ٨٦ الوحشي

 ٩٠ 
 ٩١ أثر الأخطاء اللغوية على مبنى ومعنى الشعر: المبحث الأول 

 ٩٤ :نقد الألفاظ : ًأولا 
 ٩٥  مخالفة النحو-أ 

 ١٠٨  البناء–ب 



   
 
 
  

٣٤٨ 

  
 ١١١  استعمال الألفاظ-جـ 

 ١٢٦ نقد التراكيب: ًثانيا 
 ١٢٧  التقديم والتأخير-أ 

 ١٣٣  الحشو–ب 
 ١٣٨  التكرار-ـ ج

 ١٤٤ القافية والضرورات الشعرية: المبحث الثاني 
 ١٤٤ الإقواء
 ١٤٨ الإيطاء
 ١٤٩ السناد
 ١٥٤ الإكفاء
 ١٥٧ التضمين
 ١٥٩ الاقتضاء

 ١٦٦ الضرورات الشعرية
 ١٧٠ 

 ١٧١ تتبع أصول المعاني: المبحث الأول 
 ١٩٣ ن بين المعانيالجمالية للقراالأسس : حث الثاني المب

 ٢٠٦ مآخذ مقومات الصور الشعرية: المبحث الثالث 
 ٢٣٥ مآخذ التشكيلات البنائية: المبحث الرابع 



   
 
 
  

٣٤٩ 

  
 ٢٦١ 

 ٢٧٥ مصادر نقدية: ًأولا 
 ٢٩٦ مصادر نحوية: ًثانيا 
 ٣٠٤ الرواة وعلماء اللغة: ًثالثا 

 ٣٢٧ الخاتمة* 
 ٣٣٤ ثبت المصادر والمراجع* 
 ٣٤٥ فهرس الموضوعات* 

 
  
  
   
  

 


